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المجتمع القروي 


بين التقليدية والتحديث 


دراسة نظرية وميدانية 


د أمؤسعة الجإممية لدفسات والنشرو لتويع 


إهداء 


كان في السخاطر أن نهدي كلماتي إلى (المقدمين؟ في قرية فإبعال؟ وقد 
LAS‏ أساتذتي الأول في عمري الهارب نعلموني حب الأرضء ومحية الإنمان 
لالخيه الإنسانء وأن المشاركة والتعاون هما درب التقدم لاية قربة ولأ 
Lans‏ ولكل الارطان. مثلما علموني من حكايات زعامتهم على مر الايام 
أن شرط نجاح القبادة واستمرارها يقوم على التجاوب مع أماني القاعدة الشعبية 
وعلى حماية مصالحها والرعابة الدائمة لمشاكلهاء كما يقوم على التطلع الدائم 
نحو غد أنضل في ظل العطاء الذي لا يحدء والوفاء الكبير للإيمان بالإنسان 
ومعادت. 

ولكن تلك كانت دروس الطئولة الأولى. - . لأساتذتي الأول... 
ويكفي من وقاتي لهم اعتمامي بدئياهم الصغيرة وكاتها العالم الو حب بأسره. 

غير أن الوفاء كل الوفاء يفرض علي تقديم خلاصة جهدي إلى من 
| رتخا في أعماقي قبم المخير والحقيقة والمعرفة» إلى من كانا رائدي نحو 
الأكمل والأقضل is‏ 

إلى أسامة 
وعطا 


أهدي دراستي تحبة وفاف ومحبةء ومودة. 


المقدمة 


1 الأهمية الملمية للراسة القرية 


إن القربة هي أكثر مظاهر الاستقرار البشري انتشاراً على سطح RM‏ 
ريرجع ظهور القرى إلى العصر الحجري الحديث الذي انتشل فيه الإنسان من 
مرحلة الجمع والالتقاط ومطاردة الحيوانات التي تهيم في القيافي راتقفار إلى 
مرحلة الرعي والزراعة؛ رهكذًا اتتقل الإنسات من مرحلة البحث عن الطعام 
إلى مرحلة إنتاج الطعام رالمميشة الثابتة المستقرة في قرية بعد أن اكتشفت 
الزراعة ولمس فائدتها نأصبح متجاً للغذاء» ورجد نفسه مضطراً إلى أن يرتبط 
بمكان واحد هو الأرض التي يزرعها وأن يبني لنفسه مأوى يعيش فيه ويقيه 
الحرارة والبرودة من أجل تأمين قوته. فالقرية إذن هي المظهر الأول لتجمم 
عدد من الناس في مكان واحد» وتعتبر من أقدم المجتبعات المحلية المستقرة 
التي عاش فيها الإنساتن: Sas‏ عرفت جميم التحركاث البشرية القرية حنى 
أننا لا نكاد نسمع بجنس من الأجناس أو شعب من الشعوب إلا وقد استفر في 
JE‏ النظام القروي أجيالا طويلة. 


وربما كانت هذه القرى هي النواة الأولى التي تطور منها هذا النوع من 
العمرات البشري إلى المدن» وبتعبير آخر فإن المدينة كانت في أصلها قريةء 
ولكنها تطورت بعد مرحلة ما من مراحل نموها تطوراً أسرع وأكبر من تطور 
القرية» يتما بقيت القرية محتفظة ans‏ خصائصها مع تطور برط من ES‏ 
آخر ومن طببعة أخرى. ففي البدء كان كل شيء ريفياء ولو اتخذنا أميركا 
الشمالية مثلاً لرأينا أنها ظلت ريفية أو تكاد حتى عام 1900 تقرياًء وبعد هذا 
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التاريخ تغير لون الحياة فيها تخيراً DL ns‏ 

وقد أثبث النطور الثاريخي للمجتمعات الإنسانية Le‏ كانت جميعاً 
مجتمعات ريفية ثم توالت عليها عوامل التغير والتطور حى سارت في اتجاهين 
مختلفين» وكأنما تفرع نهر الحضارة الريفية إلى فرعين! حقارة الريف 
رحضارة المدن. وقد مرت القرية في تطورها منذ أقدم العصور حتى رتنا 
الحاضر في أربعة آطرار وهي على التابع: 

1 - القرية البدائية ‏ 


2 - القرية القديمة. 
3- القرية الاقطاعية . 
4 القرية الحديثة , 


ويخضع LH‏ مواقم القرى إلى عند من العوامل الطبيعية رهذه العوامل 
تغلب عليها الصفة المحلية» فالطبيعة تقدم الاحتمالات المكانية» والإنسان 
يختار منها ما يلائم حاجاتهء لذا قامت يعض القرى حيث تتوفر موارد المياهء 
وقد يكون ft‏ باطنباً مثل العيون أو الآبار أو المجاري المائية الفصلية كقرى 
فلسطين»ء كما روعي في اختبار مواقع القرى في وديان الأتهر الكبيرة ألا يطغى 
عليها النهر في فصل القيضان: كقرى مصرء كما اختيرت مواقع القرى في 
القم الجافة الأكثر ملاءمة للصحة عثل قرى غرب أورويا وإيرلتده. 

هذا رعلى الرغم من أن الإنسان قد مر بتغيرات عديدة رمختلفة في 
حياته الطويلة إذ تمٌ انتقاله من مرحلة البحث عن الطعام إلى إنتاج الطعام 
والمعيلة الثابتة في قرية» ومن المعيشة في قرية إلى حياة المدينة الأرلى» 
ومنها إلى حياة المدينة الصناعية» فإن المدينة لم تفصل عن بيئتها الزراعية لأن 
أعلها يعتمدون على فاثض إنتاج القرى التي تقع في محيط المدينة فالمدينة 
قد تطورت عن أن تكون محلات زراعة» وتمت وزادت أهميتها وأصيحت 
مراكز تجاربة محلية» كما تطورت لأسياب تاريخية معينة حتى أصبحت قاعدة 
للحكم والإدارة» فاتجه جزء من مكانها نحر نشاطات أخرى غير زراعيةء 


Oghurn, William, and Mimkoï, F. Meyer. aA Hand bonk of Sociology. primal by Huthler 2 
and Tonner, Fourth, cdition, London. 1960, P.TTE. 
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رهكذا بقى القرويون يمدوت اقتصاد المدينة بالمحاصيل الزراعية وبالرجال 
ربقي الحضريون على صلة وثيقة بالقرية على الرغم من المعيشة في مدن راقية 
المظهر والعشرب . 

ولما كانت الزراعة تتطلب استقراراً ونظاماً bots,‏ فهى تعتير الأساس 
الأول لكل حضارة ولكثل مدينة» ياعتبارها تربط الإنسان إلى بقعة من الأرض 
أقصرها تاريخ دفن البذور إلى تاريخ جني المحصول. ومن البدهي أن بولي 
الإنسان الأول الزراعة كل اهتماعه لينوصل إلى عملية ثابثة تمكنه من إتتاج ها 
يستاج إليه من الغذاء كي ينعتق إلى أبعد حدود من الاتكال فقط على ما تقدمه 
له الطبيعة, 


ولما كان إنتاج الأرض يترقف على غزارة المطر وخصب التربة؛ وبما 
أن الإنسان لم يكن قد تعلم تسميد الأوض وزيادة خصربتها فقد كان من 
الطبيعي أن يعزو خصب الثرية وكرم الطبيعة إلى قوى خفيةء وما تصة أدرئيس 
التي كانت تمثل في أودية لبثان سوى رمز ترمز إلى خصب الأرض وكرم 
cell‏ كما ثرمز إلى عقالد اللبناتي الغيية وتفكيرء وزيمانه الديني. 

ومن المعروف أن أكثرية السكان في الدول النامية لم تزل تتثمي إلى 
الريف فإن القسم الأكير لندخل القومي الحالي فيها يسدد من القطاعات 
الريفية؛ وسيظل على عذا المنوال في المستقبل القريب لذا فتقدم القطاعات 
الريفية ذات أهمية dns,‏ فى مثل هذه البلاد النامية ومن هتا تيرز أهمية نراسة 
القرية في ابتان فهو يلد ريفي» شأنه شأن جيرائه من الدول العربية تقد كان 
قرية قبل أن يكرن cle‏ ومهما تقذامت بعض مدنه في مضمار الحضارة 
العصريةء قلن تطبع ابئان بطابعها المميز» لأن قرى لبنان العرشوشة على 
أكتاف التلال» وعلى كارف الجبال الشاهقاث قد .حملت حضارة لبتان رطيعيه 
بطابعها المميز» فالكثرة الساحقة عن سكان لينان هم من سكان هذه القرى أو 
من الذين يعتمدوت عايها في إسباب معيشتهم ومقدمات حياتهم» وما زال 
الجزء الكبير من دخله القرمي زراعي المنشاء فلبنان بطبيعته مؤهل ليكوت 
بستاناً جزيل العطاء يؤمن لسكانه الغذاء الكامل لو أئيحت له الفرصة لتحفيق 
ذلك» غموارد القرية الطبيعية ما زالت دفيئة لم تُستثمر حتى الآن إلا جرئيأ» 
ففيها أراض قابلة للتشجير لم تشجر وأراض قايلة للري لا تزال عطشى» 

9 


رأرض مهملة لم تتشل رغم أنها صالحة للزراعة وسكان القرية في ازدياد 
أمستمر مما أدى ويؤدي إلى ظهرر مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة لتييجة 
لعدم التوازن بين تزايد السكان وبطء إنتاج الأرض» فلارفى القرية إمكانات 
وامعة مدفونة رضائعة إذا ما استثمرت بصورة تصاعدية يفيض إنتاجها عن 
حاجة السكات الذين يتكائرون هم أيضاً بصررة تصاعدية» ويرتفع مستواهم 
الحياتي بصورة تصاعدية أيضاًء ومن المؤسف Lie‏ أن تكون أغلب الدراسات 
والتخطيطات الانمائية المتعلقة بالرضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان 
وبعضى الاقطار العربية على المستوى القروي؛ مبنية على العديد من 
الانتراضات والاستتتاجات الى ينقصها الخبرة والتجرية ؛ لذا يجب علينا التعلق 
بالتربة التي أعطتنا عبر ستوات عديدة وفاضت بعطائها كما يجب علينا أن نرد 
إلى الأرض حظوتها التي كانت لها وأن نحيط الفلاح بعنايتنا وأهتمامنا وأن 
نؤثر الربف في دراساتنا الانمائية والتخطيطة بطريقة موضوعيةء فعلى تقدم 
قرى لبنان وازدهارها وتطورعا يتوقف تقدم لدان وثموه وأزدهاره ‏ 

2 - الأهمية العملية التطبيقية لدراسة القرية: 


أ فإيعال؛ مركز حكم للمقدمين”" في التاريخ: إن هذه القرية الصغيرة 
المسماة «إيعال؟ لها صلة وثيقة بمرحلة هامة من تاريخ لبنان على الرغم من 
أنها تكاد تكرن مجهولة لدى الكثيرين اليوم؛ ويرد ذكر إيعال عند المؤرخ 
الخوري عوت كامل نجيم في tent‏ الشهيرة عند المزرخين فيقول عنها إنها 
كانت DS a‏ للمقدعي 3 : 


sr‏ 15 أيار سنة 1693 جمع علي باشا والي bide‏ كل حكامه: 
#مقدمي إيعال وأمارة الكورة؛ وميضائيل نحلوس الأهدني حاكم 


الجبه. . . الخ. كما تحدث عتها البطريرك اسطقان الدويهي الأعدني في كتابه 
«تاريخ الأزمنة غقال؛ 


(1) إن كلمة مقدم كانت تعني في كثير من الأحيان كلمة أمير» وأن يعض المقدمين كائرا في 
أصلهم أمراء فجمعوا اللقين معأء ثم قليث عليهم كلمة مقلم . 

2( الاب اغناطيوس طنوس الخرري : همصطفى أغا بربرء» مطبعة الرهبانية اللبنانيةء بيروت» 
7 هي 159. 
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«إن الأمير علي السيقلي الذي حكم بلاد جبيل رالمنيطرة لفئرة فصيرة 
منة 1634 والمقدم زين الدين بن الصرافء لجا إلى «إيعال مم رجالهما 
ودارث يبنهم معركة كانت الغلبة فيها للأمير علي . . . الس . 

كما تحدث عن #إيعال؟» وعن المقدمين فيها طنوس بن يومف الشدياق 
في كتابه «أخبار الأعيان في جبل PRE‏ في أكثر من موضع وذكر المعارك 
التي دارت رحاها في إيعال؟ كما تحدث عن المقدمين وعن تسبهم وتفرقهم 
في جهات متعددة من لبنان. 

فؤيعال Gil‏ كانت مشهورة في التاريخ حتى قبل أن يئي فيها مصطفى أغا 
بربر قلعته الضخمةء dé‏ شهدت حروب المقدمين ومعاركهم؛ كما شهدت 
تاريخ حکمهم. 

ب - (إيعال؛ مركز لإصطياق مصطفى آغا بربر حاكم أيالة طرابلس: 
عرفت قرية «إيعال؟ منذ مطلع القرن التاممع عشر عظمة رجل من رجال لبنان 
توصل وهر الامي والخادم الأقرع إلى تولي حكم أيالة طرابلس ما يقرب من 
الثلاثين bite‏ وقد شيد لنفه قلعة خاصة به فى #إيعال» متخلا إياها مركزاً 
للامطياق له واتابعيه من حريم ومعاليك وجنود وخصیانء ودرعاً في أيام 
الشدة يأوي إليها كلما ټآزمت الأمور وتألب عليه الذهرء وق اتجذها مقرأ له 
ولا سيما في أواخر سني حيائه حيث توفي ودفن فيها. 

ج ‏ إيعال وقلعتها التاريخية وأعميتها السياحية والأثرية: لقد كان هذا 
الحصن التاريشي «قلعة إيعال؟ مرضوع درس للمؤرخين والآثاريين؛ ومثار 
إعجابهم ودهشتهم في عهد الانتداب القرنسي 1918 1946 وعنراناً لإهمال 
à fa‏ الآثار عندنا وتجاهلها له: ققد مه يد الحراب وبات سهدداً بالزرال» 
ولن يمر وقت قصير حتى يصبح أثراً بعد عين. 

تقع هذه القلعة على تله مرتفعة عتد مدخل اإيعال!ء وإذ! رقف الإنسان 
على حافة سورها المرثفم امتد نظره إلى طرابلس وجميع قرى الزارية: 
(41 يرسف بن طنوس الشدباق: «أخبار الأعيان في جبل لبنان»؛ مطابع سمياء الجزء الثاني 


M0 je 41954 بيروتء‎ 


2( الاب اغتاطيرس طنوس الخوري: «مصطفى آغا برير؟؛ He‏ 


والرسوم الباقية تدل على أن هذه القلعة أنشعت لغاية حربية بطريقة فئية وثرثيب 
داخلي متقن جعل منها حصناً حصبنآء وهي محاطة بأربعة أسوار من الحجر 
الملب تتخللها المرامي نوافد صغيرة؛ المعدة تلدفاع عنها حيث يتمكن 
المحاصروت فيها عن المدافعة عتها وإطلاق الثار على المعثدين المغيرين» 
وهذه المرامي مصتوعة على نفس النستى الذي نراء في مرامي القلاع الصليبية . 
ولا يمكن الدخول إلى القلعة إلا عن باب خارجي وهو ضخم جد يستحيل 
تحريكه إذا ما أحكم إقفاله» رتعلر هذا الباب نافذة صغيرة أو «هراسة؟ كان 
الحارس بحتجب وراءها فيرى القادم إلى القلعة دون أن برا قلا يتواني عن 
إهلاكه إذا ما آراد دخولها معتدياً بإلقاء الحجارة عليه التي كانت مُعلة لهذه 
الغاية رمن هنا كان اسم هذه النائذة «هراسةا» وبوجد في داخل القلعة 
مستودعات للأسلصة والذخيرة والمون واسطبلات للضيول وآبار مياه 
ومجالس للحكمء كانت تنصب فيها المشئقة لتأديب المخالفين للأوامر 
وردعات استقبال» Ets‏ خاص للكن صاحيها وحريمه: ومسجد للصلاة 
يؤدي أهالي tags‏ واجياتهم الدينية فيه لأنه المسجد الرحيد في القريةء 
وبقربه فة من الأرض أقيم فيها ضريح متواضع لياتي القلعة وقبور 
المخلصين من رجاله رخدمه ومماليكه. فهذه القلعة تحمل في الواقم صقحة 
ذات قيعة كبيرة عن صفحات تاريخ بئان الحديث . 


وبعد فإن الهدف عن هذَه الدراسة هو الرقرف على aol‏ الاجتماعية 
القروية؛ والتعرف على خصائص رمميزات قرية «إيعال» وأحوال التربية 
والتعليم والاسكان والصحة والتغذية؛ ومناهج الدخل والاستخدام» وبنية 
المجتمع القروي وطريقة تصرقه والعمالة والبطالة فيه والتطور الاجتماعي الذي 
طرآ عليه مؤخراً واستعداده للتغير والتطور في المستقبل. ونظرة أهالي القرية 
إلى الحياة وتطلعهم إلى مجتعات أكثر Di,‏ وتحضراً عن مجتمعهم رمشكلة 
النزوح التي تعاتي منها القرية وتفاقم خطرها في المستقيلء عادات هذه القرية 
وتقاليدهاء معتقداتها الخرافية وأساطيرها رارتياطها يالمعارسات الدينية» 
خلافاتها رمنازعاتهاء القبادات والزعامات السياسية والطبقية فيها. 


وهذه الدرامة على وجه التحديد تعتبر إلى جائب ما ذكرنا ردأ على 
الأسثلة التالية : 
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کیب تعيش 3إيعال1؟ 

à‏ كيف يتصرف الأقراد فيها وما هي نوع العلاقات السائدة بينهم؟ 

- إلى أي حد نستطبم أن تقارنها بالمجتمعات الريفية اللبثانية والعربية 
الأخرى؟ 

_ كيف تحكم على نقسها وكيف يحكم عليها الأخرون؟ 

ما هي آمالها وأحلامها وأمانيها؟ 

كيف تنطور وإلى أي مدی؟ وهل يعتبر تطورها de‏ آم سريعاً؟ 

- إلى أي مدى تقبل التطورء وإلى أي مدى ثرفضه» وكيف تواجهه؟ 

ما هي نظرة أعالي «إيعال؟ إلى العمل والحياة فيها؟ 

- كيف تعالج المشاكل الاجتماعية التي تعترضها؟ 

ما هر دور المرأة ومركزها في الأسرة؟ 

ما هي إمكالية لمو وتطور القرية قي المستقبل؟ 

ولتحقيق هذه الدراسة قمنا باستخدام المسم الشامل كطريقة موضوعية 
لإجراء الدراسة الميدانية على هذه de‏ القرويةء ذلك أن الببعة هي حقل 
التجارب رهي التي تستطيم إمدادنا بمعلوماث مفصلة ويبانات لا يرقى. إليها 
الشك عن احتياجات (إيعال؛ ومبلغ تطورها وثموها. وهي التي تكشة ul‏ 
المشكلات الاجتماعية التي تعانيها وتبرز لنا عللها وأسبابها . 

قالمسح الشامل يعثير الطريقة المثلى القادرة على تحقيق الأعداف التي 
ترمى إليها باعتباره تتناول دراسة شاملة لييثة وأسعة النطاق ويمدئا باحصاءات 
شاملة وبحوث مغرعة وياجراءات دقيقة . 

وقد صممنا استمارة الببحث بعل اختبارها لملاءمة البيئة المدرومة بشكل 
يناسب الأهداف التي نسعى للوصول إليها ويلائم تفرينها في حدداول منظورة 
وسهلة تستطيع أن تفي بالاحتياجات المطلوبةء لهذا استخدمتا الأسئلة 
المفتوحة والأسئلة المحددة وعملنا على تطبيقها على أمرة في #إيعاله كطريقة 
تجريبية» لمعرفة ملاءمتها لهذا المبدان» ثم عدنا إلى تعديلها وإعادة تركيبها 
بعد أن أعملنا الأسئلة التي وجدناها غير ضرورية وغير قادرة على خدمة 
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إلغرضى الذي وضعت من أجله؛ هذا وقد صيغت الأسئلة بطريقة سلة قابلة 
للتغيير والتحوير عندما تتطلب الضرورة ذلك LM‏ المواجهة الاستجوابية» أي 
عند تطبيق الاستمارة في المقابلاث الفردية؛ والتي حرصنا على إلقائها باللهجة 
العامية: مستخدمين بعض العبارات المحلية الخاصة بهذه القرية. وتقع هذه 
الأسثلة ني ثلاثة انجاهات: 

1- الاتجاه الأوله: يتناول الأوضاع المعيشية الحالية بالنسية للاسعاف 
وانصحة والتربية رالاستخدام وملكية الأرض ومصاريف استئجارها أو التزامها 
ومدخولها رالاساليب الحالية للزراعة والحركة الاقتصادية المتسلقة بها. 

2 - الانجاء الثاني: بيحث في العلاقات الاجتماعية السائدة بين أفراد 
المجتمم te‏ بعلاقات النساء مقابل علاقات الرجال. 

3 الاتجاء الثالث: يتناول الأفراد وشعورهم بالنسبة إلى الحياة 
الاجتماعية العروية التي يعيشونها وبمختلف طرقها واتجاهاتهاء يعبر عنه 
بالرضى أو يالرفض لاحوالهم الحاضرة. 

وصتفت هذه المراضيع على أساس! 

أ أسعلة At‏ فقط . 

ب أسئلة للرجال رائساء معا 

ج ‏ أسعلة للرجال فقط . 

د أسئلة يستطيع الاجابة عليها من يرغب في الأسرة. 

وقد حرصت على أن أضع في يدابة الاسثمارة ملحقاً في crie‏ 
يتضمن عدد المقيمين في المساكن والوضع التعليمي والمهني؛ ومدى استقرار 
المفاضعين للاستجراب في القرية» كما ألحقت صفحة في نهاية الاستمارة 
سميتها بديناميات التفسيرء رسجلت فيها ملاحظاتي وتعليقاتي ومشاهداتي 
العابرة لخدمة البحث ولتحقيق الأمانة العلمية: plus‏ مجموع الأسعلة 
الموضوعة ثلاثة وسبعين سالا بعضها يحتري على احثمالات متعددة للإجابة . 
وقد جاءث هذه الكثرة في UNI‏ محاولة منا لشمول الدراسة جميع نواحي 
الحياة الاجتماعية في #إيعال» لاستيقاء دراسة الوضع الاجتماعي والاعهداف 
والعلاقات الداخلية والشارجية المترفرة بين هذه الأوجه المختلفة ولتلائى 
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التقص الذي حصل في الدراسات القروية التي انحصرت في الكشف عن وجه 
معين من أرجه الحياة الاجتماعية دون غيرها. 

وقد طبقنا الاستمارة على جميع الأسر التي كانت عقبمة في «إيعال' أثتاء 
إجراء الدراسة الميداتية والتي بلغ عددها خمسين أسرة. 

هذا وقد اخترنا من كل أسرة رب البيت ورية البيت وقي حالة قياب 
أحدهما بسبب عجزه أو وفاته حل البديل عنهما كالابن الأكبر أو العمة أو 
الجدة وما شابه ذلكء فلغ مجمرع الأفراد الذين طبقت عليهم الدراسة مثة فرد 
موزعين كما يلي : 

أ خمسين رب أسرة حل البديل محل ثلاثة متهم يسبب الوفاة. 

ب خمين ربة آسرة حلت البديلة محل واحدة منهن بسبب الوقاة. 

ويهمني أن أوضح أن المجموعة التي طبقنا عليها البحث هي طبقة 
الفلاحينء وطبقة Los‏ بربر؛ المفيمين LU]‏ دائمة في القرية» Li‏ طبقة 
المقدمين» فلم نستطم تطبيق الدراسة عليها ذلك أن فئة قليلة منها تتردد على 
«إيعال! لفترة قصيرة من أجل الاشراف على أرضهاء بيئما القئة الباقية تتصل 
بيع القرويين الموظفين عندها للاستطلاع على المراسم الزراعية واحتياجات 
أرضها ومتطلباتها . 

وتجدر الإشارة أن الاستمارة قد طيقت علي فترات زمنية متباعدة 
وجاءت النتائج متشابهةء ولم نلحظ أي تغير اجتماعي قد طرأ على هذه القرية 
خلال هذه الفترات . 

وكانت طريقة مقابلة الأسرة الخاضعة للاستجواب تتم طبقاً للمنهيج 
التالي : 

 !‏ إعلان الزيارة إلى رب الأسرة. 

2 شرح أهداف البحث مفسرين الغرض مته ومن طبيعته . 

3- طرح الأسثلة على من يرغب في الرد علبها آولاًء وإن كنا حاولنا 
إلى حب ما الاتفراد برب الأسرة أو بربة الأمرة كل على حده حتى لا يتأثروا 
بإجابات بعضهم البعض . 
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وقد اختلقت وتنوعت اعاباث المشتركين غير أننا لمسنا تحمساً 
واستعذاداً للرد على اسكلتنا لتزويدتا بالمعلومات اللازمةء وإذا كانت الإجابة 
المتعلقة بالرد على وضع المرأة المهني والسماح لها بالعمل خارج الحقل 
وخارج منزلها قد أحيط ببعض التكتم والغموضء فإئنا قد استطعنا الكشف عن 
سبب Laits‏ إجابات الرجال مع إجايات النساء EN‏ نعلم أن عمل المرأة في 
«إيعال» يعتبر مدعاة لتعيير الرجل وتصقيرهء فلطالما حط من كرامتها لارتباطه 
عبر ستين خالية بالخدمة المنزلية في مساكن طقة «المقدعين؟. 

وقيما عدا ذلك نستطيع تأكيد صحة النتائج التي ترصلنا إليها وصدق 
الإجابة وثباتها مما يساعلنا على الاعتماد والركون إليها وخاصة في التقييم 
والتسليل والاستتتاج إلى أبعد حد. 
ولما كان يتبغي أن يشمل المسح الاجتماعي UE,‏ كان تظامه ومداره 
جاتين : 

1- المسح الكمي : Quantitative Survey‏ القائم على أساس التقديرات 
الكمية الممثل يجميع البيانات الاحصائية. 

2 المسح الكيفي : Qualitative Survey‏ القائم على دراسة الاعتبارات 
المتصلة بالقيم والوظائف الاجتماعية وطبيعة التنظيم الاجتماعي» فإئنا لم 
نحاول الاقتصار على دراسة المظهر الأول لسهولة القيام به كما يفعل بعض 
الياحثين الذين نم يدربوا على دراسة المظهر الكيفي وتحليل الظواهر 
وتعميمهاء بل عمدنا إلى دراسة المظهرين مما لصعوية الفصل بيتهما في الحياة 
الاجتماعية , 

ولقد تنوعت الأساليب العلمية التي استخدمناها من أجل الحصول على 
المعلومات التي تخدم الحث وتجعلنا أكثر اقتراباً من تناول المرضوع: فقد 
حاولنا إلى جاتب الدراسة السيداتية التي قمنا بهاء الاقادة من الطرق 
الانترويولوجية في الملاحظة المباشرة باعتبارنا ملاحظين مشاركين؛ كما 
استفدتا من الاحصاءات واليانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات أهلية تتميز 
بدقة أبحاثها العلمية وحاولنا عدم الركون إلى ذاكرة كبار السن ضماتاً لدقة 
المسلومانت» وإن كنا قذ أستفدنا منها في البحث والتثقيب عن المصادر 
التاريخية التي تؤيد ما خبروه وسععوه عن اإيعال» خلال عهود غابرة. 
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وإذا كان رد فيليد Rodfield‏ يرى أننا تستطيع أن نفهم القرية بكليتها من 
خلال حراسة علاقة الإنسان بالإتسان" لا من خلال علاقة الإنسان بالطبيعة 
كما فمل إيفائز بريتشارد éEvant- Pritchards‏ عند دراسته PU‏ لان العامل 
الابكوئوجي في نظر رد فيليد مهما كان أثره لا يملح أساساً لتفسير العلاقات 
الاجتماعية في المجتمعات القرويةء إذ أنها تتميز بطابعها التاريخي وتظهر عليها 
دلائل تفاعل السئين الطويلة» فأننا نعترف يأن إيعال تمثل مجتمعاً LU‏ 
وماضياً معمراً اتر على النشاط الإنساني والحياة الاجتماعية فيهاء فتحليل 
الماضي بسهم في معرفة المدي الذي تأثرت قيه النظم رالأفكار والعادات 
والمشاكل الاجتماعية القائمة بالماضي» وزلى أي حد سوف تستمر في التأثر به 
في المستقل. 

لهذا استطعنا أن نتبين العلاقات التي تربط الأفراد والجماعات في 
#إيعال» على ضوء العامل التاريخي إلى حد ماء على الرغم من قلة الدراسات 
والمصادر التاريخية والوثائق التي استطعنا الركون إليهاء واضعين في الحسبان 
أهمية علاقة الإنسان بالطبيعة حيث يظهر التفاعل واضحاً بين سكان القرية 
الواحدة لارتباطهم بأرقى زراعية واحدة تفسر مظاهر حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة ‏ 


هذا وقد عمننا إلى تحليل البيانات التي توصلنا إليها ومقارلتها لسبر غرر 
العلاقات الاجتماعية التي ترجع إلى جذور عميقة في أرض المجتمع وإلى 
عصور سحيقة في تاريخ حياته. ومن الصعوبات الثي واجهتنا» عدم ثوفر 
المعلومات التاريخية الضرورية لرسم صورة حقيقية كاملة لهذه القرية التي تعثبر 
جزءاً من كل اجتماعي رثقافي معقدء والعي ترتبط بمجتمع أوسم وثقافة 
أشمل . وعلى قلة الدراساث التي استطعنا ملاحظتها باستثناء به ض المصادر 
والرئائق التاريخية الهامةء فإن ما عثرئا عليه لا يعدو أن يكون خراطر 
وانطباعات غلب عليها التقرير والإنثاءء مما اضطررنا إلى استبعادها كمصدر 


Rede, Robert: غناك‎ little Continuity, View points [or lhe Study of a huraan whole», {1)} 
The Uaivertity af Chicago press, Chicago, 1945, p.33. 
pritehord, Evans, Edward: The Nuërs, al lc Clarendan, pros, Oxford, 1940. 2 
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ولما كان على الباحث أن يتلق المعلرمات من مصادرها الأولية؛ أي 
عليه أن يتوجه إلى القرية ريعيش فيها ردحاً من الزمن» يخالط أهلها ويعاشرهم 
ويككسب ودهم piles‏ فقد كان من يمن طالعي أن لا تكون نشأتي بعيلة 
عن هذه القرية» فمنذ طفولتي حتى بلغت الصبا وأنا أتردد على هله القرية 
أمضي فيها فترة الصيف أرافق فيها عمي الذي يخقد موسم أرضه الزراعية , 

. قفي ماحتها لعبت آلعاب القرية» رفي وعرها جمعت الزنابق والزهور: 
وني وديانها العميقة تهت فبكيت. رعلى دروب العين حيث تلتقي بئات 
الضيعة رعلى أكتافهن الجرار مذ مشيت» ولم أكن أعلم بعد لماذا تكثر الهمسات 
والوشوشات والأخبار والأسرار على مثل هذه الدروب» وعلى بيادرها رقفت 
مشدوهة أتأمل الفلاحين يسوقون البقر في درائر مباركة والقمح تحت التوارج 
ينطلق من قيوده الذهبية من سنابله» وتحت QU‏ جلت ورفاقي» صرحت 
À‏ 55 المد «pe‏ وغيت فردد الصدى غنائي . 

رهكذا ملكت زمام الأمر Le‏ البداية وتكونت لدي سليقة أعانتني على 
مل الدرامة وسهلت مهسي في LE EN er‏ + فليس ييتي وبين 
أعائي 3إيعال؟ ما يوجب الحذرء رليس بتي وبينهم ما يحتم الشنتر والاخفاء. 


فالباحث في قرية يتردد عليها منذ طقولته, يكرن أتدر على خهم الحياة 
فيها وأشد اتصالا بها من أي باحث آخر غريب عنهاء قدراسة الدكتور حامد 


عمار لقرية سلوا رالدكتور عاطف غيت تقيطون*©» Pass‏ للقرية الهددية 
خير دليل على ذلك. ولما كان التقدم في أي فرع علمي يعثمد بشكل نهائي 
على التطور في مجال النظرية والتطبيق وعلى الترابط الدقيق بينهماء فقد التزمنا 
بهذا الاتجاه» فاعتبرت الدراسة النظرية بمشابة تقديم للدراسة الميدانية, 
وأسهمت امهاماً كبيراً في القاء الضوء عليها. كما ماعمت الدراسة الميدانية 


() نوع من الشجرء لا زهر له ولا ثمر. 

London, 1954 42‏ ,ممدوها, H: eGroving up in Egyptian Village, Siha; province of‏ ,عمعدمر 

(4)3 انظر مسمد عاطف غيث: «القرية المتغيرة القيطون» مسحافظة الدتهلية'؛ دار الععارف 
الثاهرة» 1962. 

}64 انظر: 


Dube, 8, C: «Indian Villages, London, 1955. 


في كشف الحقاتق التي ساعدت على تجديد الأطر المثلى لتطور القرية 
ses‏ 

وأخيراً نرجو أن يكرن هذا البحث اسهاماً علمياً متواضعاً في دراسة قرية 
من قر لبنان الشمالي احتلت مركزاً مرموقاً في تاريخ لبنان القديم؛ وهي تعتبر 
سجلاً لما رأيئاه شخصياً وخبرئاه وسمعناه ثم حققناء بعد اطلاعتا على المصادر 
والوقاتق العلمية المتنوعة والمتفرقة؛ ثم alle‏ رقيمناه إثر الدراسة الميدانية 
التي قمنا بها , فهذه الدراسة إذن نقطة بداية نتمنى أن تنبعها دراسات متتالية في 
تقس الحقل. لقرئ ليئانية وعربية 'مختلفة» كما نرجو أن تكون قد أفلحنا في 
جعل هذه الدراسة لبنه من اللبنات التي يبلي عليها المشتفلون بميدان الدراسات 
الريفية صرح الدراسة العلمية لمختلف البيئات الريفية اللبنائية خاصة والعربية 
عامة , 


للقسم الأول 


الدراسة النظرية 


الباب الأول 
بنبة القرية الاجتماعية. 
الفصل الأول : الهجرة. 
الفصل الثاني : الاقامة. 
الفصل الثالث : الزي. 


الفصل الأول 
الهجرة 


تمهيد 

إن الهجرة قديمة قدم التاريخ» بل هي سابقة للعصور التاريخية واكثر 
شعوب الارضي اليوم» ترجع في أصلها إلى هجرات قديمة» أو حديثة: وقد 
تكون الهجرة فردية أو جهاجية» ei‏ أو طوعيةء وقد تناول دوركايم 
موضوع الهجرة(قبيناً عرميتها كظاهرة اجتماعية ومشيراً إلى أنها خارجية وذات 
قوة ضاغطة موثرة كما DT‏ إلى المؤسسات التي تتطلبها الهجرة سواء كانت 
على شكل مكاتب QE‏ أو شركات للنقل أو اتفاقيات بين الدول لتبادل 
السكان أخياناً. ‏ . وهكذا. أقهي تستجيب لميول,جمعية وحاجات مشتركة 
تعجاوز الأفواد المهاجريق» ويؤكذ قوله هذا الألوف المؤلفة التي هاجرت في 
القرن التاسع عشر من أورربا إلى العاللم الجتايد. وقد حصل هذا التيار النازج 
على شكل دفعات متتالبة يصعب مقاومتها أر الخد من هجرتها. ومن الأمثلة 
على الهجرات القسرية اخراج المجرمين من أوطانهم؛ Lil‏ الأفراد إلى 
ترك موطتهم بسبب أحداث طبيعية قاهرة كالجفاف إؤ الطلافان أو تبدل المناخ 
أو بسبب احداث سياسية كهجرة الفلسطينيين التي كان لها الاثر الأكبر في 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في معظم دول المنطقة» وهجرة 
اللبنانيين والسودانيين بأعداد كبيرة ببب الحرب الاهلية في البلدين . 

ومن الأمثئلة على الهجرات الطوعية تدقق المهاجرين إلى أمريكا بعد 


(1) انظر مهي المقدمء #محاكفة دوركايم ئي الفكر الاجتماعي العربي! دار التهضة العربية» 
بیروت» 1992. 
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اكتشاق الذعب فيها طلباً للكسب وجمع الثروات. 

وقد تكون الهجرة رأسية وتتمثل في القرويين الذين يتركون القرية إما 
بصفة دائمة أو ليعملوا في غير العمل الزراعي في جهات بعيذه ويعيشون مع 
جماعات تختلف عنهم من حيث المركز الاقتصادي والاجتماعي ويكون 
الحراك الاجتماعي هنا أنقياً لأنه قد صحب الهجرة تغير لوضع الفرد 
الاجتماعي» كما قذ تكرن هذه الهجرة أفقية وهي تتمثل في القرويين الذين 
يهجرون القرية مؤقناً ليعملوا في الزراعة خصوصاً في مواسم الحصاد أو الجني 
ثم يعودون إلى قريتهم مرة أخرى ومولاء يحقلون من جماعة إلى جماعة ممائلة 
دون تغير لدرر القرد ومركزه الاجتماعي . 

وقد ترسل الدول الصناعية بعض مواطنيها إلى مستعمراتها لتخفيف 
الكثاقة الكانية على أراضيها ولاسكمار موارد البلاد المحتلة» كما قد تفتقر 
هذه الدول إلى أيد عاملة فستدعي العمال لتشغيلهم في المناجم أو في 
الأعمال الشاقة التي يححجم عن العمل فيها مراطترهاء وهكذا يمكن أن يكون 
يلد ما مركز ثوافد ومركز ارتحال في أن واحد قفي جميع الهجرات لا بد من 
وجود عرکز دفع ومركز جذب. 
ال تعريف المهاجر 

المهاجرء هو الشخص الذي يترك مجتمعه لكي d'in‏ إقامة في 
مجتمع آخر؛ سواء كان داخل المديتة أو خارجهاء في نط'ق المحافظة أو 
خارج الوطنء وقد تكون إقامته بصفة دائمة أو لمذة غير ماودة ويتوقف ذلك 
على ما قد يكسبه من مهتته أر على قدراته التي سرف يسنيد منها في المهجر. 
ديرئ كل من ۸۲ و Good‏ في كتابهما امنامج البحث الاجتماعي؟ أن مثل 
هذه التعريفات لا يمكن اعتبارها جازمة إذ أن تعريفات الهجرة والمهاجر يجب 
أن تتلاءم مع المشكلة التي يريد الباحث دراستهاء فإن بدا هذا التعريف ميسورآ 
من الناحية النظريةء إلا أنه قد يبدو غير صالم من الوجهة العملية. 
1 وحينما نتحدث عئ الهجرة والمهاجرين في لبنان؛ فلا نعي من هذه 


Good, W, Y, Hatt, P, K,: aMothods ie sociel rescurchs, Me Oraw, Hill Book Co; New (1) 
yar, 1932. P, 310, 
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الكلمات كل ما نتوخاه عن مهاجري لبنان فيما وراء البحارء إذ المهاجرون عم 
الأشخاص الذين غادرو! لبنان بالفعل إلى الأمبركيتين واوستراليا وأفريقيا في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن أما آولادهم راحقادهم رأولاد 
أحفادهم فتطاق عليهم LS‏ المتحدرينء وتطلق على الاثنين معأ كلمة DES‏ ما 


وراء البحار. 
2 تعريف tal‏ 


pa‏ هو كل مقيم بأرض الاوطن وقع عليه قعل التهجير الذي 
استخدم فيه العنف المادي أو المعنري أو كليهما بصورة عشوالية أو نظامية» 
لذا فالمهجر اللبناني خلافاً لتنازح العادي» هو متفوع إلى الخارج كما أن قرار 
نزوحه إلى منطقة أخريٰ محند بعرامل خارجة عن إرادته. 
3 - أنواع الهجرة 

إن الهجرة تعني انتقال إنسان بن موطنه الأصلي ويه المحلبة إلى وطن 
آخر للارتزاق وكسب وسائل العيش أو لسببه آخر ولها مظهرآن هما. 

| هجرة داخلية في حدود الوطن الراحد. 

2 - سجرة خارجية أي من وطن إلى خر 

1 الهجرة الداخلية : وبُقصد بها الهجرة التي تتم في حدود الرطن 
الراحدء سواء كانت داخل العاصمة من المدينة إلى الضاحية أو من المديتة إلى 
مدينة أخرئ أو من الريف إلى المدينةء رهذا النوع الأخير هو الغالب على 
الهجرة الداحلية في لبتات» لذا تشهد طرابلس وبيروث وصيدا وصور وزحلة 
أرتالاً زاحفة إليها من شتى أرجاء المتاطق الريقية سعياً وراء فرمى عمل أحسن 
وأجر أعلى وحياة اجتماعية أكثر جائيية؛ رتعتبر هذه الهجرة آفة كبيرة فقد أدت 
إلى دمار وخراب القرية التي كاتت حياة sol‏ وتشكل الهجرة ة الداخلية أو 
الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية جزءاً هاما من الدينامية التي 
يتميز بها المجتمم الحديث”؟. هذا وقد لاحظت «Dorothy Swaine‏ 


Sarokin, Pitra ant ممسعصستك‎ C. Cris: principles af rurel Urban Bodologys Krans Re (1) 
print Co, Neer york, p, 323. 
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PL أنه في تاريخ الهجرات من الريف إلى المدن تكمن أربعة‎ Thomas 

1 ان يختار المهاجر إلى المدينة من العناصر الممتازة في الريف. 

2 أن يختار المهاجر إلى المدينة من العناصر السيثة في الريف ۔ 

3 أن يختار المهاجر إلى العديلة بطريقة عشوائية . 

4 أن يختار المهاجر إلى المديئة من العناصر السيثة والممثازة معاً. 

ويختلف حجم الهجرة الداخلية وخاصة من الريف إلى المدن ياختلاف 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والياسية التي تحيط بهذه المديئة أر بتلك. 
وينبغي الإشارة هنا إلى آنه يسبب انعدام الاستقرار على حدود لبئان الجنوبية؛ 
وما نتج die‏ من غارات إسرائيلية متكررة داخل جثوب لبنان» وبسبب العجز 
عن وقفها منذ عام 1967 قد أدى إلى وضع معيشي مضطرب بالنسبة لمعظم 
اللبئانيين من سكان القرئ الحدودية وأسفر ذلك عن حدوث هجرة كثيفة من 
تلك القرئ اتجهت في الغالب نحو مدينة بيروت وضواحيهاء وأصبحت قرى 
حدودية عديدة خالية عن السكان. 

ب الهجرة الخارجية: ونعني بهذا الشكل من الهجرة انتقال الآفراد من 
قطر معين إلى قطر آخر وتتطلب هذه العملية تغيير محل الأقامة من منطقة 
جشرافية لها حدودها السياسية إلى منطقة أخرى . 

إن الهجرة بشكلها الداخلي والخارجي قد تكون: 

أ هجرة مؤقنة أر موسمية : رهي الهجرة التي يقوم بها بعفى الأفراد في 
عواسم معيئة من السنة ثم يعردون إلى مجتمعهيء La‏ التوع من الهجرات 
دليل على وجود عرامل جذب تشجع على ترك المجتمع القروي إلى مجتمع 
آخر تتوافر قيه امكانات تتفق مع حاجات المهاجرين» وقد يكرن الانتقال من 
مناطق الزراعة الأرلية إلى متاطق الؤراعية الآلية الحديقة ‏ 

ب .. هجرة داثمة: وثعتبر هذه الهجرة del‏ صور التكيف بأنماط 
جديدة من العمل والصياة» رهي تعبير عن مقدرة القرد للسعي وراء حياة 
أفضل . وتؤثر الهجرة بجميع أنراعها في النظام الاجتماعي وفي طبيعة 





Nelson, Lowry; Rural Sociologye, Américan Bock Co, New york, 1952, P. 141. (1) 
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العلاقات الاجتماعية في المجتمع المهاجر منه والمجتمع المهاجر إليهء وقد 
تكون ذات نتيجة سلبية كما قد تكون ذات نتيجة إيجابية؛ فهجرة أصحاب 
الكقاءات العائية من البلدان العربية إلى أورويا الشربية وأمريكا تعتبر مشكلة 
رئيسية تواجه غالبية البلدان العربية» فهي تفقدها مورداً خلاقاً وحيوياً وأساسياً 
بالنسبة إلى تطورها كما تفقّدها القدرة على التخطبط بفاعليه على تحليل 
مشاكلها بصورة ele‏ ولقد كان لازدياد إيرادات Lili‏ الأثر الظاهر في ازدياد 
الطلب علي الكفاةات العالية في جميع الميادين بحيث بات التقص في 
المهارات المختلفة يعتبر من المعوقات الأساسية لعملية التنمية» تذنك وضعت 
بعض الدول العربية سياسات مهمة لاجحذاب المهارات العريية» ولكن هذه 
السياسات لم تتكلل بالنجاح الكامل بسيب النقص في البيانات المتاحة عن 
المهارات العربية في الخارج . 

فمشكلة الهجرة مشكلة معقدة Ua pes‏ بحل المشاكل الدوئية الحالية» 
وستيقي هذه المشكلة قائمة ما دامت هتاك الملايين من الاميال المربعة من 
الأراضي المفتقرة للسكان إلى جانب الملابين من الاميال المربعة المكتظة 
بالسكان كما تقدم لا الاحصائية OUEN‏ 


SFP 










702 





اليند (بما فيها بورما) 





de )1(‏ كمبل» ناطق الهجرة في العاتم»» ترجمة دولت صادق: دار سعد, القاهرة؛ كم يلكر 
Be‏ طيعه» صن 27, 
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لذا سئواجه باستمرار أزمات متتالية من جراء رغية يعض السكان في 
النزوح من بلادعم المكتظة بالسكان إلى بلاد لا ترحب بهم خوفا من ايادة 
شعبها راستبدالها بشعب جديد نتيجة للهجرات الكثيفة» كما حصل في 
الولايات المتحدة الأميريكية . 

4 ى الهسرة اللبنائية 

إن عمر الاقتراب اللبئائي بدأ مذ آلاف التين يرم نزل أول لبناني في 
أرض أجنبية ولم ينته حتى الآن وقد تميزت يعض الأمصار Le‏ سوأها بقرة 
الثيار الداقع والتيار الجاذب للمهاجرة وفقاً لموقعها الجغرافي أو لنظمها 
الاجتماعيه والسياسيه أو يسبب عمرانها المادي, 

فليست الهجرة اللبنانية حديثة العهدء أنها ترجم إلى عهد الفيتيقيين الذي 
كانوا يركيون متن البحار ويطوفرن في بلاد عديدة يزمسوك فيها المستعمرات 
سعياً وراء التجارة والربح؛ ففي تاريخ أجدادنا أمثلة من الهجرة مليثة ببوادر 
الشجاعة والبطولة والمغامرة والتضحية: وإذا كان الفينيقيون في السنوات الغابرة 
قد عبرو البحار بحثاً عن سوق لتصريف بضائعهم أو lou‏ عن شاطىء مضياف» 
فإن أحفادهم اليرم يفيدون من سرعة وسائل التنقل لتحقيق أهدافهم؛ وهكذا 
عرف عن سكان هذا الساحل القيئيقي » يحب الاسفار والابحار والتتقّل حتى جام 
في أقوال أهل لنان: إذا أراد الله سعة عيش امرىء حبب إليه الأسفار» . 

ولسوف يستمر اللبتانيون في التتقل يوماً بعد يوم لأن بلادهم صغيرة 
أرضهاء وجبالهم لا تستطيع أن تؤوي وتطعم الملايين من الناس + فليتان ما 
Sul‏ مرة بأهليه حتى تلفت بعضهم إلى المهجر. ولكن كم نتمتى أن يعودرا 
إلى الوطن الذي هجروهء وقد لا يكرن في رسع لينان العيش بلا افتراب»؛ كما 
قد يكون في تفاقم الهجرة هلاكء على الرغم من أن لبثان وجد في دنيا 
الاغتراب داثماًء عورد رزقه. 

إن الهجرة اللبتاتية ذاتها هي درب من الدروب الوعرة التي مشى عليها 
لبنان رإن العودة منها هي شعبة من شعابها التائهة تحمل ذاث اللون وذاث 
à publ‏ لقد كانت إخفاقاً وعادت كذنك إخفاقاء ذلك أن الذي ابتلعته الهجرة 
من لبنان كان من المتوقع أن تبتلعه فوهة أخرى غيرها أكثر ضرراً وأشد ايلاماء 
لقد كانت الهجرة حلاً من الحلول الشاقة التي تركت في لبنان آثار جروحهاء 
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عندما فتح باب الهجرة على مصراعيه تورّع اللبائيون في جميع أقطار الدنيا 
وتزايد عدا التجمع فإذا بالمقيمين هم قلة بالتسبة لكثرة المغتريين» فيلغ مدد 
المتحدرين في الخارج ما يقارب ضعفي علد المفيمين في PEN‏ 

وثما أتفلت أميركا بوجه اللبئانيين ياب الدخرل راحت الهجرة تضيق 
وراح لبنان ينكفيء قليلاً على نقسهء ولكن الريف الذي لا يمكن أن تسد 
أبواب الهجرة في وجهه راح إلى المدثء يفتش عن مفتاح يفتح به الباب 
so pal‏ رلما لم يجده لبثت في المدينة هجرتهء وهكذا أصبحت المدينة في 
لبنان ريفاً خسر نشاطه الزراعيء وبالإمكان ذكر المئات من A‏ الليئائية التي 
خسرت أكثر من لخمسين بالمئة من غدد سكانها في عدي عشرين سنة؛: فقصت 
بهم المدن التي انسعت رقعتها حتى تداخل الساحل حولها كما في مديتة 
بيروت فأصبح الكيلو متر المربع الراحد متخوماً بأعداد كبيرة من السكان 
ويظهر أثر التضخم السكاني في المدن فيما نرئ من تزاحم على ملاك 
الترظيف» بعد أن فرغ الريف من كل طاقاته» هكذا أخذت الهجرة الداخلية 
تتزايد تزايداً كبيراً فشكت خطراً على الريف اللبناني؛ وتضخماً في المدن: 
فتضاعف في سئوات قليلة عدد سكان بيروت وطرابلس وصیدا وصور. 


اتجهت الهجرة الليئانية إلى وادي الئيل أولاًء ذلك أن الخديوي 
إسماعيل  1863(‏ 1879) الذي فتسحت قناة السويس في عهده: رب في إعادة 

تنظيم الحكم والإدارة في مصرء تنظيماً يتفق مع رغباته» قي جعل مصر پلداً 
عم اه قوب في خريبي الجامعات الأجنية في لبان رشي ق ومتل 
منة 1890 اتجهت الهجرة إلى أميركا الشمالية بفضل دعاية شركات النقل الزائفة 
ويحافز الرغبة في الثروة. 

انقطعت سبل الاغتراب الليئائي يوم اب آخر أسطول لبناني عن سطح 
البحارء ووقع لبنان تحت الحكم الأجنبي» وعاد الاغتراب إلى مجراه القديم 
لما تيسرت المواصلات في ظل حكم مستقل» ووصلت موجة الاغتراب 
الأخيرة إلى العالم البعيد ني النصف الثاني من القرن الشاسع عشر واشتدت 


7 انظر مهن المقدم #مقرمات التمية الاجتماعية رتسدياتها ق في Less‏ معهد الإثماء العرييي» 
يروت» 1978 
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تيارات الهجرة اللبنانية بين ستتي )1889 1914) ويعد الحرب العالمية الأولئ» 
كما يتبين ذلك في الجدول A‏ 20 


تيارات المهاجرين اللبنانيين 


1914 10 


1939 _ 1921 
1955 . 19$1 





وبطبيعة الأمر انقطمت الهجرة أثناء الحرب العالمية الأولىء رما لبئت 
أن عادت بعد انتهائها ولكتها غيرت اتجاهها السابق بعد صدور القوانين التي 
قيدث الهجرة سواء فيما يتعلق بدخولٍ الاجانب أو حقهم في العمل أو 
الاستيطان أو التملك في كندا وأميركا الشمالية؛ فاتجهت الهجرة نحو أمريكا 
الجنوبية واتجه تياو آخر نحو أقريقيا وخاصة مثذ سنة 1935؛ وكان في طليعة 
المهاجرين المثقفون؛ هربا من الأحوال المتخلفة في الولايات العثمانية ثم 
تبعهم التجار والعماله. 

ونتبين هذه التموجات في حركة الهجرة من الأرقام الواردة في تفارير 
الدولة المنتدبة!2 , 





{D‏ اثر عزمي رجب: «مساضرات في الاقتساد الياسي 1ء مكحب متدياء يروت » 1963ء 
(2) جامعة الدرل العربية» «أحرال السكات في العالم العربي؟ مطبعة الرسالة القاهرة: 1933 مص 293 
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وصل بعض هؤلاء المهاجرين إلى بلاد الفربة دون علم أو فن أر ثقافة» 
ولكنهم سرعان ما تأقلموا بالبيئة الجديدة وتبغوا وحضّلوا في سئة ما كان 
غيرهم يحصله في ستين» فطرقوا جميع الميادين الياسيةء والاقتصادية 
والاجتماعية وتركرا فيها آثراً محقوفاً بالتقدير والاحترام» وقد تجلى تشاطهم 
في العالم الجديد ياستثمار الأراضي التي يقيمون فيها فتملكرا الحقول الواسعة 
وساعدوا البلداث التي أضافتهم على استخراج ثروة أواضيها وأدخلرا المطرزات 
المصنوعة في الوطن الأم على الصناعة رالتجاوة» وخاضوا ميدان الصحافة 
والأدب”"©: فنيغ العديد منهم في اللغاث والعلوم السياسية والاجتماعية» 
وعرفت فئة متهم في ميدان الاختراع في حقلي الكهرباء والتلفزيون إلى جاثب 
تبوئهم المراكز العالية في الجيشن وفي المجالس النيابية وقي مجالس 
الشيوخ. .. الخ حتى أنه قد قيل ؛ «لو كان للقمر طريق؛ لكنث تر لبثانياً 
حاملاً كشته صاعداً إليه وخلفه لبناني شك دواته في زناده لينشىء أرل جريدة 
في القمرا. تضم تيار الهجرة حتى أنك لا ترى عائلة في لبنان إلا ولها أفراد 
نها في المهجر؛ فلا رادع يحد من هذا التيار لا في عهذ الدولة العثمائية لعدم 


Christopher, B, John: #Lebacon yesterday and Todayr Halt Rinehart and Winsion, mc )1( 
Hewr york, 1966, p.158. 
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اهتمامها بشؤون البلاد الداخلية ولا من جانب الدول الأجتبية لأنها لم تكن 
تُعتى بأمور لينان إلا بقدر ما كانت تتطلب مصالحهاء ثم تعاقبت الحكومات 
الوطنية وما فطنت يوماً إلى الأضرار الناجمة عن هذا الخطر القادح ولا سعت 
يوماً إلى معالجة الداء بما في يدها من شتى الوسائل الفعالة مواء كان على 
صسيد التربية أو السياسة أو الاقتصاد. 


رقد دلت الدراسة التي أعدته' وزارة السياحة عن المهاجرين الجدد من 
عام 1956 إلى عام 1969 أن عدد المهاجرين في ازدياد مستمرء هذا ويل عدد 
المهاجرين المتحدرين من أصل لبناني في العالم أكثر من 4 ملايين has‏ 
ويقم هؤلاء إلى أجيال الهجرة والولادة والنشأة حتى أجيال الاغتراب 
الحديث المعاصر؛ ويتوزع هؤلاء على بلدان العائم في القارات Al‏ 


الأميركية والافريقية والأسيوية . 


وقد عرف لينان في سنوات حربه الأهلية الأخيرة ما يمى بالعتقه 
التهجيري المادي والمعئوي » العشوائي والتظامي » حيث خرم المهجر من 
التمتع بتمام حقوقه وحرياته الطبيعية في الديار والاملاك التي هجر منهاء ET‏ 
سثة 1975ء بدأت بعض الأسر بمغادرة متازل إقامتها الأصلية إما قسراً رإما 
بداعي الخوف من ردات الفعل رإما بسبب الانتماء الحزبيء وكان للاسزائيلي 
الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الصراع التهجيري الذي أحدث تغيرات بتيوية 
في النسبجج الاجتماعي والتركيب السكاتي الليئاني» وقد ركزت مخعلف القوي 
السيامية عملي العامل الديمغرافي واستفلته في صراعها السياسي؛ فصاولت 
الاستفادة مته أو التأثير عليه مما ساهم في عملية التهجير التي بدت واضحة في 
نوزع السكان حسب الانتماء الديني على القرى والبلدات» فهدد أسس التعايش 
التي ارتكز عليها المجتمع اللبناتي . 

فإذا كان المهاجر اللبنائي يعرف ضيعم بلاده» المعلقات في الأعاليء 
الزمردات» الغاليات:» ضيعة ضيعة؛ وقمة قمة؛ ووادياً تلو ets‏ ركان قلبه 
Liu‏ في محبة أرضه فحولت يديه التي لا تعرف إلا العطاء الصخور إلى 
بيوت؛ والغاباث إلى كررم؛ وإذا كانت الضيعة مسرح طفولته الهانيء حيث 


(1» أنظر وزارة السياحةء «الهجرة اللناتية المعاصرةء بيررت» 1970. 
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يود حقاً أن يعيش وأن يموتء فحري بنا أن تعالج الأسباب الداعية إلى هجرته 
هذه مشيرين إلى مساوثها مؤكدين على ضرررة معالجتها لان هذه الهجرة تعتبر 
الدليل على وضع بائس ومضطرب سواء كان بالأمس البعيد أو القريب. ولا بد 
من الإشارة هنا إلى أن حديثي عن الهجرة ينطبق على جميع القرى اللبتانية كما 
ينطيل على فإيعال؟ بل ينطبق على لبنان ككل . 

يبلغ عدد المهاجرين من إيسال 0450 نسمة وهم يتجهرن إلى افريقيا 
واستراليا والبرازيل» كما أن هناك عددأ قليلاً قد هجر «إيعالا ليقيم في 
طرابلس نهاتيا. 
قب أسياب: الهجرة 

ب صوامل اقتصادية : 


وتعمثل في اتخفاض أجر العامل الزراعي وقلة دخل الريفي وضعف 
مستوئ المعيشة؛ وفي بحث أجري في ايطاليا عن الهجرة الداخلية من الريف 
إلى روما اتضح فعلاً آن الدافع الاقتصادي كان السبب الرئيسي في CP‏ 
كما برهنت بعثة «ايرفد» في حراستها أن سكان الأرياف يهجرون DS‏ ويتجهرن 
إلى المدن إما لحاجة مادية أو لحاجة نقسيةء وغالباً ما تُصبح الهجرة فراراً من 
وضع راكد وساكن فرض على الفرد مكانة اجتماعية عتدنية لا تتناسب أبداً مع 
مقدراته وإمكائياته؛: وفى هذه الحالة لا تعتبر الهجرة تيديلاً فى المكات 
فحسبء وإنما محاولة تلصعرد والارتقاء في السلم الاجتماعي. ٠‏ 


وقد بقي الريف اللينائي يعائي الفقر على طول الخط الجردي من عكار 
حتى الهرمل ومن سفح جبل الشيخ حتى دير ميماس؛ وليت مدينة طرابلس 
في الشمال ومديئة صيدا في الجنرب تعويفاً al‏ هذا الشلل الذي 
كانت عوارضه هجرات متالية من الريف إلى المدينة . وإذا ألقينا نظرة عابرة 
على الفلاح اللبتاني لوجدتاء يشقى ويكدم في تربية أغنامه رحصد قمحه 
db y‏ وتجفيى all‏ وعمل اللېس... ail‏ في سيل جمع مورنة الشتاءء 


IST انظر السركة الاجتماعيةء «دراسة عن التجههزات في لبناناء يروت‎ (1) 
Krier, H: Hure! manpower ang Industrial, development adaptalion and training orgniga- (2) 
tion for econcmke Cooperation and dévolspment, 1961, 5.16. 


33 


بعد هذا إذا صعدنا في آيام الشتاء إلى القرئى الليتانية لوجدنا المواسم قاسية لآ 
نيشر بالخير ولا تستطيع أن تغذي أصحابها“ . إن الاقتصاد اللبناني يتأثر تأثراً 
كبيراً بخصربة الأرض وعطاء الزراعة والصناعة والتجارة وقي نفس الوقت 
بالاتساع الديمقرافي للبلاد فهو الحجر الرئيسي في تكوين الامةء ولو عدنا إلى 
العهد الشماني لوجدنا أن السياسة العثمانية» التي جعلت شعارها :فرق ده 
لم يكن من مصلحتها أن قري الاقتصاد اللبناني ينمر فكان هدفها بتر DENT‏ 
الداخلي وبعث الخلافات في الأقاليم اللبنانية المختلفة اللخاضعة للأميراطورية 
العثمانية وساعد المقطعجية؛" بالتعدي على الفلاحين راعتصار قوتهم عن 
طريق تكليقهم بالقيام بأعمال شاقة من أجل الحصول على المال الوفير غير 
مكترثين بشت الأرض وقوة أبتاتها مما ساهم في انهيار الاقتصاد الليئاني وضعفه 
تدريجياً فكائت الزراعة تجريية والصناعة بدائية والتجارة ضيقة» فارئفعت نسبة 
الضرائب في الوقت الذي تقص فيه عدد الملتزمين بدقعهاء إلى جانب اعمال 
السخرة التي أوجدها أسياد المقاطعات lo‏ لا تقل عن الضريبة جورأ وظلماً 
رتعدياً. وقد تراوحت نسية الفائدة بين 30 ر40 في الحالات العادية إلى 
جانب بدائية الآلات الزراعية التي كانت لا تحعدى منكاش اليد ومشط 
البستاني» والمعول والمذرارية؛ راوتفعت تكاليف المعيشة بعد أن احتكر 
الباشوات تجارة الحبوب» هذا ويمكننا تلخيص الوضع الاقتصادي بفقر 
وحرمان لم ينفع في مداراتهما جهد ولا نشاط في وسط رجعي النزعة وني 
JE‏ عهود غاشمةء تستحل الأرزاقء وتهدد الأرواح فالفلاح الذي لا يعرف 
تئرةٌ اللحم إلا مرة في العام: والذي يتالف غذازه من خبز الذرة والشعير» 
وضع بصلات وطبق من عدس+ وفي أيام القحط من بضع يلوطات مطهية 
تحت الرمادء وغرفته المظلمة تضيق بالزرج SNL‏ ورزقه مباح لرجل 
الدين والحاكمء بسمم الأخبار عن بلاد بعيدة تدر الخيرات وتؤمن الحريات 
فتنتابه رعشة تسريل في جسله وتجعله كالمحموم يهذي بكلمة الهجرة ويعلق 


Tekini, Edmond: 4Ardaaser ك‎ relèvement rural», Editions les Letures Orientales, Beyrouth, 1) 
1962, p, 38. 

)2( كان المشايخ والأمراء والمقدمون يلقبون بالمفطجية. 
T. 13}‏ ,1785 ,1784 ,1789 طدمدة ها Egypte pendant‏ ده Devolney, Constantin: «Voyage co Se‏ 
CD, Paris, 1900, P. 477-378.‏ 
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عليها كل أمانيه. فالعوامل الاقتصادية هي أقوى العرامل المسببة للهجرة التي 
دعت إليها حكرمات البلاد المهاجر إليها وسهلث سبلها بمختلف وسائل 
الدعابة والتشجيم. ويجدر أن ثلاحظ OÙ‏ الهجرة قد تكون من البلاد الزراعية 
قات الضغط الشديد بالسبكان إلى بلاد أقل سكاثاً راحفل بالامكانات المعاشية 
كهجرة الهنرد إلى افريقيا الجنوبية واللبتانيين والقفلسطينيين والسوريين إلى 
أمريكا وغيرها. 


وقد لا تتوفر فرص العمل للفلاح قي معظم pif‏ الة رخصوصاً في أيام 
الشتاء فيتعرغس للبطائة التي أجمع البحاثة على أنها أعظم خطر يهدد المجتمع 
لأن اضرارها لم تكن مقصورة على الحقل الاقتصادي فحبب بل تعداه إلى 
الحقلين النفاني والسياسي أيضاً؛ ذلك أن العاطل» عن العمل سرعان ما 
يتغلب عليه الشك في نفسه ثم اليأس لأنه يشعر أن المجتمع ليس في حاجة 
إلى مؤهلاته ولا إلى عملة فتضعف شخصيته ويصبح عندئذ فريسة لأول 
غوغائي يعيد إليه كرامته . 


ومن الواضح أن مداخيل الناس في المتاطق اللبنانية لا سيما خارج جبل 
لبتان هي آدنى بکثير مما هي عليه في المدن عموماً وقي غامي 1970 ر1971 
كانت الزراعة rt‏ يتسبة 9/ من الناتج الأجمائي المحلي Gross domestic‏ 
product‏ ركانت هتاك 19/ من القری العاملة تعمل في هذا القطاع و42 من 
الكان يعيشوت في المناطق الريقية» ولو سلمنا بوجود عداخيل إضافية يحصل 
عليها أبناء الريف من الأعمال غير الزراعية فإن فررق الدخل تظل كبيرة في 


شتى الأحوال بين الأرياف والمدن؟, 


والبطالة في لبنان على ثلاثة أنواع: 
سا1 - اليطالة الموسمية: كأن يعمل الفلاح في المواسم الزراعية فحسب» 
أو آن يعمل في مواسم الاصطياف فقط؛ إذا كانت قريته تستقبل ci‏ 
والمصطافين حتى إذا ما انتهت هذه المواسم جلس حول الموقد يلعب الورق» 
ويشرب القهوة ويتبادل الأحاديث مع أصدقائه. 
(1) الأمم المتحدة؛ «التنمية الريفية والتسغبر في AO‏ الثشرة المكانية؛ يروت 1978ء مس19. 
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3- البطالة المقنعة: حيث أن العمل الزراعي يقوم به عدد من العاملين 
أكثر مما يتطلبه ذلك العمل . 

3 البطالة العقلية: رنحتى بها عدم توفر العمل للشباب الجامعي 
بالمستوئ الطامح واللائق بهمء فخريجوا الجامعات à‏ لبتان غي ازدياد مستمر 
وعددهم لا يتناسب مع الوظائف الخالية إن وجدت رهكذا أصبحت حالة 
التعليم الجامعي لا تتفق مع حالة البلاد الاقتصادية فلم يعد هناك موازئة بين 
العرضنى والطلب ولا بد من الإشارة هنا إلى أن جميع المتعلمين قد عجروا قرية 
إيعال» ولعل العامل الرئيسي الذي يشجع على تدفق الطاقة البشرية المتعلمة 
إلى الخارج عي النظرة الرفيعة والأهمية الاقتصادية لهذه الموارد البشرية التي 
يتم التعامل معها على أساس الكفاءة فقطء هذا إلى جانب توقر فرص إكتساب 
إقامة دائمة لهم أو الحصول على جنسية البلد الذي يهاجرون إليه. 

كما أثرت في الهجرة الآزمات الاقتصادية المالية التي تعرضى لها لبنان 
منذ نكبة ينك أنترا وجشم الرأسماليين وعدم تحصيل ضريبة الدخل من الأغنياء 
وأصساب الرساميل السيتكمرة وهروب الرساميل الأجنبية والشركات الأميركية 
والأوروبية ونقل مراكز عملها إلى البونات وتركيا وإيران وقبرص عوضاً عن 
لبنان كمركز للشرق الأوسطء هذا إلى جاتب انهيار سمعة البلاد دولياً وانعدام 
ثقة الشعب بالدولة » رترافق التهجير في لبنات مع بداية الحرب الأهلية أي مت 
عام 21975 بضائقة اقتصادية ومعيشية كبرئ» تمثلت بانتشار البطالة وانخفاض 
مستوى دخل الأسرة التى بلغت حاقة المجاعة؛ والتى فقدت مُعيلهاء فأقبلت 
على ممارسة بعض الأعمال الهامشية لتحصيل لقمة اليش . 


إن الفلاحين على العموم يكادرن لا يعرفون ما يقاسون من. صعربات 
ولكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعروث ببؤسهم: وشعورهم هذا يزداد أكثر فأكثر 
كلما اشعدت وطأة الفقر عليهم والبرهان على سخطهم ونقمتهم على حالتهم 
الحاضرة يظهر في الاضطرابات التي قام يها بعضهم في سنين متعددة ممتثعين 
عن دقع الضرائب» قضلاً عن اتضمام بعضهم إلى أحزاب تهدق إلى قلب 
النظام الاجتماعي الحاضر يسبب أتباع الدولة AU‏ لسباسة إنمائية غير متوازنة 
أدت إلى حرمان متاطق aus‏ مناطق أخرئ مما خلق فوارق كبيرة جعلت 
الصراع مكشوفاً بين محرومين من كل الطوائف والمناطق ومستفيدين في بعش 
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المتاطق والطوائف» ويبدر لنا أن الذي دفع باللبتانيين إلى مجاراة أسلاقهم 
الفينيقيين؛ إنما هو القحط الذي مني به چیلهم . 


وقد صدق أرئولد توينبي حين قال: قيس لجيليي لينان في العصور 
الحديثة أن يجاررا المآئر التاريخية التي أثرث عن أهل صور وأرواد قفسعوا 
للرزق في ديار الغربة ووجدوا في سبل عيشهم في البيع رالشراء بعيد وتحث 
كل Pal‏ 

- عوامل نفية: 

إن مشاكل الفلاح في لبتان المتعددة قد خلقت لديه مع مرور الأيام عقدة 
الخرف فمنذ خمسين سنة وهو يحاول أن يقف على قدميه ليصبح مواطنا كبقية 
المواطئين يشعر بالمساواة والعدلء متحرراً من شعوره بعقدة الخوف »> فهر 
يحاول التخلص من حياته الماضية بما فيها من مرارة وأسى والارتقاع إلى 
مستوى لاتق يحقق عن طريقه أحلامه وأمانيه. هو يحلم بمجتمع ef‏ خارج 
قريته المحدودة التي سثمها وسئم رتابتها المملة حيث الطبيعة الهادثة والليالي: 
المقمرة؛ وحيث الصمت الرهيب من حوله يضفي على قلبه حالات من التأمل 
تحمله بأحلامه إلى المذيئة التي تختلف عن قريته بما فيها من إدارات عامة 
وأماكن مختلفة للترويح عن النفس والتسليةء وميادين للعملء وطيقه من 
الخدم والعمال الصغار في التجارة» في المدينة يتدرج في السلم الوظيفي من 
عامل مبتدىء إلى رئيس عمال وقد يصل إلى رئيس قسم مثلاً أو أكثرء رأجره 
يتزايد باستمرار حسب كقاءته ومدة قدمته: أو تعلمه لحرفه معيئة أو اكتسابه 
لمهارة خاصة» تزيد من فته بنفسه ورضاه عن قدراته » لهذا وجب البحث عن 
نفسية الإنسان Pig EN‏ عندما تتحدث عن الهجرة؛ فعدم انتظام ساعات 
العمل في المواسم الزراعية؛ إلى جانب صعوبة العمل الزراعي ومشقته نتيجة 


(1) اللدوة اللبنانية: «لنان في شخصيته وحضورءاء يروت: 61962 ge‏ 


(2) انظر؛ 

Père k Genisde: afmqnieluden ct epérancess Editions ها‎ leitres Orientales, Bayronih, 1962. 
انطر:‎ - G) 

انظر 


Boiumenu: Problèmes ruraux ei devenir libenais+, Editions Je دمااما‎ orisolales, Béyrouib, 
1962 
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أبام العمل الطويلة في فتراث معينة تخلق لديه توثراً وشعوراً بالقلق» مما يجعل 
حالته النفسية غير قادرة على تحمل أعباء العمل الزراعي الشاق الذي يعود 
خيره للآغا أو للأفندي كما كان في إيعال وغيرها من القرى اللبنانية فالعامل 
الزراعي لا يستفيد من إجازة مرضية وفرمة سنرية بمعاش كاملء كما بقي 
محروماً من التعويفى العائلي وتعريض الصرف من الخدمة ويفي أجرء متدنياً 
Lo nes‏ للارتفاع والانخفاض وفقاً لإقبال المواسم أو إدبارهاء فكانت النتيجة 
أن هجر فسم كبير من العمال الزراعيين ومن أصحاب الملكيات الصغيرة 
قراهمء وقدموا إلى المديئة للعمل في الصناعة رالتجارة أو إلى دنيا الاغتراب 
للعيش والارتزاق. وهكذا أصبح قسم من الأرض بوراً ومهملاً بدون زرع ولم 
تعد هذه الأرض تعطي الإنسان الذي تخلف عن امخمارها. 

- المهاجرة إلى لبنان والاستيطان به : 

ساعد موقم لينان الجغرافي داخل إقليم الشرق الأوسط والمظهر الجبلي 
العام لأراضيه على اجتذاب كثير من الجماعات اليشرية ذات المذاعب الدينية 
والفكرية المختلفة؛ ووجدت تلك الجماعات في الجبل اللبتاتي معقلا امنا 
يجدون نيه الحماية والانطواء بعيداً عن الجماعات القوية التى تتركز عادة فى 
المثاطق السهلية من ثبثان ‏ | ١‏ 

ومن المعلوم أن لبثان قد حصل على امتيازات بالتسية لبقية القطاعات 
الخاضعة للامراطورية العثمانيةء مما جعلت مته محراباً للحرية وخاصة بالنية 
للقارين من الفضيق . قالصخور المنحدرة فيه والجيال الوعرة والحواجز الطبيعية 
تجعله ملجاً للأغلبية الهاربة» ولأصحاب المعتقدات الدينية المغلوبين على 
أمرهم. وقد أشار «رعصاه۷» إلى وصول اللاجئين المسيحيين الذين استقيلرا 
من قبل أصحاب ديتهم ومن قبل الدروز أطيب استقبال كما أشار إلى أن الأمير 
بشير الثاني قد احتضن وصان المنفيين السياسيين والمسيصيين المقهورين 
وهكذا فتح لبنان أبوابه على مصاريعها لاحتضان من طلب اللجوء إليه من 
الطوائف والأقوام المضطهدة حتى بات شعاره إغائه الملهوف: وكلنا تذكر 
هجرات الجوار التي وجدت في آرض لبتان كل الجاذبية سواء كانت سومرية» 
مامية» عامورية» كنعانية» فينيقية؛ أرامية» كما تذكر كيف اعتصمت بجباله 
العشائر الحمادية من الشيعة قادمة من پخارى في بلاد العم في القرت السادس 
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عشر وكيف احتمى يه دروز الجبل الأعلى في مستهل القرن التاسع عشرء كما 
تذكر كيف استقبل لبنان أقليات الشرق المضطهدة عن أرمن. وأشوريين وش ركس 
وأكراد» ركيف استقبل النازحين هن سنجق الاسكتدرون ونلسطين؛ فكان 
يدفعهم إلى لبان pa‏ وسوء الإدارة في البلاد التي يتركرت ويجلبهم إليه- 
الحرية والأعن والازدهار" . 

وقد des‏ بعضهم في لبنان رطا مضيافاً قتوفرت له موارد الرزق والعيش 
الهنىء على أنه ظل متكمشاً على ذاته يعيش معزلا عن غيره يستتضب خير 
لبنان لمصلحته الخاصة ويسهم أسهاماً يعاد لا يذكر ني الأعمال للايجابية 
si‏ الي بوسعها أن تجعل من لنان وطنا أفضل . 

ولكل عن هذه الفئات النازحة الأجنبية ثقافتها وتقاليدها ولختها وأهدافها 
القرمية لهذا احتفظت بطابعها المميز لها ولم تحاول أن تنصهر في بوتقة الحياة 
الاجتماعية اللبتأنية وقد اختاروا المدن الكبرئ لسكناهم فارتفعت الأسعار وقيم 
الايجار في الأماكن التي ازدحموا فيها. وقد لجأت هذه الفئات النازحة إلى 
لان في وقت كان سكائه يشكون البطالة وضيق العيش وبعد أن بلغث نجهم 
0 ساكن للميل المربع Po‏ فغلّت هذه الضيافة تيار الهجرة من لبنان» 
قاضطر ألوف اللبناتيين الأصيلين إلى النزوح عن وطنهم سعياً تتحصيل الرغيف 
في مجاهل أفريقيا وأقاصي القارة الأمريكية واسترالياء وكتداء رزيلندا الجديدة 
وغيرها من بقاع الأرض البعينة. 


لذا غادر LU‏ مضطراً وكله أل أنه سيعرد يومأ إلى الأرض التي 
أحبها أجداده قحولو! صخورها إلى ثربة خصبة واستبدلوا يأشواكها رياحين . 
Sas‏ يفدون من مشارق الأرض ومغاريها ليتعمرا بخيره» على الرغم من أن 
معظم مكانه في عجرة دائمة» فلا يمر عام إلا وعدة آلاف من اللبنائيين 
يتجهون إلى Lis‏ الاغترفب بحثاً عن حياة وعيش أفضل » ولكنه يستقبل اعداداً 
من الأجانب الذين يتخذون منه موطناً لهم . وتجدر الملاحظة بأن علدا كييراً 
عن المصريين والسوريين والقلسطيئيين الذين استعادوا؟ جتسياتهم واستحصلوا 


Safa, Elic: عمدتنهجتمط بك‎ Libanaise», lee press de Pimprimerin, Carbalique, Beyrouth, (i} 
1560, P, 157. 
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عليها عام 1953 و1954 و1955 و1956 قد هاجروا إلى استراليا وكندا والولايات 
المتحدة وفتزويلا والبرازيل رالارجتين وبعض الدول العربية المصدرة GRAN‏ 
ومنهم من توطن وعمل فيه بموجب الهوية الصادرة عن طريق المحاكم أو 
المراسيم . 

ومن الملاحط أن تيار الهجرة بين البلاد العربية لم يتقطع خلال العصور 
التاريشية رغم عوائق الحدود والتفرقة السيامية ولا غرابة في ذلك فاليلاد 
العربية يتمم بعضها Lans‏ في النواحي البشرية رالاقتصادية وهذه الهجرات 
Le mil‏ قد تكون ذات غايات سياسية أو تجارية أو ثقافية؛ فهناك العديد من 
الشعوب العربية المقيمة في غير موطنها الأصلي كالجزائريين والتونسيين 
والليبيين الذين آمو؟ بلاد الشام ومصر بعد احتلال الأجانب لمواطئهم وتتكيلهم 
بالمجاهدين» وكذئك السوريين واللبناتيين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية. 

lys -‏ سياسية: 

عانى اللبناني أثناء الأمبراطورية العثمانية من تحكم جائرء فاحتملوا 
الضرائب والمظالم رخضغوا لنظم قلم المراقبة وعسف ديران الجاسوسية 
وعانوا من الفقر رالجهل والاهواء» ولما لم يعد بانتطاعتهم الصبر على 
الطخيات والضين اندنعوا تاركين بهم رآرضهم وراء مغامرة الهجرة والاغتراب 
وهي في لبنات أكبر مغامرة جماعية عرفها أصغر بلدان العالمء تأحداث 1843 
و1850 الرعيية» وحتى عهد المتصرفية الهادىء لم يكن قادرا على ايقاف تحر 
الهجرة اللبنائية بالمثل الشعبي : «تيال مين الو مرقد عنزة في Pol‏ وهناك 
سيب سياسي آخر دفع اللبثانيين إلى المهاجرة وهر الهروب من الخدمة في 
الجندية التي كانت إجبارية على كل مسلم في أول الأمره ولكن بعد Se]‏ 
الدستور منة 1909 شملت المسيحيين والمسلمين معأء يستثنى من ذلك 
اللبتانيون اللين كانوا بفضل بروتوكول 1860 معفيين عن هذه الخدمة» فاتسع 
نطاق الهجرة اتساعاً مخيفأ بين 1900 و1914 حتى يلغ عدد الداخلين سنرياً 
15,000 وكان جلهم من المسيحيين الذين فضلوا الهجرة على البقاء في 


(1) يا لحن حظ من له قطعة أرض في لبنان تكفي لرفاد ge‏ 
)2( انظر: جامعة الدول السرييةء أحرال السكان ني العالم العربي» معهد الدرامات العاليةء 
مطبعة الرسالة القاهرة؛ 1955) 292,8 
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الجتدية تحت تحت ميف الخدمة المصلت فرق رؤوسهم. هذا إلى جانب الفوضى 
والقلاقل التي اجتاحت اليلاد بين الحربين العالميتين فاضطربت الأحوال 
اليامية واختل الأمن وأهمل الفرتسيون المحتلون شؤون البلاد الاقتصادية à‏ 
قضاقت سبل العيش في وجه اللبنانين؛ والتمسوها في بلاد اليجرة وتحت كل 
سماء وقد سهل عليهم السفر أزدهار الملاحة ووقوف السفن على شواطىء 
لينان تدعوهم فتزئوا من قراهم التي ضاق بهم عيشها متجهين إلى دنيا 
الاغتراب وقد كان تيار الهجرة خلال 1860 متجها نحو مصر بتشجيع من 
الإدارة الخديوية حيث انتقل إليها الصفوة المثقفة قاحتلوا المراكز الرفيعة في 
الإدارة ولاقوا من أخوانهم المصريين معاملة élus‏ وجمعرا ثروات لا باس 
يهاء وحدث في الوقت تسه أن لغط العالم بأسره بتقدم الولابات المتحدة 
وسائر أنحاء أميركا واستراليا قي الصتاعة رالتجارة» فهرب عدد من اللبئانيين 
من مصر نتيجة ثورة الياشوات إلى مالطا وايطاليا واسباتيا وفونسا حيث 
يتحدثون هناك كثيراً عن أميركاء واتصل بيوسف بك كرم الذي هرب إلى 
ايطاليا رفاق السلاح القدامئ فاطلعوا على تحرك الهجرة الايطالية» وأسهم 
فريق من السائحين والحجاج الذين يآترت ياعداد كبيرة إلى فلسطين ربلاد 
الشرق الأوسط عموماً في توجيه الهجرة اللبنائية تحو أميركا جاذية إليها صفوف 
الفلاحين فهاجررا بأعداد كبيرة وجاهدوا بعد وصولهم جهاد الابطال إن قي 
التجارة أو في غيرها من نواحي الحياة الاقتصادية فتحققت أحلام بعضهم» 
وأتفى البعضى الآخر وذاق الذل والهوان. 

ومع انعدام الاستقرار السياسي في dE‏ اليوم وما تولد عن املع 
المسلح من تناقضات اجتماعية وطائفية حادة لم تعرف البلاد مثيلاً لها سند 
مطلع هذا القرن سيزداد عدد المهاجرين الليتانيين إلى الخارج» ورغم أنه 
يصعب غلينا في هذه المرحلة أن نحكم على المدة الي سعستغرقها هذه 
الهجرة فمن المؤكد أن Tous laut‏ متها ستكون هجرة دائمة. 

- عوامل دينية 

عرف لبئان منذ قجر التاريخ هجرات محتطعة لجماعات تدين بأديان 
مختلفة قكان ملجأ تتمعتقدات المقهورة» فاعتاد الليناني هذا التتوع في الدين . 
كان الصراع في لبنان حقي منة 1840 صراعاً داخلياً متقطعاً يصطدم نيها 


41 


الدرزي باخيه الدرزي والنصرائي يأخيه النصرائي تبعاً للحزب الذي يحمي إليه 
كل منهما. وكان ولاء الئاس إلى أميرهم أو اقطاعهم أو إلى خزيهم لا إلى 
دينهم أو طائفتهم ۔ لكئنا latte‏ نتحدث عن الأسياب الديية الدافعة للهجرة في 
تاريخ لبدان يقفز إلى Lens‏ أحداث السنة المشهورة 1860" ظاهرها ديني 
وياطنها استداد السياسة التركيةء ومظالم الولاةء وغطرمة الاقطاعيين» وفقدان 
الحرية والأمن» كانت حركة 1860 فتئة مدبرة ابتدأت في شهر نيسان نتيجة 
لتشاجر رقم بين صبيين الأول ماروني والثاني درزي وظلت نيران هله الحركة 
تستعر حتى نهاية تموز من تلك السئة المشؤومة بعد أن ذبح آلاف السكان من 
الماررتيين والدروز رحرق كل منهم قرى الآخر نتيجة لهذه الفتنة الأهلية التي 
عمل الجيش التركي على إذكاء نارهاء فلجأ بعض السكان إلى مداخل الجيل 
اللبناتي وبطرته طامحين في الحمايةء بينما أخذت جموع غفيرة تغادر لبنان 
ذراقات ووحدانا هرباً من أذى يقع عليهم بسبب هذه الفتنة الطاغية وخوفاً من 
ظلم قد يلحق بهم بعد اشتداد وطأة الاضطهاد" . 

وقد استغل العامل الديتي في الحرب اللبنانية الأعلية الأخيرة من قبل 
أمبراطوريات كبرى استفادت من اللعبة الطائفية اللبنانية وخاضتها بنجاح فاثارت 
النعرات المذهبية لإتجام عملية التهجير وأدت إلى دفع تجمعات لبنانية إلى بلدات 
أخرى قأضعفت نفوذهاء كما عدفت إلى رسم حدود لمقاطعات طائفية معينة . 

وقد تتخذ العوامل العرقية والدينية شكلاً سياسياً كطرد العرب واليهود 
من أسبانيا بعد ثهافت المحكم العربي فيهاء ركذلك طرد الأرمن من ثركيا بعد 
الحرب العالمية الأولى وإجلاء الأئمان من متطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا 
بعد الحرب العالمية الثائية . 

- الاقطاع : 

إن النظام الاقطاعي اللبناني يتلازم وطبيعة البلد الزراعية فالإمارات 
اللينانية المختلقة التي تجح فخر الدين الثاني بتجميعها تحت سلطته الوحيدة لا 
Hlitti, Philip, K: #Lebason, io hantûryı Macmillan anıl Compeny limited, New York, 1967, (D‏ 

P.438. 


mail, Add: «La Liban Hlaoire d'un petit Lal presses de L'Imprimeric Gharayeb, Boyr- {2} 
ou, 1965, p.135. 


42 


يزال جزء من خطوطها العريضة مائلاً في أبامنا هله في السهول الكبيرة في 
البقاع وفي بعض أقاليم dti‏ الشمالي والجتوبي؛ إذ إن اقطاعات الأمراء 
والمشايخ والمقدمين تتناتل إليهم ورائياً. 

كان سكان لبنان في ذلك العهد ينقمون إلى طبقتين: الأولى طبقة 
الأسياد والثانية طبقة الفلاحين» وكانت كل طبقة منهما تتطور بدرجة واحدة 
ثابعة؛ الأولى تتمتع بالرفاهية والغنى والثانية تئوء تحت كاهل البؤس والشقاء 
والفقرء يطريقة تدعو إلى اتساع الهوة ولم يجرؤ الفلاح الأجير الذي اعتاد على 
أخذ الاكراميات من أسياده أن ينقض عن نفسه هذا الذل والهوان لأته لم تتح 
له الفرصة المناسيةء فظل يعمل خادماً في البيوت الكيرة الموزعة بين المشايخ 
والأمراء والبكوات والأفندية والمقدمين» فلا عجب فالعهد عهد اقطاع وكان 
لرب البيت هذا لقب من هذه الألقاب, 

وقد ثاو اللبئائيون على أوضاعهم ثلاث مرات خلال 50 .2 تار 
الفلاحون على الاقطاعيين الذين أرهقوهم بالضراتب» وتدخل الأجنبي بالدس 
والتخريب فآثارهم على بعضهم لإشباع أطماعه السياسية ومعبالحه التجارية . 

وكان لا بد أن تفقد الاقطاعية ولو قليلاً من مركزها القديم بعد أن جرح 
غرورها بنفي الأمير بشير الثاني فشعر الفلاح بقوته ووجد الفرصة عناسبة 
للمناداة بالمساواة رالحرية» الماوراة أمام Les all‏ والتحرر من التدرج الرثبي 
في تقيم الأرضء لأنها لا تتلاءم مع المجتمع المتطور المتحرر؛ كما وجد 
الفرصة مناسية لتلقي العلم على يد البمثات الأجنبية والاتجاه بالهجرة صوب 
مصر التي استيقظت من سباتها بغزوة بونايرت: وكذلك نحو أورويا وفي 
النهاية تحو الأميركيتين. 

وبإمكائنا القول إنه إذا كان لبتان قد تحرر هن الحكم الاقطاعي وأصيح 
الحكم فيه ديمقراطياً حراً باهيا اقطاعبات الأمير بشير والامير فشر الدين المعني 
التي اقنطعها لهما الحكم العثماني فإن بحض آثار الاقطاع لا تزال: مائلة في أغلب 
القرى اللبناتية في الآغا والبيك والأفتدي lis‏ والشيخ تى Pr‏ 


15 راصح‎ Jean: «Prohlèmes rucaus et devenir Litunalss étions lea Lattren Orientales, Beyr- (D 
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الطموج: 

إن اللبناتي يتميز poele‏ كامن في طبيعته متحدر إليه بالبداهة من أجداد 
جايوا القفار وخاضوا البحار على متن زورق من زوارق الحظء تدفعهم إلى 
عرض اليم محاولة إثر مسحاولة فذللوا المخاطرء وكيصوا الانواء وحلوا بعد يلاء 
في الشطوط المجهولة حاملين سلعاً من صناعتهم للمقايقية» وعادوا بالمواد 
الأوئية والمعادن رنشروا اللغات وتناقلوا الأخبارء وقد كائوا بحق رراد مدتية 
وحضارة . 

من هنا نشأت التجارة والأسواق والخدمات كما نشأت المدينة البحرية 
والمستعمرة» وحيئما اندمجت فينيقيا القديمة في عالم جديد أخت بالانغلاق من 
صرب البحر؛ حينذاك أعرزها الهواء» فما كان من أولي هذا الشاطىء إلا أن 
رحلرا كي لا يضيق عليهم التاق ورحلوا في الغالب لغير رجرع. 

لهذا نجد الكثير من اللبنانيين يركبون متن البحار إلى المهجر يتحثهم 
دافع الطموح إلى تحسين أحوالهم ورفع مستوى معيشتهم فلم تكن الهجرة 
دائما دفعاً للفقر بل Le‏ بالكردة ورفاعية العيش» عندما عجزت العواصم عندنا 
كبيررت وصيدا وطرايلس وصور عن سد كل حاجاتهم وفي قمتها gl‏ 
اللبناني» ففتحث أماعهم أبواب الهجرة برآ وبحرأ وجواً لتحقيق أمانيهم التي 
كادت تختنق وتخبر في مهنها في ظل إعكائيات المجتمع اللبناني المحدودة. 

- ازدياد كثافة السكان وضيق المساحة - 


عشرة آلاف كيلومتر مريع من الجبال الطبيعية يسكنها سكان ليدان 135 
أرضى زراعية منتعشة» 65 Je‏ جرداء ووديان وصخور» ومدن وقرى رطرق 
معبدة وغير معبدة؛ وتوزيع السكان كثيف في ألمدن وقليل في القرى بصررة 
تظهرها وكأنها مهجررة في بعض الأحيان» لذا اربطت الهجرة اللبلائية بتمر 
الكان وبمعدل هذا النمر Taux d'acroissements‏ . فالريف اللبناني يعتير 


متيعاً للثروة الزراعية والسكان الذين يتواردوت على المدن» يساهم في ازحياد 
تموها. 
وقد لوحظ من دراسات النفوس واتجاهات تزايدها أن سكات الأرياف 
في مستواهم المعيشي والاقتصادي يتزاوجون ويتكائرون بأسرع مما تتكائر فيه 
44 


طبقات الكان الأخرى . إن معرقة عدد السكان بوه عام ولا سيما معدل 
زيادته السنوية أمر على جانب كثير من الأهميةء ذلك أن مساحة الأرضص 
محدردة» فإذا زاد سكان نجتمع من المجتمعات عن المدد اللازم» حصلت 
مجامات وحروب وهجرات» من أجل ذلك عكفت الدرل على درس حركة 
سكانها بالنظر إلى مساحة أراضيها والمرارد غير المستثمرة فيها وعلى ضوء 
درآساتها اختطث لنفسها السياسة التوالدية غاقلهنمد Politique de‏ التي تلائمهاء 
وهي إما أن تشجع على ازدياد التناسل أو تعمل على الحد متهء أر تفتح أبواب 
الهمجرة آمام العدد الذي يفيض عن قدرة استبعابهاء رمن المسلم به أن لبنات 
مزدحم بالسكان وبلادنا جبلية قليلة الخصوية؛ لا صتاعة ثقيلة فيها ولا معادت 
غنية مدفونة في جرنهاء فهي إن عاجزة عن إعالة كل سكانها الذين إزدادوا 
زيادة كييرة على مرور الزمن وسرف يزداد عدد الكان في المستقبل نظراً 
للتقدم المطرد في الميدان الصسحيء وقد فتحت أمام هذه الزيادة أبواب الهجرة 
لمعالجة التفخم السكاتي الذي كاد أن يختى المدن بعد أن عجزت عن وقف 
زحف الريف إليهاء هذا وقد فاق لبنان المغترب يعلده لبئان المقيم ونشات 
مدن عديدة لاستيعاب جهرد المهاجرين في البرازيل ولوس اتجلوس وغانا 
وغيرها. 

ومن المعروف أن تزايد عدد الكان في بلد جبلي صخري التربق» 
موارده محدؤدة: يردي إلى الفضيق الاقتصادي ويحمل أبثاءء على ركوب البحار 
فيطوفون الآفاق وبرغلون في الأبعاد. من أجل هذا كله اقتضى كيان لبئان 
الاقتصادي تدابير استنابية لانماء قطاعات الإنتاج وأخصها قطاع الزراعة وذلك 
في سبيل توازن أقضل واستقرار أوسع . 

- سهولة تكيف اللبتاني: 


إن اللبتانيين يتميزون بمرونة فائقة وقدرة على الاقباس والتكيف يسرعة 
في آي محيط غريب حلوا قيه» فرضها عليهم موقم لبنان الجغرافي» 
وساعدهم على ذلك كثرة اختلاطهم بالغرب» في عهد إبراهيم باشا تسريت 
البعثات الأجئبية إلى لبثان وأتشعت المدارس والمطايع وآلفت الكتب فتلقحت 
العقلية العربية بالفكر الأجنبي فولدت الأفكار المتعلقة بالقرمية العربية؛ 
وتشكلت جمعيات علمية ودينية وأدبية: وترجمت كتب أجنبية عديدة إلى 
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اللغة العربية؛ وقد كانوا يتكلمون أكثر عن لغة واححدةء فلا عجب إذا نزل 
هذا المهاجر اللبناني بكل ارتياح في الوسط الانغلوسكسوني كما ينزل في 
الوسط الغربيء ولن نغائي إذا قلنا بأنه سيتاقلم بسهولة في كوريا واليابان 
وتحت كل سيام. 

ps‏ قسوة الطبيحة: 

إن القروي اللبناني قد حول الصضور والمقالع في قريته إلى تربة 
زراعية صالحةء فانتشرت القرى اللبائية بفضل جهده وتعبه على سفورح 
الجبال وفي بطرن الوديان. غير أنه قد عصفت بالمزروعات ربزارعيها في 
بعض الستين يد الطبيعة القاسية يسبب انتشار الآفات الزراعية» وعقم طرق 
تصريف الغلال» وفلة المطرء ذلك أنه عن خصائص الامطار في لبتان ذلك 
التباين الكبير بين كميات المطر الئي تسقط من منة لأخرى وفي مواعيد 
ابتداء هطول الأمطار وتهايتها Les‏ يجعل الزراعة في لبئان رهينة التقليات 
الجرية وسخاء الطبيعة بالأمطار الكافية في الوقت الملائمء وبالتالي تكون 
المواسم الزراعية غير مستمرة Abies‏ بتقلب العوامل الجوية المشتلفة: وعلى 
الرغم من أن الأمطار تهطل في أشهر الشتاء بين تشرين الثاني رآذار قإن 
أمطار الخريف الضرورية لحراثة الأرض وزراعتها رأمطار الربيم اللازمة 
لنضج الغلال كثيراً ما تكون غير كاقية وقد لا تتساقط البتة في بعض السين 
الشحيحةء لذا جدبت المواسم مرارأ وتمكنت المحاصيل الأجتبية من مزاحمة 
المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية في فترات متقطعة لهذا اختار هؤلاء 
الغلاحون الهجرة إلى الديار االعيدة لكسب المال وإرساله إلى العائلة التي 
تركها تعاني وتجابه القدر. 

حب اللبناني للعلم والمعرفة: 

إن الغلاح اللبناني شغوف بالعلم» محب للمعرفة» ولم تكن القرية 
الليتائية يمعزل عن التأثر يالتطورات التي حدئت في المجتمع اللبناني ككل » 
فلعيت الأفكار الاقطاعية رالحزبية والثقاقية في حياة القرية دوراً dons‏ كم من 
شاب ترك القرية وَأمْ المدرسة فالجامعة تيتلقى العلم على يد الارسالياث 
Le Ni‏ أو المعاهد الرسمية أو في الجامعات المصرية؛ كما اتجه أغلب شباب 
إيعال المتعلم» فالقروي اللبناني الذي يجيء إلى العاصمة يتدفع نحو الحاجة 
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إلى العلم وللعلم فقط ولا يعود إطلاقاً لقريته"“ وقد ساعد اإنتشار التعليم في 
مراحله الأولى بالريف اللبلائي على تشجيم فريق من أبنائه على مواصلة 
تعليمهم الثانوني فالجامعي في المدينة أو الأقطار العربية أر المهجر. 


- من الأسباب التي ساهعت في توسيع الهجرة: 


وصول الاخبار إلى لبنان تنبىء بنجاح هؤلاء المغامرين وفيها كثير من 
الميائقة مما جعل الئاس يتوهمون أن الذهب يتدنق كالمطر على المهاجرين 
الآول؛ ركان لهذه الاشاعات تأثيرها السربع فاتجه كثير من اللبنائئين إلى 
المهجر علوي متن المراكب الشراعية ويواخر الشحن لرغبتهم في مجاراة 
till‏ الذين جمعوا ثروة طائلة في دنيا الاغتراب. 

وقي عداد الاسباب الجاذبة إلى أقطار المهجرء رغد العيش وسهولة 
العمل والاثراء وتوفير تهيلات تعليمية وصحيه إلى جائب ما يجد المهاجر قي 
الغربة من الصرية رالعمران الاجتماعيء الذي لم يكن له مثل هذا الأثر في 
بلاد الشرق»؛ حتى إذا ما استقر المهاجرون الأولونء أستدعوا المتضتفين 
وساعدرهم على الإقامة حتى أصبح ثيار الهجرة Ge‏ 
6 - اع ومضار الهجرة 

تعتبر قضية الهجرة من القضايا التي عالجها الباحثون طويلاً وأعملوا Wei‏ 

الدرس والتمخيص» فنظر إليها بعضهم ككارئة خطيرة تحرم SN‏ من GA‏ 


العاملة ورأى فيها آخرون ضرورة وطنية تدر على الوطن الأم أمرالاً فخمة 
فاعم في بتاء الاقتصاد ذلك أنها: 


- فتحت LU‏ واسعاً أمام الذين سدت في وجوههم أبواب الرزق قي 
الوطن نتيجة لوضم سيء طال أمده» عبرت عنه الهجرة بهذا النروح المخرب 
الذي راحت آثاره تظهر بتزوح العمال إلى المهجر Cid‏ وطأة الفقر وبقيت 
الأجور عالية فتمكن dieu!‏ الباقون في اليلاد من المحافظة على مستوى 


Najjar, Joseph: aPro bihna ruraux el devenir Libanais:, Héléions بصا‎ krea Orimatala, Boyr- {1) 
مطانات‎ 1962, RI. 
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إذا كان موسم الحرير قد أنقذ لبنان من الفاقه بين 1860 و1914 فان 
مورد الهجرة الليئانية إلى ما وراء اليحارء إلى الأمريكيتين ومصر وآفريقيا 
راستراليا قد أنعش لبنان بفضل تبرع المغتربين الي خلال الحربين العالميتين 
والحرب الأهلية الأخيرة» لمساعدة ذويهم بملايين الدولارات فساهمرا 
مساهمة فعالة في إنقاذ بلدهم من الفقر المدقع ومكن العدد الأكبر من المقيمين 
من العيش في بحبوسة" . 

هذا إلى جانب الأموال التي يسهم المغتريون في إنفاقها على تشييد 
الهياكل والمعابد والمدارس» فقد أرسل عهاجرونا إلى ذويهم من الهبات نحر 
من أربعين مليون ليرة سنة 1952ء وكثيرون منهم أرسلوا المبائغ الطائلة لشراء 
الأراضي آو لإنشاء المباني في قراهم والامثلة على ذلك كثيرة في deg‏ 

هذا ويلاحظ أن وجود أعداد كبيرة من المغتربين الليتاتيين والعرب في 
الخارج وخاصة الأمريكيتين قد ساعد ماعدة فعالة في الدعاية للقضايا العربية 
وتنوير الرآي العام العالمي بحقيقة ما تنطري عليه هذه القضايا من حقائق بعيداً 
عن زيف الدعاية الاستعمارية المضللةء ولن نسى تهافتهم ‏ بعد تأزم الوضع 
في الشرق À‏ حرب 1967 في مختلف الرلايات الاميركية وتأليفهم لجنة 
سياسية خاصة دعيت باللجنة الأميركية اللبنانية لبذل المساعي السياسية 
والاعلامية الدائمة لدى الإدارة الأميركية ولفت نظرها إلى الأخطار التى تهدد 
سلامة GE‏ وأمن الدول العربية الشقيقة. ١‏ 

عكذا أصبح لبنان مصنعاً لتصدير الرجال إلى الخارج» ون إقفال باب 
الهجرة في وجهه معناء ختق الطاقات الحية في دائرة ضيقة لقام إنتاج ضئيل» 
ولن يخسر لبنان في رأي اليعفى ما دام أغلب المهاجرين من لبتان هم من 
طيقة المعدمين مادياًء أي أنهم غادرونا ولا رأس مال لهم سوى نغاطهم 
وأملهم: وهكذا لن تخسر بلادنا بخروجهم أية خسارة مادية عباشرة» كما لن 
تنقص ثروتها الأهلية شياً. 





Chehab, Maurice: «Rôle du Liban dans l'histoire de la soie», Len presses de l'impremeric (1% 

Catholique Beyrouth, 1967. 

(2) انظر أحمد الخشاب: «دراسات دبمشرانية في سكان العالم العريي»؛ مكتبة القاعرة 
à pelle ts‏ 1959 
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هذا وللهجرة قيمة تهذيبيه. فالمهاجر يرى في بلاد الناس ما لا يراه في 
بلاده ويشاهد dalle‏ قد لا يشاهدها في cales‏ فتتسع دائرة اختباره ومعارفه 
ريتعرد الاعتماد على النفس والمثابرة على العمل والصمرد في وجه المصائب 
والسعويات . 

وعلى الرغم من فوائد الهجرة التي ذكرتها فزن لها مآسي لا يزال لبدان 
يعاني تناتجها حتى اليوم فهي: 

تكاد أن تكرن كارثة وطنية لم تشعر بها الدولة؛ لاتهماكها في ظررف 
المنطقة العربية المحيطة بهاء وقضايا الشرق الأوسط ء وأحوال البلاد السياسية 
الداخلية» فالهجرة اللبتانية مأساة من أخطر الماسي التي شهدها المجتمع 
الليتانية ومن المؤلم أن يتغنى اللبثائيون هئا بأمجاد هذه المآمي متخذين 
بثلك مقياسهم ممن أسعده الحظ من أصساب الملايين: متجاهلين الألوف 
الذين يطووت ليلهم أسى وجوعاًء والملاحظ المتتبع تتاريخ لبتان» يزى أنه قد 
تألبت عليه ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كانت يمئابة تيارات قعالة في 
توجيه طابعه الحياتي العام؛ ولكن هذا الطابع ظل سليماً واضح المعالم حش 
مطلع الريع الأخير من القرن التاسع عشر» عندما اجتاحته موجتان من الهجرة 
الجماعية» خلفتا بعضى القرى فيه واهية مشلولة الحركةء فلا صرزال ولا مجوز 

لا راع ولا خيمة ولا مطل على الدروب» أصبحت قرانا مرآة تنطفىء. فإذا كنا 

نحن اليوم نهلل لعودة عدد من أخواننا المشتتين في مجاهل الأرض ممن 
سهلت عليهم révise‏ المادية الرصول إلى ما توء Ce‏ فإن سعادة هده 
الحفنة لا تقاس بتعاسة الألوف الذين لا زالوا يدفعوت شبح الفاقة والعوز في 
أعمال تستنزق العافية والشباب ولا تفتح باباً للرجاء بحياة أفضلء إذ أنه وراء 
كل مشر عظيم يعود إلى وطته بالجيب العامر وبسپارة فخمة» مثا من الفاشلين: 
يقاسون شظف العيش ويمارسون أحط المهن» تمتعهم كبرياتهم من العودة إلى 
ديارهم فقراء أذلاء. 

إن الهجرة تزداد اتساعاً منذ عهد الفينيقيين حتى اليوم» رهي إن كبحت 
إلى حين تعود لتصبح هدعاة قلق فلينان يغادره بنوه وإسرائيل الثي لم تخصها 
الطبيعة بما حبتنا نراها تعلن من حين لآخر عن وطين مهاجرين جلد في 
أراصيها . 
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فالهجرة كانت ولا تزال بالنسبة للبنان عصية كبري» إذ تجرده من عناصر 
خيرة كان في وسعها لو عرفت الحكومات السابقة المتعاقية آن تستغلها لشادت 
مخاطرها. وإن الهجرة لم تحظ من الدولة برضع دراسة موضوعية إحصائية 
شاملة لأحوال وظروف المهاجرين والمغتربين المنتشرين في العالم» على 
الرهم من وجود دوائر مسؤوئة بهمها معرفة مدى أبعاد الكارثة التي حلت 
پلبنان وبمستقبل cat‏ 'وبإمكاننا حصر مساوىءم الهجرة في لينان يما يلي : 

- هجرة القيادات المتعلمة لمجتمع القرية والمدينةء مما يفقد هذه 
المجتمعات عتاصرها الأكثر صلاحية ومقدرة على الارتقاء بمستوى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والنوع الأقدر على قيادة هذه المجتمعات نسو التقدم 
والاطرادء هي إذ تخسرهم تخسر نشاطهم وإقدامهم وذكاءهم. 

نقص اليد العاملة في الزراعة مما يؤثر أحياناً تأثيراً ضارا على كفاءة 
العمل الزراغيء فتقل الغاعلية الزراعيةء وبنعدم تغاؤل الفلاح فلا يكافح 
صعويات الإقليم لتحويل الأرض البور إلى أراش منتجةء فتصاب الحركة 
الزراعية بشلل كلي» قيتدنى الإنتاج الزراعي وتقل الكروة الرطنية ويتدنى 
مستوي العيش ٠»‏ وتفتقد القرية يدها العاملة ونشاطها المميري» فالأرض البائرة 
والخرائب العديدة قي لبنان دليل على أن الهجرة اللبنانية لن تعمر لبثان أبداً. 

- الهوة الثقافية : 


لكل مجتمع ثقاقة ثتائية؛ الأولى متحررة سريعة التغيير ويمتاز بها 
المجتمع الحضريء» والثاتية بطيئة في تغيرها قوية في محاربنها للتغيبر ويمتاز 
بها المجتمع الريفي» وتبرز آهمية الهوة الثقافية عندما ينتقل المهاجر من 
مجتمعه الريفي إلى مجتمع حضري أي حينما ينتقل من بيئة تسود فيها 
العلاقات الشخصية وحيث العناصر الاقتصادية متشابهة ومتقاربة» فيشتد 
التمسك بالآر ضاع الاجتماعية السائدة في بيئة تمناز العلاقات فيها بأنها ذات 
صبغة غير شخصية لضعف سيطرة الأوضاع التقليدية؛ ومن ثم يحدث صراع 
بين وجهة النظر الحضارية ووجهة النظر ألريفية الوافدة إلى المديتةء فتنهار 
الروابط والمسؤوليات والضمانات التي كانت تعين أفراد العائلة وقث الحاجة» 
وتزداد حدة الهرة الثقافية لمن لم تكن له خيرات سابقة في ثقافة المديئة يسبب 
العزلة النسبية التي كان يعيش فيها لمدم اتصاله بالمجتمع الحضري ورؤيته 
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المظاهر الحضرية ai‏ ء وتختلف الهرة الثقافة التي يتعرض لها المهاجرون 
باختلاف مجتمعاتهم» مواء كانت منعزئة وتاثية عن الحياة الحضرية أو كانت 
على اتصال دائم بهاء فالمهاجر من مجتمع ريفي إلى مجتمع حضري؛ Lil‏ عر 
رجل هامشي خلال فترة معينة قبل أن تتم عملية تكبيفه الثقاني . 

هذا كما أن استمرار تدقق الهجرة إلى المدن يؤدي إلى وجود علد كبير 
لا يحصلرت على مررد رزق tes‏ فتتخقض الأجور التي يقبلونها بحكم 
مسثوى العيش الذي اعتادوه في القرية: فتقل نسبة التغذية وتسوء الشروط 
الصحية فبشطر هؤلاء للعيش في أحياء مكنظة صدا مع ما بعانوته من روف 
العمل القاسية والأجور المتخفضة وساعات العمل الطويلة مما قد يدقع إلى 
السلوك الاجرامي» هذا وقد عني معفررد Mumford‏ ببحث ما يتعرض له 
المهاجر من بيئة ريفية إلى بيئة حضرية في مؤلقه The Culture Cities»‏ 

كان من الطبيعي نتيجة الهجرات المتتالية من لبتان أن تمنى الفنون 
الشعبية بنكة هائلة وتتقلص الحرف القروية التي كان الشبان التازحون يتولونه 
إدارتهاء وتوقفت أنوال الحياكة قي لبنان يعد أن طغت على هله الصثاعة 
الأقمشة الأوروبية المنسوجة على الانوال الميكانيكية» ولما أصابت لبتان أزمة 
اقتصادية حادة في ظل عهد الانتداب الفرنسي عاد التاس إلى تجديد صتاعة 
أجدادهم وعي صناعة التسيج الوطني وأخذوا يتفنترن بها ليقبل عليها أبناء هذا 
الزمان» ولكن العمال قليلون» فقد خيم على القري جر كئيب موحش 
وافتقدت السواعد المنتولة وضربة المعول في الصخرء افتقدت التجار والبناء 
والحداد والفخاوي افتقدث الذكريات السلرة والأماني dal‏ وإذا كان في 
الفرية اليوم أحداً منهم فإنه يعمل بهمة باردة وبروح يعتريه الام OÙ‏ دنيا 
الاغتراب تناديه» هكذا تيتمت الحرف الشعبية اللبئائية بعد أن أشاح الشبان 
بعيونهم وأيديهم عنهاء وقد كانث» كما نعلم عملاً تعاونيا يشترك في إنجازه 
أفراد العائلة كلهمء LUS‏ نولت النساء الإدارة زالعمل» بقيت ثغرة في صلب 
الجهاز فاختل نظام العمل , 

رفي المهجر ينصرف الشاب المهاجر إلى العمل ولا يفكر بالزواج إلا 


Paul: Rural life in proces, Richard. T. La pierre, Conmulting Ratror, London, {1}‏ ,ونفممة 
p. 211.‏ ,1948 
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بعد أن تتحقق أحلامه بجمع ثزوة طائلة أي بعد سنوات طويلة من هجرتهء 
حينما تبدأ مرحلة كهولته وني هذه الحالة ينقص النسل نقصاتاً كيرآء وبإمكاننا 
إعطاء المثل على ذلك من قرانا نفسها التي تكاد تكون خالية من السكان 
بالنسبة لعدد سكانها الأصلي . 

- جهل المغثرب اللبئائني حاضر لبنان وماضيه والدور الحقاري الذي 
أداهء إذ أن الرابطة المعنوية التي تربطه يبلده تزول إذا قضى تحبه في المهجر 
وترك ثروة لأولاده فهم يستانفون عمله في دنيا الاغتراب دون التفكير يوطن لا 
يعرفوته» لأنهم أيناء المهجر الجديد» ولدرا وترعرعوا فيهء أما لبنان فلا يعرفوت 
عته إلا ما حدثهم به الآباء فجهلوا لغتئا.وابتعدوا عن تقاليدنا وعاداتناء فمن 
الطبيعي أن يتدمجوا في محيطهم الجديد حيث ذكرياتهم» وتهوههم ومرحهم» 
وأن يضيعوا فيه ويفتقدوا سمات العروبة» lil,‏ لتحسب اللبثاني في أميركا 
أميركياً وفي كندا كندياً وقي البرازيل برازيلياً وقي أوستراليا أوسترالياً» ذلك هو 
الجيل الذي يجب علينا أن نهتم به حكومة وشعبأ لتمكين الصلة ينا وبينه . 

- لا يستقيد ليثان مادياً من المهاجر إلا في السنوات الأولى من هجرتهء 
ولكن عندما يتزيج وينجب أولاداً تنقطع الصلة بيئه وبين ذويه الباقين في 
الوطن للانصراف إلى العناية بعائلته المقيمة معدء ولا يبقى بيئه وبين وطله 
سوى رابطة الذكريات التي يحملها معه. 

- سلخت الهجرة من لبثات الشباب القتي القروي المتمرص بتقاليد لبئان» 
شباب في ربعان الصبا يزحف يومياً بالمثات إلى أبواب القنصليات الأجنبية 
ليجيز نه وكلاؤعا السثر إلى ما رراء البحار إلى حيث سيتوفر له الرغيف» 
وبذلك يخسر الوطن بذهابه -خسارة فورية ناشئة عن تناقص عنصر الشياب فيه 
وهو العلصر الأكثر حيوية وفعالية في تطور البلاد؛ إذ لا يبقى في البلاد سوى 
المثرين والمتتفدين رالفقراء والقائعين والشباب إلواهين العزيمة والعاجزين 
الهمةء كما تتناقص تسب الزواجء ففي عام 1952 و1953 كان 77/ من 
المهاجرين اللبناتيين ذكوراً و75/ منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و44 نة كما 
تدل الأرقام اثتالية0 : 


(1) جاسعة الذرل العريية: دأحرال الكان ني العالمةء مطبعة الرسالةء القاهرة؛ 1955: صن 290. 
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عكذا يأخذعم المهجر من لبنان في فتوتهم العنيفة رفي عتفوائهم الاشد 
وفي خطواتهم الواثقة ويردهم إذا أراد على غير ما أخنهم؛ ركان المهاجررن 
في بدء حركة المهاجرة يبغون الهجرة المزقنة ثم العودة إلى الوطن ولكن 
الأحرال كانت تر غم البعض منهم على اليقاء في المهجرء كالذين يتزوجون في 
ديار الشربة» آر الذين أحفقرامْ في أعمالهم؛ ركان من جراء ذلك أن ازدادت 
نة علد النساء Leo VS‏ نا 

- من مساويء الهمحرة: 

تعرد الكثيرين على عمل المهاجر فيكسلون ويتقاعسون وقد أظهرت 
صحة ذلك الحرب الكوية العظمى والأزمات المالية الحاضرة» عندما القطعت 
عن البلاد سيول الأموال المتدققة من الخارج مما اضطر الكثيرين من ذري 
المهاجرين أن يعيشوا في مستوى أدنى كثيراً من المستوى الذي تعودوا أن 
يعيشوا عليه في زمن الوفر واليحبوحة . 

- وبين الأغنياء المهاجرين من تأصلت في نفوسهم عادة الشح والتقتير 
بتأثير الأعرام الأولى لهجرتهم» فلما بلغ أعلى حرجات الغنى ظل متكمشاً على 
نفسه لا يؤمن إلا بفضيلة البخل الثي مهدت له سبل الثراء» ثم أصيحت De‏ 
على جبيئه . 

لقد تعودنا أن لا نعرف عن العائلين إلى لبنان إلا أصحاب المال 
والثروة ولا نسعى EU‏ إلى معرفة مآ كلف جمع هذا المال من الجهود الضخمة 
الجبارة والتقتير على النفسء ومن هله الضائقة الخائقة تولدت في المهجر مهنة 
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«الكشة» عندما وجد المهاجر من يأتمنه على القليل التافه من اللعب والامشاط 
والصايون والعطور يضعها في علية ويطرف بها على المنازل؛ ومن لم يسعفه 
الحظ بامتهان مهنة «الكشة؟ كان يتسول في الطرقات وعلى أبواب المتازل أو 
يعمل في كنس الشوارع أو تقل أمتعة المسافرين . 

- لاقي المهاجر من عنت الطبيعة ومن عداء الناس ما تم يلقه أبطال 
الأساطير» وتحمل هله المصاعب يصبر عجيب ولولا تشاطة وطموحه رطول 
أناثه لما استطاع أن يتحمل صعوية العيش في الدول الافريقية حيث ضرورات 
الحياة مفقردة» ولو أتبح لهذا المهاجر معرفة On‏ وتمثلت له المصاعب التي 
ستعترضه في غاية المطاف لعدل عن الهجرة رغماً عن كل العوامل القاهرة التي 
دفعته إليهاء ولو كاشفته النجوم ما تخثبه له حياة الغربة من مفاجآت قاسية 
لتهض إلى تربة لبنان يعتصرها يرا els‏ وبإمكانتا التأكيد أنه لو كان المهاجر 
يشتغل في وطنه بنفس الهمة الماضية والتقعير والتضحية التي يشتغل بها في 
المهجر لتجح حتماً نجاحاً متناسقاً مع حاجاته ونفقاته وظل عزيزاً في رطنه. 

D] -‏ المهاجر اللبتاني ينسى راحته وحاجة té‏ ويضحي بشبابه 
وصحته في Lis‏ المهجر لكي يجمع ثروة ضخمة تؤمن له مستقبله ومستقبل 
أسرته» فحياته كلها تأوه وحتين للعودة إلى وطته وأهله وهو لا يقتا يعد نفسه 
بالآمال الكاذية كلما دب في قسه يأس الجهاد وفرقت قلبه حسرة الغوبة وهو 
لا يتقطع عن رجاء البحر الذي حمله إلى هذه الديار من أن يرده إلى رطته إلى 
تور الشمس في بلاده؛ إلى حقول الزهر في قريته التي لا ينقطع فيها الربيع» 
إلى الكروم التي هجرها فهجرثها البركات والخيرات» إلى عذوية ماتةء إلى 
Le‏ فوائه؛ إلى صقاء سمائه . 
7 الحلول المقترحة 

إن هجرة أبناء لبئان إلى العالم الجديد كانت ضرورة لا مهرب منهاه 
وقي ظروف -خاصة رتحت وطأة عوامل ذكرناها من قبل» كانت وسيلة للنجاة 
من GLS‏ فأصيحت غاية بعد الفراج الضاتقةء كانت Vus‏ فاصبحت استقراراً 
fus «bts‏ لبدان يدس ألم الخسارة التي نكب بهاء فهو أحل من الاجنبي 
بمساعدة al‏ وبقواهم السية التي راحت تععر وتبدع في بلاد الغرب. وعتقد 
بأن مرجات ال جر لن تتوقف إلا في ظل دولة عصرية متمحركة مسؤولة أمام 
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أجيالها وأمام التاريخ وعندما نتساءل من الحلول التي تساعد في التخفيف من 
مساوى» الهبجرة نراها في البنود التالية: 

- أتضاذ الاحتباطات لتحديد الهجرة وتشجيع الريفيين على البقاء في 
أراضيهم طريق المشاريع الزراعية والصناعية شاعية التي تستخرج من لي 
خبراته EAN‏ ' وعين طريق تحسين ele‏ الري والأخذ بالأساليب الحديثة في 
Bacs‏ هذا [لى جانب ماعدة المسترق اللبئاني في بينته القروية رتحسين 
مستوى معيشئه وإقامة المعارضى السئوية لعرض إنتاجه» وتصويل الشامات 
الريفية البائرة أر غير المسثتمرة إلى منتجات لها قيمة اقتصادية» والأكثار من 
التعاونيات الزراعية التي تهدف إلى خدمة الفلاح: وتسهم في مان مستقبله 
إلى جاتب إنشاء هرى نموذجية te‏ 

ويفترض في السياسة الريفية أن تذهب إلى أبعد من التتمية الزراعيةء لحتاول 
التنسية الريقية الشاملة وينبغي إعطاء الأرلوية لتعزيز حياة القرية عن طريق تشجيع 
التعاوئيات الاستهلاكية رالجمعيات السرفية» وتوفير الخدمات الصحية ومساعدة 
التجمعات الريفية على انشاء حد أذنى من وسائل الراحة الاجتماعية . 

مكتافحة البطالة المرسمية والمقتعة والعقلية» وتوقير العمل للقادرين 
عليه وامتصاص الطاقة الفائضة لمن لا يجدون مجالاً في الحقل؛ فقد أصبح 
اللبنائيون غرباء في أراضيهم بعد أن ازداد لجوء الغرباء من الشرق والغرب إليه 
والعمل فيه ويجب الاهتمام بشؤون الشباب الحياتية وإفساح المجال لتفجير 
طاقاته رمواعبه» وبإمكائا الاستقادة من التجارب التي تمرست بها الدرل 
الأخرى كتجربة ليون مغلا تلك البلدة الفرنسية المشهورة في صناعة 
الحرير» فقد استطاعت فرنسا أن تة 0 تقضي على البطالة يخلن مهن متعددة في 
المناطق الريفية التي تحيط بهله المدينة وهذه المدن La‏ اتصالاً كبيراً بصتاعة 
y ll‏ هذه. 





Bartnell, Antoine: 4Le crédit agricole et l'irtigations réouion d'étude intenational sur ka {1} 
problèmes de الثذق‎ agricols dans le barin tutdlitécrancén, Beyronih, 198E, p.1. 

Banbertu, Malek: aRavolorhation du sola Editions, ka lattres Orlenlalps, Boyrouth, 1962, (2) 
p30. 

Nacacbe, Alerandre aProblémes raraqx ef dévenir libanales, Editions laa letlrea Orion (3} 
lale, Beyrouth, p.194. 
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هذا ويجب أن تون أسعار الكهرياء للأعمال الصناعية في القرى 
أرخص مما عليه في المدن لتشجيع أصحاب الصناعات على إنشاتها هناك 
حيث أجور العمل وثمن الأراضي والبتاء أرخص فيجد القرويون مجالاً للعمل 
في القرية دون حاجة للهجرة إلى المدينة. 

- تشجيع التعليم الزراعي في لبنان ويجب أن تشرف وزارة الزراعة على 
هذا التعليم في 'مراحله الثلاث : 

4 مرحلة التعليم الزراعي الابتدائي . 

2 مرحلة التعليم الزراعي الثانوي . 

3 مرحلة التعليم الزراعي العالي . 

فإذا آتقن المزارع -حرفته وطيق الأساليب الزراعية الحديثة بررح علميةء 
فسيترفر له زيادة في إنتاجه وستنخفض التكاليف فيرتفع مسترى معيشته عن 
طرين زيادة دخله مما يحفط اليد العاملة في أرضهء كما يجب أن تزداد 
المدارس المهنية التي تتناول يرامج التعليم ete‏ طرق استثمار الموارد الطبيعية 
المتعددة؛ فلقد ثبت أن في جوف القرية مغاور معلوءة بالمياءء' وأو قدر لها أن 
تستثمر اتدفقت متها المياه اللازمة لري معظم الأراضي الزراعية؛ كما يجب أن 
ينشط الارشاد الزراعي في نقل آخر ما توصل إليه العلم الزراعي من نتائج 
عملية قيعة يمكن نطبيقها في القرية لرفع مستوى معيشة الفلاح وزيادة إنتلجه 
وتوجيهه ترجيهاً زراعياً واجتماعياً واقتصادياً . 

- حماية اليد العاملة الوطتية من المزاحمة الأجنب: وتنظيم متح رخص 
العمل للأجائب في لبنان والتشدد في مرائية وتطبيق هذا الأمر؛ وتنشيط أجهزة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ رزيادة قعاليتها. 

- إن بين مهاجرينا الكثير من الأغنياء الذين أفلحوا في تكوين ثروات 
se‏ وهم يرغبون رغبة شديدة في العودة إلى وطتهم ولكنهم مع ذلك لا 
يعودون ما دامت حالة بلادنا على هذا العنوال؛ والسبب في ذلك يعود إلى 
خوفهم من تبديد ثرواتهم إذا عادوا إلى الوطن» ففي المهجر يستطيعون أن 
يتابعوا استثمار أعوالهم بالأساليب التي اعتادوها أما في الوطن فإن مثل هذا 
مستحيلا إذا لم يتوفر من يمهد لهم الطريق مقدماً ريشق لهم سيادين الاستثمار 
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والعمل ربخطوا بهم الشطرة الأرلى على BV‏ 6 وما داعت هذه العتاصر 
مفقودة فإن الأمل بعودة المهاجرين المكغين مفثره ‏ 

- لقد بات معروفاً أن ما ينقص أبناء البلاد ليس العزم ولا النشاط؛ بل 
المحيط الذي يمكن أن بيرزوا فيه بدلل أن الصفات العملية الجبارة تجلت في 
أبنائنا عند هجرتهم OÙ‏ المهجر هيأ لهم الجو المناسب لإظهار أهليتهمء فإذا 
سعت الحكرمة اللبنانية إلى خلق هنا الجو في البلاد نفسها فإن جميع أبتاتها 
يثلعون عن التطلع إلى ما grade CET‏ 

حل مشكلة التهجير التي تقاقمث في السنوات الآخيرة ياعتبارها السبب 
المباشر للخلل الاجتماعي القاضح كما أنها السبب الرئيسي لانعدام الترازت 
السياسي وتراجم الاعتدال وتنامي مناخ التطرف الذي يفتك وبدمر كيان الوطن 
ويساعم في ارتفاع نسبة الهجرة إلى الخارج . 

- تصنيع البلاد رئأسيس المصائع برساميل رطنية وأجنبية مشتركة لا 
لمصلحة الأفلية المتنفذة الثرية من سماسرة ومتعيشين بل لمصلسة جميع 
المواطئين على حل سواء مما يتواقق وروح العصر ومتطلبات القرن العشرين 
وحسب شروط els‏ الأمم والدول العصرية المتقدمة, 

تأمين العدالة وتطبيق القاتون على الجميع فكم من مغترب ضاع حقه 
بسب انتصار القضاء للأقوياء؛ فمحارية الوساطة» وفتح المجال أمام الشباب 
للمشاركة في تحمل المسؤوليات هام جداً في هذا الصدد. 

- تنفيذ خطة مياسية !قتصادية إنماتية» والسعي لمعالجة مشكلة الطائفية 
عن طريق ثقوية السفاهيم الوطنية» ويناء أجيال تتتمي إلى الوطن» وتحديث 
متوى العلاقات بين الطرائف ومسترى العلاقات بين اللبتانين» وترحيد 
الكتاب المنرسي» وتعليم النشء وفق حقيقة واحدة وولاء واحدء وتعزيز 
وضع الجامعة اللبتانية لاستعادة الأحمغة المهاجرة وإعادة توحيدها. 

إعادة الثقة تلمراطن بوطنه والتشدد على تأكيد هيبة الأمن وتمكين 
الاستقرار والهدوء السياسي وبث روح التعاون بين الشعب والحكومةء وريح 
العمل من أجل الجماعة لا من أجل الأقراد رالمآرب الخاصةء والتشدد في 
محارية الفاد السياسي والاجتماعي الذي ينتشر في أكثر من قطاع. 
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- ضمان الرساميل الأجنيية وتشجيع استلماراتها في لبنان. 

- تود الحكومات العربية التي ينتمي إليها المهاجرون لر تسترجعهم إلى 
آرض الوطن فتعمد إلى إذاعة ونشر التصاريح المزوقة والوعود المشرقة حيث 
يلتقي حسن النبة بفصر النظر فعودة المغتربين هي غرية ثانية بالنسبة إليهم» لقد 
توئقت الصلات التي تربطهم بالمهجر ووهنت صلاتهم بالرطن الأمء فإن 
عادرا إليه لن يجدوا فيه الأواصر والأرحام التي جزعوا للانسلاخ عنها يوم 
هجرتهمء هذه. الغرية الثانية لا يقدم عليها المهاجر ما لم تتوفر فيها ذات 
الحوافز التي حفزته للغرية الأولى . 

- يجب أن ينصرف قادة الفكر والتوجيه في اليلاد إلى درس حياة الريف 
وتقدير وتشجيع إمكاتاته » وتشر فكرة احترامه بين الناس» وأن تضع الحكومة 
القرية في قائمة مشاريع الاد الاصلاحية والعمرانة . 

- تنشيط الفن ووسائل الترفيه» ففي الريف مصدر قن كامن يتجلى منه 
الكثير في الصتاعات اليدرية والرقص والمرسيقى والغناء والزجل» وإن هذا 
الفن في حاجة مامة إلى حركة قومية تعنى به كل العناية فتدرسه وتقدره حق 
قدرة وثوفر له أسالبب التنشيط والثمر. 

هكذا أصبحت مشكلة الهجرة ني قرانا ولبنانناء مشكلة بلد تخلى عن 
مواطبهء فلم يجدوا غير الهجرة طريقاً لتحقيق آمالهم وأماتيهم الكبيرة في بلاد 
وديار غريبة» لكنها تؤمن بالطاقات والقئرات العلمية» بل وتؤمن بكرامة 
الإنسان ‏ 
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الفصل الثاني 
الإقامة 


تمهيد: 

امتخدم رجال العصر الحجري الكهوف الطبيعية العديدة المرجودة في 
ot‏ قبل أن يبنى المسكن بعتاصرء الأولية المعروفة. وقد ترك هؤلاء قطعاً من 
الفحم وعظام الحيوانات الكلسية مما يدل على أنهم قد استخدموا JE‏ لتحضير 
فريستهم أو طريدتهم التي اصطادرها. هكذا اتخذ اتلبناني الأول الكيوف 
الصخرية متزلاً له وسكن في ظل اشجار الجبال المخيمة على الوادي هاربا إلى 
البرية المقفرة التي لا أنيس فيها. 

إن A‏ هؤلاء البدائيين لم تكن موجودة عند مدخل المغاوز رلكن في 
داخلهاء ولم تدلنا هله الآثار على ظهور نظام أو توزيع في الداخلء كما أن 
قطاع الحجارة المتائطة من سقف هله المغاور قد امتخدمها كمقاعد روعي 
من الآثاث الرئيسي + ويغض النظر عن آي عغارة قد استخدمها الإنان البدائي 
قبل غيرها OÙ‏ آثار الإنسان قد باتت عديدة قي مغاورنا ركهوفنا المعتدة هن 
الشمال إلى الجنوب» والأدلة على ذلك واضحة في مغاور تهر الكلب التي 
هدمت اثر بناء النفق «ا#مصاظ» وداخل كهوف نهر إبرافيم المتآكلة وداخل 
الملاجىء الصخرية لقصر عقيل «انمه» بالقرب من الطلياس» ركد اكدت 
الحفر الرملية في وأس بيروث أن رجال العصر الحجري ثم يكونرا يسكئرن 
سرى المغاور؛ هذا ولم يعثر على أثر لبيت بدائي أو لكوخ أر لملجأ قد شيد 
في هذه الأزمان؛ فأدوات البناء الأولية كانت بدائية للغاية» فلاول مرة وبواسطة 
هله الأدوات البدائية 45 نصميم المساكن على هيئة أكواخ كلسية مثبتة بواسطة 
حجارة» ولم يعثر العتقبون على أي أثر أر أساس للأخشاب LUN‏ المستخدمة 
في البناء . 
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ويحدثنا علم الآثار عن جمال المدن الفينيقية ومهارة الصناعء تلك 
المدن التي اشتهرت وعرفت في منطقة البحر المتوسط ككل» والتي ذكرت في 
الكتاب المقدس ٠»‏ قعل جاه عن صور: ch‏ سطوحها في قل اليحارء هؤلاء 
الذين بتوها قد جعلوها آية في Plat‏ 


فالقديم والحديث في لبثان» يظهرات في الواقع في تراكم الآثار على 
مدي آلاف الستين؛ ابتداء من المساكن الآولى في جبيل حيث يلمس الزائر 
فيها على الفرر يقايا بيوت وضيعة يمتد عهدها إلى سبعة آلاف سنة على 
الأقلء إلى قصر بيت الدين مروراً بسلسلة من الزمن محاطاً بدور عصرية 
ورياض وأسياب راحة ورفاه حتى ليتساءل المرء أين يبدأ الحديث وأين ينتهي 
القديم. وقد خضعت المساكن اللبئائية لتأثيراث وتغيرات طارئة نتيجة التطور 
الثقافى الذي ساد عبر آجيال متلاحقة حتى أنه قد أصيع للمسكن Lai‏ 
تاريخية» ومن ثم أصبحت المساكن تبنى بطريقة تمكتها من دخول الهواء البارد 
المتعش في فصل الصيف ؛ كما تمكنها من مقاومة ضغط المطر المنهمر بغزارة 
كالشلالات في فصل الشتاء؛ ولم يكتف اللبتاني بذلك» فقد حاول اكتشاف 
الهضاب المرتفعة التي تحتل مركز اللوحة الفنية سواء من حيث المنظر الجميل 
المشرف علي المدارج الخضراءء أو من حبث تعرضها لأشعة الشمس والهراء 
والأمطارء فبتى مسكته الذي أصبح يالنسبة إليه مصدر بشر PA,‏ . لكن 
التصميم المتداول في لبنان تحت اسم - البيت اللبناني ‏ يتألف من غرفة رئيسية 
وعتها تتوزع غرقتان أو ثلاث» وقد صمم المطبخ بشكل يتفن ومجرى الهراء 
لابعاد رائحة المطبخ عن المنزل؛ وهذا النوع من المنازل قد وجد في القرن 
التاسع عشر وفي القرك العشرين رقد استخدم أيضاً ولكن باعداد كثيرة من 
الياطون في à‏ 1920 وفي ستة 1930, 


وهكذ! نرى بأن المساكن اللبنانية بعد أن كانت المغاوو رالكهوف 


L habitation su Liban, pulbd par l'association pour la protection des هات‎ ct عدو قمعم‎ dé- (1) 
roeures, [roprimerie $yco, première partie, Beyrouih, 1966, p, 5. 

SLIBANE, Les presses d'Héliograhia, 8, 4, Lamanne, 1967, p, 10. (2) 
L'hubitation eu Liban, Publié par la protection des sites et ووموواعمة‎ demeures. Imprimerio {3) 
Sycu dune parte, Beyrouth, 1966, p 7. 
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والاكواخ والخيام قد أصبحت تبنى من طين أو لبن أو أغصان شجر ثم 
أصبعت LA‏ من الحجر الخامء وبعد أن كانت ثبئى بدون سقف أصبحت من 
سقوف خشبية أو قرميدية وأخيراً حجرية حسب حاجاتهم رلم تعد الحجارة 
القديمة هي المستعملة في البتاءء بل أصبيحت هله الحجارة تدخل المصاتم 
لمنعها واستخراجها. وهكذا أصبح المنزل يحالف من عدة غرف» وأنشئث 
أيضاً شبكات من الأنابيب والقنوات لأجل التخلص من مياه الشتاء والقاذورات 
وقد تميزت هذه المساكن بحرية التقسيم الداخلي حسب حاجة الأفراد 
وطريقتهم في السكنى ومتطالياتهم الإأنسانية . 

ولما كان المسكن من الحاجات الأساسية للقرد فإن توفره بشكل مناسب 
من أهم عناصر المستوى المعيشيء والتكرين المورفرلوجي للقرية» وتوثر 
هندسة ينام المساكن رنوع مواد البناء واتساع الحجرات أو ضيقها وحاثة التهوية 
وغير ذلكء تأثيراً وافصاً في نرع العلاقاث الاجتماعية التي يمكن قيامها بين 
سكات القرية الواحدةء فالمسكن يمثل بالنسبة للغلاح تاريخاً طويلاً رتقاليد 
معمرة رعادات متمكنة» وقد لخصت لجنة صحة المساكن التابعة للجيعية 
الصحية الأمريكية وسائل إصلاح المسكن قي أربعة متطلبات رئيسية هي : 

 [‏ الحاجات الفسيولوجية الأساسية. 

2 الحاجات السيكولوجية الأساسية . 

3 الوقاية عن الأمراض الصدرية . 

4 الوقاية من الأخطار والحوادثك. 

ويحرص القروي في فإيعال؟ على امثلاك بيت مهما كلفه الثمنء رقد 
دفعته محبته إلى التغني بالبيث المشهرر: #يا بيتي يا بويتاتي» يا مستر لي 
عرياتي ۲ ولعل حلول لفظة pet‏ «إيعال؛ مكان لفظة «عاتلة! فيقال Se‏ 
بيت فلان» وهم يريدون أسرتهء وكذلك الدعاء لبعضهم البعض في بعض 
المناسبات «الله يعمر بيتكا» يدل على ما للبيت من أهمية في نظر القروي . 


(1) علي فزاد أحمد؛ «مشكلات المجتمع الريفي في العالم العربي1؟ جامعة الذول العربيةء مسهد 
البحرث رالدرامات العرييةء مطبعة الجبلاري؛ القاهرة 1968 سس ES‏ 
(2) يابيتي: با سار عبرني, 
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لذا سوق تتناول المسكن في القرية مشيرين إلى أسلوب تجمعه وآتراعه 
وطرق تنظيعه من الداخل والتصتيقات المشتلفة التي يحتري عليها إلى جاتب 
طرق تنيع الأثاث والأدوات المنزلية المختلفة؛ ومدى توفر الشروط الصحية 
كالتهوية والإثارة وما شابه ذلك 


1 أتراع المساكن 

إنه من الصعب تحديد البيت الليناتي القروي الشموذجي» لأن بيرت 
القرية تتختلف هندسة ومادة» ولكن من المؤكد أن البيت الريقي يقتصر على 
المسكن وحده وعلى المسكن المتواضع فقط» وإذا كانت هذه المساكن 
تختلف اختلاقاً جزئياً طفيفاًزلا أن مبدأ الهندسة Li‏ على غاية من البساطة 
ولكتها تفي بحاجات القروي السكنية الضرورية» ومن الملاحظ أن القروي 
يسرص على أن يبني يبته إلى جانب بيت أبيه أو أخيه أو قريبهء وتنقسم 
المساكن في 'إيعال؟ إلى أربعة نماذج هي : 


أ البيت القديم البدائي: ويملكه الفلاحون الفقراء المعدمون وهو 
يقتصر على غرفة ولحدة بدون تهوية ولا إنارة» تنام فيها الأسرة مهما بلغ عدد 
أفرادهاء وتخزن فيها المؤونة وأثاث المسكن البداثية وأدراث الزراعة 
الضرورية ويعود تاريخ هذا ألنوع من المساكن إلى ما قبل تاريخ بناء قلعة بربر 
وتيتى جدران هذا النوع من المساكن من الحجارة القديمة الضخمة والقوية» 
ريقوم سقف المنزل على جسر رئيسي من الصنوبر العتيق يدعمه في الوسط 
عمود أو عمودان وتغطى هذه الأخشاب بطبقة من الحجارة الرقيقة وفرقها طين 
من تراب ممزوج بالتبن وقوقه طبقة من تراب تتراوع سماكتها بين 12 - 15 
منتمتراً ويتم #حدل» العف ببحجر أسطواني ثقيل يسمى المحدلة لكي يمنعوا 
الدلف". ومن الضروري أن تعود المحدئة لعملها في كل شتاء حتى لا 
نتساقط المياه داخل المنزل كلما امطرت» وهلى الرهم من ذلك فهي ترشح 
شتاءء وجدرانها تمتص الرطوبة وتعرض ساكنيها لمشتلف أنواع الأمراضء أما 
الباب الخارجي قهر منخفض رضي ويكرن عادة قطعة واحلة ويقفل بالسكرة» 


Fbghali, Michel, «Notes sur la milion Lanais Edition العم‎ Lercas, Pacs, 1923, p, L2. 0 
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وهي نطعة خشب عمودية طولها نحو ثلث ذراع تتصل بقطعة خشب أخرى 
متخذة شكل صليبء أما الفراش فيرفع ويرهم في الجزء المخصص له من 
الغرفة حيث يفصل بحاجز خشبي» كما يفصل جزء آخر ويقسم إلى أقسام 
مربعة ins‏ فيه الحبوب والطحين ‏ 

وفي زاوية الغرفة توجد #موقده؛ من طين تطبخ ربة البيت طعام الأسرة 
عليهاء ولما كان لا يرجد ملخنة لهذء الموقدةء فقد يتصاعد الدخان ني 
المسكن بشكل عائل يدمع العيون ويفسد الهواء بسرعة تعدم التهرية الكائية 
فبوثر على صحة ساكنيه وخاصة أنه لا ترجد نتحات أو نوافذ قيه مما يجمل 
الإضاءة سيئة سرام كانت نهاراً jf‏ ليلا وضعيفة للغاية. 

ب - البيث القديم : وهو أكثر تهوية ونظاقة ولكن بدون إنارة أيضاً وقد 
يينى من الأسمنت أو من الحجارة القديمة الضضة كما أن سقفه عادى أي لا 
يدخل شجر الصنوبر في بنيانه ولكنه يحتوي على غرفتين أو ثلاث get‏ 
هته الغرف تلنوم والاستقبال فعا حسب غنى صاحب البيث أر فقره» 
والغرف الباقية سخصصة للمؤونة وللمطبخ» أما الأرض فيي مغطاة بالاسمنثت 
تعلوها الحصر وجلود الحيوانات» ويقصل بين الغرف: «عتبة؟ عالية» كما 
يحتوي هذا المسكن على عدد من التوافد تسبح بدخول الشمس والهراء ولكن 
يشكل فتيل» أما «المرندت فتوجد في الخارج ويُضاء هذا المسكن بقنديل سن 
الكازء كما يُضاء المسكن القديم البدائي. ويصمم الباب الخارجي بنفس 
الطريقة التي صمم بها المسكن القديم البدائي أيضاً. 

جب بيوت القلعة: ويعود تاريخها إلى منة 21812 وهو تاريخ نشييد 
القئعة» وقد كانت هذه البيرت تسمى جناح حريم مصطنىي آغا بربر» ولكنها 
اليرم مقفرة بامتثناء منزل واحد يبكته أحفاد مماليكه. رهذه البيوت تعتبر 
نسوذجاً قائماً بذاته تتلاءم وهتدسة القلعة ألتي يُنيت لأسباب حربية . 

تدخل البيث فتقابلك باحة فسيحة غير مسقوفة أمامها غرقة منتوحة على 
الباحة تستخدم في الصيفء رغرفة أخرى يمكنك اقفالها وهي للشتاء ويوجد 
المطبخ على يمين المدخل مباشرة. أرض المسكن من الحجارة؛ وتراقذه 
مشبكة بقضبان الحديد تطل على طرابلس pers‏ قرى الزارية؛ ويتميز هذا 
النموذج باضاءته الحمنة وشروط التهوية الصحية. 
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د بيت (التنك؟ : وهو مستطيل الشكل» وقد شيد حديثاً وبطريقة لا 
يدخل في بتاله غير مادة tte‏ فقط وعي لا تستطيع أن تقاوم عواصف الشثاء 
من أمطار ورياح» أرض هذ المسكن من ثرابء وهو عيارة عن غرفة واحدة» 
للنرم والجلوسء ويوجد الموقد خارج هذا المسكنء وتجدر الإشارة أنه 
يوجد في قرية إيعال مسكن des‏ من هذا النموذج . 

ه ‏ البيت الحديث: وهو لا يختلف.عن البيوت القديمة في المديئة إلا 
من حيث الجمال والروئق» ويستخدم القرريون في sl‏ هذا النوع من المساكن 
أكثر مواد اليئاء من المدينة لأن البيئة المحلية لم تعد تفي بالأغراضي المطلويةء 
فهم يستقدمون الأخشاب بأنوامها المختلفة والقضبان sl‏ والاآتنال 
والبلاط والأسمتت والثوافك. 

وتحاط حافات هذه الأنواع السكية الثلاث بفراغات (التنك» العتيقة التي 
تملا تراباً ويزرع فيها مختلف أتراع الأزهار من ورد وحبق وفل ومنتورء كما 
تشترك هذه التماذج في كون سقف المسكن مسطحاً فهر عدا كوثه غطاء 
للبيت» يؤلفه مركزاً للفاعلية الريقية اليامةء فهو يستخدم في الصيف 
وخصوصاً في الليالي الحارة تلنوم أو لقضاء السهرة وتبادل الأحاديث على 
خرء القمرء كما قد يستخدم لتجقيف الممحاصيل الزراعية المختلفة من تين 
رعنب ومشمش . 

وسواء كان المنزل بدائياً أو قديماً أو حديثاً فإن الحظيرة توجد على 
العموم خارج المنزل وتسمى Ci‏ حيث يضع القلاح أدوات الفلاحة 
راللحطب وغلف الحيوانات ويبثى في داخله dis‏ تلدجاج ‏ 


وهذا القبو يعتبر مظلماً وذا رائحة كريهة» وقد يبتي القروي حظيرة 
للماشية في التهار وفي أيام الصيف. ولكن هذا لا يمنع من مشاهدة الدواجن 
المختلفة في كل مكان في المسكنء pouls‏ تسرب مياه الشتاء أو «الدلف؟ يى 
سقف القبو بوامطة الكلس أو الثراب الاقرنجي كما يسمى عند أهالي هذه 
à‏ 
2 - أسلوب تجمع الساكن 

ولما كان المسكن في إبعال هو مكان إيواء مكرنات الأسرة المادية من 
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بشر رحيوان رأدرات ومحاصيل لذا لم يهتم القروي بتنسيق المسكن داخلياً أر 
اعطائه نظهراً جمالياً خارجياً. 

وتتوزع المساكن على ثلاث طرق : 

أ- الطريق الأرل: طريق القلعة. 

ب - الطريق الثاني : طريق البسانين . 

ج - الطريق الثالث: طريق القلع . 

رتجدر الإشارة إلى أن المساكن قد امتدث اليوم على طول الطريق من 
القلعة إلى نهاية القلع بعد أن تزايد عدد السكان» ونتيجة لانفصال الأسر 
الحديثة واستقلالها عن الأسرة العمثدة؛ فقد انقسمت مساكن العائلات إلى 
عدة مساكن؛ فاتسع حجم القرية اتساعاً ملحوظاً نتيجة لازدياد حركة اليتاء 
المستمرة» وبفضل تدقق الأمرال من المهاجرين إلى ذريهم» وكقاعدة كلما زاد 
حجم العائلة رزادت مساحة أزضهاء زاد حجم المسكن؛ ati,‏ كانت مظاهر 
التفاوت الحجمي تقوم على كبر أو قبين المساحة التي يشغلها المسكن رعدد 
الحجرات الداخلية واتساع حظيرة الماشيةء رمن الملاحظ أن أغتب العائلاات 
التي شي إلى نفس البدنة تنجارر ني سكنها. 

ولا نستطبع أن نفصل بين المساكن الحذيثة والمساكن القديمة حب 
التصنيف المشار إليهء لأنه إذا كان طريق القلعة فد تميز بمساكن قديمة تعود 
في بنائها إلى تاريخ بتاء القلعة فإن هذه المساكن متنشرة هنا وهتاك بين اليسائين 
وعلى طريق القلع» ولكن من الظاهر للعيان أن أغلب المساكن الحديثة في 
بناتها قد امتدت على طول الطريق الذي يصل قرية إبعال بغيرها من القرى » 
كما Les‏ بمركز القاتمقامية رمركز المحافظة ‏ 
3 أثاث المسكن 

يتميز أثاث المسكن في إبعال بالبساطة والتواضع ويابتعاده ایتعاداً Luis‏ 
عن التعقيد» ولكنه يختلف من حيث الكم والكيف باختلاقف المركز 
الاقتصادي ء فإذا كان هذا الأئاث في بعض المساكن وخاصة البداتية القديمة لا 
يتعدى بعض حساجحات ضرورية للنوم والأكل والشرب الذي يجري في غرفة 
واحلة» إلا أنه لا يخلر من بعض التعقيدات في مساكن أخرى رخاصة 
الماكن' الحديثة للدلالة على المركز الاجتماعي » لأنه كلما زاد الأثاث في 
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أسرة ماء كان لديها القدرة على الظهرر في القرية في المناسبات المختلفة» 
وقد كات أعيان القرية وأغنياؤها عامة يملكرت الحصر والابسطة وجلود 
الحيرانات وفناجين القهوة» ونارجيلة: والأدوات المنزلية المختلقة. . . الخ 
مما بظهرهم بمظهر يميزهم عن القلاحين في القرية. 

ريشتلف أناث المسكن في إيعال باختلاف مركز الأسرة الاقتصادي» 
قتزداد المظاهر الجديدة كلما زاد الدخلء وتقل كلما قل الدخل» فالآثاث في 
إيعال يضتلف باختلاف التماذج السكنية المذكورة؛ من بيت بدائي قديم إلى 
بيت قديم ١‏ إلى بيت القلعة وبيت التنكه حتى إلبييت العليث > ولكتنا نستطيع 
القول أن مطالب القرري وأمانيه لا تتعلق بتأثيث المسكن وإنما تتعلق بكثرة 
الاتجاب وبفائقى يحقى آماله المتعلقة بشراء قطعة أرض جديدة. 

st 1‏ البيت البداتي القديم: ان الأثاث في هذا المسكن رث وقديم 
وهو لا يزيد عن فراش يرفع في آثناء النهار ويوضع في المكان المخصص لهء 
وعلى عدد من كراسي القش وطراريح محشوة بالخرق البالبة وبعض التبن» 
كما ترد تطبلية»”7 يتناول أفراد الأسرة طعامهم عليهاء وتوضع في زاوية من 
الغرنة بعد الأكل ؛ كما نجد بمض الصحرن الفخارية مبعثرة في الغرفة»؛ ومن 
سطحها يتدلى مهد الطقل وهو صبارة عن أرجوحة معلقة في السقف . 

ب - أناث البيث القديم : يختلف الأثاث في هذا المسكن عن البيت 
البدائي إذ أت الأرض مغطاة بالبسط وجلود الحيواتات» وفي غرقة الثوم gén‏ 
الفراش والأغطية والشراشف عن الأرض» وبمتد في زاوية الغرفة «حبل» يقوم 
مقام المشجب تعليق الثياب» كما يوجيد #سكيلةا وهو صتدوق حشبي نوضع 
فيه الياضات والئياب الجديدة والمجرهرات إذا كان لدى ربة المتزل 
مجوهرات: هذا ويمند في الجائب المقابل لهذا الصندوق #الدشك؟ رهو عبارةي 
عن #سحاحير» من الخشب توضم فرقها ألواح حثبية تتناسب وهده السحاحير 
طولاً رعرضاً يعلوها فراش من القطن أر الصرفء كما يُغطى ظهر الدشك 
«بمسالد؟ ثوية شديدة محشرة بالقش أيضاء Li‏ المطيخ» فيحتري على طاولة 
الطمام» وغالباً ما لا تستتخدم ويستعاض عنها /بالطبلية» الموجردة في جانب 





(1) الطيليةء طاولة للاكل تتميز él‏ لرتفاعها, 
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من المطبخ؛ ويتدلى من السقف يمليف وهي عبارة عن قفص خشبي يستخدم 
لحفظ الطعام فيه إذ انه قد صمم بشكل يتلقى الهواء من جميع جوانيه. هذا 
وتتوزع كراسي القش بين الغرفتين» كما يوضع على الطاولة إبريق الماء ويعض 
الصحون الفشارية والتحامية. 

ج - آلاث بيت الدعنك: لا يحتوي هذا السكن إلا على بعفى مقاعد من 
القشء وعلى يعض الحصر والأبسطة وعلى فراش يرفع في نهاية الغرفة على 
كرسي» أما الأواني والأدوات المستخدمة في الطبخ فلا تختلف عن البيت 
البداتي . 

د - أثاث البيت الحديث» وييرت القلعة: على الرغم من قدم بيرت 
القلعة فإنها تحتوي على أثاث يشابه الأثاث الموجود في البيوت الحديثةء إن 
لم يكن ينوقهاء فالتشبه بسكان المدينة أصبح الآن في القرى أمراً يحاول بلوغه 
كل قروي كلما سمحت له أحراله الاقعصاديةء لذا اختلف الأثاث في هذا 
النموذج السكني بين أسرة وأخرى» قمن أسرّة حديدية تمتخدم للثرم إلى أسرة 
خشبية إلى افتراش الأرضء كما يوجد في بعضها الدشك الذي تحدثنا عند في 
إلييت القديم؛ ويوجد لدى البعض الآخوء #طقم كنابايات» لاستقبال 
الفيرف» كما توجد لخزانة لتعليق الثياب» وأثاث غرفة الطعام قد يكون Lie‏ 
وقد لا يون بالمرة» كما تزين الحيطان بصور الأقرباء رالمهاجرين» 
ويخصص جزء من الحائط لتعليق أسلحة الصيد؛ فالقروي في إيعال يخرس 
أن يحتفظ ببندقية مهما غلا ثمنهاء وتستخدم الأواني الزجاجية والتحامية معأء 
Lie‏ ويتصدو البراد والراديو والتلفزيرن إذا وجدت غرفة الاستقبال تحيط بها 
ستائر من القماش صنعت لهذا الغرض» وقد يشتمل المطبخ على بوتاغاز أو 
غسالة كهربائية ولا بد من الإشارة هنا أن جزءا كبيراً من هذه الأدوات قد لا 
تستخدم في الاستعمال اليوسي» ريظل الغرري ils‏ عليها لاستعماليا في 
المثاسبات أو عند إظهار الكرم والضيافة ي وجود الغرباء. 

هذا وتجدر الإشارة إن المساكن التي لا يحتوي مطبخها على موقدة؛ 
غالبا ما يستخدم أصحابها «المنقل» وهر وعاء حديدي آر ئحاسي للتدقثة يرضع 
الفحم. قيه ويقربه الملقط لتحريكه من رقت لآخر. 
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الفسل AU‏ 
الي 


تمهيد 

إن اللباس ظاهرة اجتماعية تقوم على عنصري الإبداع رالتقليد وترئبط 
هذه الظاهرة بالتاريخ رالدين والتقاليد الاجتماعية وملامح الحياة الشعبية بصورة 
عامة» كما ترتبط بالحركات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ Lay‏ 
لا شك فيه أن الإنسان بدأ أول ما بدا bite‏ قلم تلده أمه بملابس» وترجع 
تغطية الإننان لجسده وهي التغطية التي تطورت فيما بعد على مر التاريع إلى 
صور الأزياء التي نراها اليوم» إلى : 

أ - الأسطورة الدينية: فقد ورد في الكتاب المقدس» أن آدم وحواء يعد 
أن أكلا من الثمرة المحرمة شعرا بخجل شديد لهذ المعصية وأدركا على الفور 
أنهما عريانان وشعرا بالحاجة إلى ستر غورتيهماء فاستخنما أوراق شجر 
التبن» وقد ورد هذا أيضاً في القرآن الكريم #فوسوس إليه الشبطان قال يا آدم 
عل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى: فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى pl‏ ربه ففوى 4 وجاء بعد 
ذلك أن الله بعد أن لام آدم وحواء على ما ارتكيا من معصية هداهما إلى جلود 
الحيوان بدلاً من أوراق التبنء وكان هذا أول تطور في الأزياء عرفته البشرية. 


ب - تقلبات الجو : ان تعاقب الفصول وما يصاحيها من تغيرات جوية 


(1) انظر تحية كامل حن تاريخ الأزباء وتطورها؟» مطبعة نهضة à pme‏ القاعرةء لم يذكر سن 
طبعه. 
 )2(‏ سورة طهء الآية: 120 Aa‏ 
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رتنوع في درجات الحرارة والرطوبة» دفعت الإنسان إلى حماية جسمه بتغطيته 
بأوراق الأشجار العريضة الضخمة» ثم امتطاع استخدام جلود الحيوانات بعد 
أن اخترع الأدرات الحادة الئي تمكنه من اصطيادها. وأخيراً تمكن من 
استعمال الألياف البائية التي تمتاز بمررنتها مما يجعلها تأخذ شكل الجسم 
بسهولة ويسرء فدخل عنصر التأئق في امتخدام المليس الذي يتيح تصاحبه 
نوعاً من العفوق والامتياز ويرضي غرائز حب الظهور والسيطرة» فتفئن في 
التفوق على جيرانه وأقرانه» رساعده الملبس في اظهار جماله رالإيحاء 

هذا وربما كان استعمال الملابس عند الإثمان الأول وسيلة لحمل 
أسلستة بدلا من أن يحملها بيده: وما من شك أن غرور الإنسان ررغبته في أن 
يكون مختلقاً عن الحيران دفعه لارتداء الملابس رالتفتن في أشكالها رغبة في 
تجميل المظاهر وتزيين الجسدء وقد قال تعالى ممتناً على عياده: فيا بتي آدم 
قد أنزئتا عليكم LAS‏ بوارى سوعاتكم وريشاً ولباس التقوى» ذلك خيرء ذلك 
من آيات الله لعلهم ns Éd‏ وعلى كل حال الرغبة في الأناقة رغية فطرية 
في الإنسان صاحبته عنذ فجر حباته» والدليل على ذلك يظهر قي الوشم الذي 
كان يزين به الإنسان جمه العاري في المرحلة البدائية) ويثفنن في رسمه 
فيدغدغ غرووه ويزيد من لقته بنفسه . 


ديرى المفكر الفرنسي تارد :صنعه5» أن ظاعرة الأزياء تقوم على 
عتصري ايداع والتقليد» قالري هو اقتداء الناس بعضهم يبعضص في المكان» 
بيثما العادة تقوم على اقتداء الناس بعضهم بعض في الزمان» فالعادة تقليد 
الناس للجيل السابق وللاأرائل؛ فهي تدل على المحاقظة؛ بينما يعتمد الزي 
على تقليد الناس المعاصرين قهو على عكس العادة وليد التجديد» رقد ينقلب 
الزي إلى عادة راسخة ويدخل في جملة التقليد. 


فالأزياء القروية التي لا تزال تشاهد أشكالها وألوانها المختلفة والجميلة 
ني قرانا اللينانية ما هي إلا بقايا أزياء قديمة توارثها الناس جيلا عن جيل 
)1( مورة الأعراف؛ الآبة: 26: أي اترلنا عليككم لباسين؛ LL‏ يواري سؤاتكمء ولباساً 
RAA‏ 
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وطائفة عن طائفة: وما التباين الذي نلمسه على مطح هذه الأزياء إلا 
انعكاسات لمؤئرات دينية واجتماعية واقتصادية ومناخية وثاريخيةء حدثت في 
فترات زمنية معينة طويلة أو قصيرةء لهذا رصنت الأزياء بأنها دورية» LAS‏ 
على التغير والتبدل لارتباطها بالطوائف والأقليات رالهجرات والحرزب» فإذا 
كنا نقول اليوم هذا زي ليناني ولا زي عراقي رهلا زي مصري» فنيين 
اختلاف مواد هذه الأزياء الأولية وتقصيلاتها وألوانها فإننا لستطيع أن ثميز 
داخل الزي اللبناتي؛ Gi‏ الريقي والزي الحضري» بدرجاته المتعددة 
والمتفرقة؛ فدواسة الأزياء في المجتمع اللبتاني القروي» دراسة جديرة 
بالاهتمام والعنابة» فهي تحمل إشارات تدل على تراثا الماضي وما يلاحظ من 
أمور في حياتنا الحاضرةء كما أنها تمثل إحدى مناحي مسترى المعيشة 
وأسباب الحياة في هذا المجتمع في عصر محين؛ كما أن Je‏ هذه الدراسة 
تشير إلى عقدعات الحضارة الإنسانية» لأن الأزياء تميز الشعوب رتكسبها يعض 
شخصيتها بغير عنصرية؛ لذا موف نشير إلى اللباس في القرية مرضحين 
الاختلافات بين أليسة الرجال والساء والطبقات الاجتماعية الموجودة فيهاء 
مشيرين إلى تنوعها رتعددهاء دارسين كل الظراهر الخارجية التي تمت إلى 
اللياس بصلة» كطريقة ترتيب الشعر وتسريحه والتزين بالحلى وما يُجاري ذلك 
من قبروب الاناقة وفتولها. 


إن للازياء اللبثائية تاريضاً طويلاً ويعود هذا التاريخ إلى القرن الثامن عشر 
عندما Lu‏ الشرق يجتذب المسافرين الذين لم تعد هذه اليلاد بالنسية لهم أرض 
الأعراف المقدسة ققط» وإنما حملهم حب استطلاعهم على دراسة عادات 
وتقاليد المثاطق المختلفة في الشرقء فسجلوا بدقة ليس فقط تفاصيل الارياء 
اللبنانية وتنوعها من مناطق صاحلية إلى جبلية يل ذيلوا دراساتهم برسوم وصور 
وتقوش منعددة مشيرين إلى تواريخ وتغيرات هذه الازياء تبعاً لتغير الحكام 
رالأمراءء وقد اصطام تاريخ الزي اللبتاتي قبل هذا القرن بعقبات عدةء ذلك 
أن المصادر والمراجع المحلية بهذا الصدد شبه معدومة» كما أصاب الطبقات 
الثرية أو السماكمة من النكبات ما جعلها غير قادرة على اقتناء الثياب القاخرة» 
فعمدت إلى بيعها لما لها من قيمة بفضل اللالىء وخيوط اللعب المزينة لهاء 
ومن ناحية أخرى لقد أثر الإسلام والديانات المناهضة لعبادة الصور التي تالت 
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على تان في أنها لم ت-اعدنا في الحصرل على صور تخلد ذكرى هذه الأزياء 
قبل القرن التاسع عشر على عكس الحال في أوروباء كما أن الأدباء الشرقين 
الذين كانوا على الأغلب إما سفراء أو cal‏ فإئهم لم يسجلرا اطلاقاً تفاصيل 
الأزياء التي لبها مواطنوهمء وقد اهتم المسافرون الأجانب الذين كانوا في 
الغالب حجاجاًء بالمواضع الديئية والمقدسة أبان القرن السادس عشر» وكانوا 
يمرون بطرايلس وصيدا درن أن يستطيعرا التوغل داخل DUT‏ في جباله وقراه 
نظراً لانعدام الطرق وفقدان الأمنء وفي مطلم القرن السابع عشر قام الأمير 
فخر الدين بتوجيه لبئان نحو سياسة تعاون أوثق مع أرروباء فقشح البلاد أمام 
الأوروبيين وتجارهم وفنانيهم؛ ويبدو أن هؤلاء قد مكثرا في صیلا وبيررت»: 
وكان معظم كتاب ذلك القرن من مدوني السير والمعجيين بالافعال الكبيرة التي 
قام بها الأمير فشر ائدين على الصعيدين الاجتماعي والسياسي» حتى أنهم 
كر سرا مؤلفاتهم لرصف حياته وفخامة قصورهء معرضين بالك عن ملاح 
الحياة اليومية: وبالتالي عن دراسة الأزياء اللبنائية في تلك العصور"“. 

ولقد كان لبنان معقلاً للحرية ومنجا للجماعات والطوائف التي أجيرتها 
الظروق المبياسية أن تتوزع المناطق فقد قطن المسلموت El‏ في شمالي البلاد 
رقي مدن الساحل Lois‏ ضد عودة الصليبيين»؛ كما سكن الموارلة الأودية 
والجبال الواقعة بين طرابلس والارزء وتوغلوا حتي نهر الكلب» فحلوا شيئاً 
فشيئاً مكان الشيعة الذين طردهم الأمير يوسف في القرت الثامن عشر فوق 
المنحدر الشرقي للجبل إلى البقاع وجنوب العوالي . 

آما الدروز ققد احتلوا أواسط البلاد ووادي التيم؛ رتحت حكم رؤسائهم 
الاقطاعيين وسلطة الأمراء المسلمين قام الدروز بتشجيع مختلف الطوائف 
المسيحية وخاصة الموارنة على الهجرة إلى مناطقهم؛ حيث قام هؤلاء 
بمساعدتهم في أعمال الزراعة . 


وقد عاشت جميع هذه الطرائف إلى جائب بعضها البعض بعاداتها 
المشتركة والمجاينة SUIS‏ بتباين دياناتهاء ثلها الأعلى الحريةء فكان لكل طائفة 


Chehab, Maurice: «Lo costume a0 Liban, وتاعللو8‎ du mesée de Beyrouth, Librairie {1) 
d'Amérique tt d'Drlent, Adrlen Mulsonnouve, Y1, Paris, 1943, P, 49. 
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لباسها الخاص يها الذي أصبح فيما بعد يمثل اللباس الاتليمي» وغالباً ما 
كانت الأقليات تأخذ بلباس الأكثرية ‏ 

أما الطبقات النبيلة الارستقراطية فقد تأئرت بأزياء السلاطين الأقرياء: 
وقد تعدث الحدود الاقليمية» على الرغم من كونها عميقة الإيمان بالدين كما 
كان للباشا التركي ممثل السلطان العثماني؛ الذي كان ينيم في المدن الساحلية 
اللبئانية» أكبر SNA‏ على الأزياء اللبئانية المحلية لارسائه الخلعة الأميرية 
والثياب الفاخرة إلى أمراء الأقاليم: ولآلبسة جنوده المتعددة الذين كانرا في 
البده من المغارية ثم mel‏ من الألبانيين. 

وبعد سقوط الاقطاعية عام 1860 ميلادية تاثر الزي اللبناني بالاتراك 
ومختلف دول أورويا وأخذ يقترب تدريجياً من الري الأوروبي حتى أصبح 
يعاريه ‏ 


1 أزياء الرجاله 


على الرغم من أن النساء كانت ولم تزل أكثر اهتماماً بالأزياء وأكثر 
انسياقا للتزين» فإن الرجل يقع تحت تاثيرها رغبة في التزين والتفرب من 
الجنس الآخر غن طريق ابراز جماله ومحاسنه: وللظهور في مرتبة العالي 
الراقي» ويعتبر الزي مترجماً لمزايا الرجل الحسية والمعتوية؛ فهو يبرز 
شخصيته ويطبعه بطابعه الخاص» ويزيل توتره ويساهم في زيادة طمانینته» 
وجلب الأنظار والاتتباه نحوهء فزي الرجال يعبر عن ذوقه وخلقه ررغبته في 
GUN!‏ والتجمل» رمن ملابس الرجال الفوتكلورية الشائعة في إيعال ما يلي : 

أ الشروال": يرتني الشروال في إيعال كبار السن والطبقة الممحافظة 
على التقاليد الموررئة ويلاحظ استخدام هذا الزي في بلاد فينيقيا ابتداء من 
تاريخ فتحها على يد الفرس في القرن السادس ق.م أما زمن الحكم الروماني 
فقد ظهر بكثرة على نقوش تدمرالتي كانت على أوثق علاقة مع الأمبراطورية 
النارسية ويكون الشروال عادة أما من جوخ رصاصي اللون مطرز بخيوط 
حريرية حول فتعدتين «جيوب؟ إلى الجائبين» ركان هذا الزي خاصاً بالأعيان 


(1) الشروال: كلمة كرديةء اشتقت من سريال الفارسية؛ وهي لفظتان قسرة ومعناها افرق* 
3 40 ومعناها قامة» ومراد بها تياس برتدي قوق القامة أي فوق البدن. 
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في لبنان إلى أن عم قي العهد المتصرفي؛ والشراويل أنواع من حيث حجمهاء 
متها الواسع ومتها الزيعقلي وهذا أشبه بالبنطلون الافرنجي في ضيقه يليسه 
سكان الشمالء وأكثر ما يكرن هذا الأخير من الكثان أو الخام المصبوغء أما 
الواسع فلا يكوت إلا من الجوخ أر الصوف المطرز على جيوبه ورجليه بنقوش 
من قصبا. 

ب القميص: يلبس في النصف الاعلى من الجسم ريدخل تحث 
الشروال وهو مصنوع من الحرير أو القطن» وأطرافه مشيطة حتى تهايتها 
وأردائه جد فضفافة بشكل تسمح معه رؤية الأرافين عاريين» وهي مطرزة 
برسوم من شغل الابرة. ركان هذا القميص لا يشيأ تحت الشروال في القرن 
التاسع عشر وخاصة لدى العامة من الناس» بل يترك مسدلا فوق الفخذين. 

ج ‏ الحزام أو الزنار: وهو عيارة عن قطعة من القماش ضيقة وعريضة 
يلف به الخصر ريصنع من الكشمير أو البحرير أو من بعض المراد الأخرى 
حسنة الصنعة والقيمة كالصرف والقطن» ويتميز بلوته الأحمر أو البرتقالي أر 
الأبيفى نتخلله خطرط سوداء رفيعة» وقد يكون هذا الحزام شريطاً جلدياً 
ريصلح LS‏ لثروة صاحبه حيث يطلق عليه لفظة اكمر؟. 

رقد اعتاد القروي أن يضع في زناره العيارات التاربة والمسدسدات» 
ينما كان يضم في القديم المحابر النساسية وهي ذات أسطوانة طريلة لحفظ 
الأغلام ريضم اليوم القروي في زناره حاجاثه الضرورية ككيس التبغ مفلا . 

د - الصدرية والمنتيان والكوبران والدامر: يلس القرري فوق القعيص 
صدرية أو منتيان بأزوار وعرى متلاصقة صغيرة في الأولى؛ كبيرة في الثانية 
وهي بدون أكمامء LA‏ الكريران فيكون غائباً من جرخ مطرنء أما الدامر فيد 
«دامر تفتيك» ويكون على جاتب عظيم من الاتقان ويمتاز Le‏ يحلق فيه عند 
الكتفين من كمين مفتوحين مزركشين بالقصب بأشكال هندمية غاية في الجمال 
والأناقة» وتتشابه عذ الأزياء اللبتانية مع الأزياء الشعبية الفلسطينية والسرريةء 
فالشروال والصديري قد عرفا في شمال فلسطين وسوريا كأزياء رجالية كما 
عرفا في لينان. 

ه ‏ الليادة: يسود امتعمال هذا النوع من غطاء الرأس إلى عهرد قديمة 
فيي نتناسق عع ها عثر عليه من الدمي الفيتبقية الصغيرة البالغة في القدم؛ وسن 
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المؤكد أنها استعملت ايتناء من القرن الثامن عشر"" قبل الميلاد» ومما يلفت 
النظر يصورة ة لخص هر ما تراه اليوم في شمال سورياء إذ ان اللبادة التي 
يحملها الرأس غالباً ما تكوت EVE‏ الارتفاع بالنسبة إلى اللبادة اللبنانيةء AS hs‏ 
هذا الدمى الصغيرة للنقوش القديمة التي تعود إلى AT‏ الثالث أو الثاني قبل 
الميلاد» ونقوش قلعة حلب» ححيث دلت على تناسق اللبادة السورية اليوم 
المتميزة بانخفاض ارتفاعها مع هذه النقوش» وثتميز اللبادة اليرم في إيعال كما 
يتميز بها لينان الشمائي عامة بطولها الملحوظ » حيث تأتي العمرة لتلتف ب 
عرات حول هذه القلنوة الصادة الأطراف» ثاركة قمشها أو رأسها ليبرز 
يوضوح . 

و الصلاء: من الأحذية الشائعة في إيعال «الجزمة؟ السوداء واالمداس» 
وهم لا يلبسون الجوارب» وغالياً ما يمشون حفاة داخل مكلهم, 

à 5‏ تصفيق الشعر : ماهمت العناية بالشعر غي اضقاء لات جمالية 
على الأزياء وقد كان اللبنائي قديماً يطلن فن شعره خصلة منه تتدلى من قم 
الرأسء كما كانوا يتباهون بطول لحاهم التي كانت تعطيهم عيبة Mes‏ 
ووثارأء وبتجعيد شعورهم وبكبر شواربهم» رنستطيع أن نميز اليرم في 
«إيعال5. أن القروي قد قص شعره رلحيته» وإن كان لا يزال يحتفظ بشاربه 
ويتباهى به لأنه يعتبر في نظره دليلاً على الرجولةء وغالباً ما يقسم أغلظ 
الإيمان بشاربه لما له من أهمية . 

CE‏ التاء 


كانث الآزياء في جميع العصور والدهور فنا gi‏ يل يكاد يكرن هتا 
الفن مقصوراً على النساء» وهي تميز بكثرة النقوش والألوات إذا قيست بالنبة 
لأزياء الرجال» فالريفية تصرف فراغها قي زخرفة ملابسها والتفكير في تحسينها 
وتطريرها وجعلها تضفي عليها ررنقاً ربهاء» رقد توارثت هذا الفن عن 
الامهات والجدات» رالذي يتأمل تاریخ الأزياء عند النساءء يعجب كيف يعود 
الزي القديم Go‏ وتتغير دلالته . 
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فمن المعروف أن المرأة عموماً أكثر انسياقاً للدارج من الأزياء من 
ele‏ رذلك وة مثها في التزين والاغراء والتقرب وئيل الحظوة عند 
الرجل؛ ومن جهة أخرى لدغدغة غرورها والظهور بين الأفران في مرنبة عائبة 
من الثراء: فلا عجب أن تسابق صيادر الدببة والثعالب والنمرر إلى صيد هذه 
الحيوانات وتقديم فراتها هدية للمرأةء ولا عجب أن تسابق رجال التعدين إلى 
الكشف عن الماسات والجواهر لتحلي بها الحسان جيدهن ويتفوقن على 
أترابهن+ فقد لاحظ أناتول فرانس”" أن النساء لا يتزين لأزواجهن بل ليظهرن 
أمام لداتهن بالغنى والثراء» فهن يتمسكن. بهذا الاعتبار لمنافسة غيرهن في 
اكتساب الرجال ويؤيد ذلك أن للكثيرات من القرويات ربا واحداً فحسب 
يتعملنه للخروج ويكون عادة جميلاً وجديداً ينما يرتدين في البيت الثياب 
البيطة. 


وإذا كانت المرأة الربفية تلبس في القديم الشراويل الحريرية الفضقافة 
والزنائير المقعسبة والفساتين المزركشة والستر المطرزة والطاقيات والطراطير 
التي تنسدل عليها أخمرة حريرية شقافة تزيد الحسن حسناء وتجمل القروية 
أشيه باسطورة تتبختر على الأرغى» فإن القروية في إيعال اليوم قد تميزت 
ببساطة زيها وبشكله الفضغاض والذي ارتيط بسخط المجتمع الريفي على 
المرأة التي تبدو مغرية وجذابة بارتداتها ملابس خاصة تلفت النظرء ويرجع هذا 
السخط عن خشيتيم من الغواية التي قد يسببها اهتمام الشياب بالفتاة التي 
ترتدي أزياء مغرية» وتتكون ألبسة النساء في «إيعال» مما يلي: 

1 التتورة: مصنوعة من القماش القطني يحيط بها في مستوى الخصر 
زنار عريض ترتفع قليلاً عن الأرض حتي تساعدها في الحركة والعمل في 
الأرض الزراعية» بيسا كانت تلبس القروية قديماً القنباز الطويل المشقوق من 
الأمامء له أزرار نحاسية صغراء وتحته قميص من الحرير الأبيض المطرز. _ 

ب القميص: وتختار القروية قميصها من القماش الفضقاض الزاهي 
الألوانء له أردان طويلة وياقة مرتفعة قليلاً على الرقبة ومفتوحة على الصدر 
تقفل بأزرار ملوثة من نقس القماش وينسدل داخل التنورة» التي يشدها زنار 


Et )1(‏ نمر سرحانء «أزياؤنا الشعية؟؛ مجلة الآداب» السدد العاشر؛ بيروت؛: 1967 
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رفيع يبرز الخصر النحيل والأرداف ولا سيما الجزء العلوي منهاء هذا 
ويدخل في لباس الفلاحة طيات تبرز الصدر؛ كما تدخل بعض القتحات 
لتبرز gril‏ 

ج ‏ السلاء: تميزت النساء في إيعال ببس ١الطاسومةة»‏ فان اللون 
الأسودء مصدحة الرأس من غير كعبء كما أن هتاك الكندرة Deals‏ “ونا 
كانت القروية اللبئانية قد اعتادت لباس جوارب من حياكة أناملها بألوان ونقوش 
من حرير أو قطن» فإن القررية في إيعال لم تعرف هنا النوع من الجوارب إذ 
أنها لا تحسن على العموم استخدام الإبرةء وهذا ما افتقرت إليه نساء إيعال 
بالنسية لبقية القرى اللبنائية . 

د - تصفيف الشعر: تتباهى القروية في إبعال يغزارة شعرها وطوله 
وجمال لونه على الرغم من صعوبة تنظيمه وتصفيقهء وهي تعمد إلى تجديله 
قي جدائل طويلة تصل إلى أسفل الظهر مزيئة إياه بالشرائطء كما تتباهى كثيراً 
بالحلى والأساور والأقراط التي تكون غالياً من الذهب أو القضة؛ رالحلى التي 
تستخدمها النساء في هذه القرية عادة هي : الأقراط في الاذان والخواتم في 
الأنامل والأساور :والعباريم؟ في الزتود. 

وغالباً ما يقطى الرأس «بقمطة؛ متعددة الألوانء تعقد تحت القن » بينما 
كان الطتطور في العهود القديمة من أخص ملابس الرأس للناء في ous‏ 
وهو يلبس فوق طربوش وشكله أمطواني مخروطي محدد الرأص كالقرن» 
يطرح عليه نقاب يدعى الأزار ينسدل سائراً بدن المرأة» وبقي الطنطور شالعاً 
حتى أبطله رجال النين» ولبس التساء بعده المتاديل والطرحات والقبعات 
والأزارء وقد عرفت ريفيات #إيعال؛ وسائل بسيطة ويدائية للتجميل فاستعملن 
الحناء لتلوين راحة اليد والسيقان والأذرع في متاسبات الأعرامن والأعياد. 
ولصبغ الشحر وتلويته اخفاء للشيب» كما تنطيب المرأة بعطر الورود والمسك» 
وعرفت عندهن المكسلة والماشطة التي تقوم بتزيين المروس وإزالة الشعر 
الرائد. 


1) الكتدرة» حذاء للمرأة ويكون على الأغلب مقفلاً يشا يتميز #البابوج؟ بأئه مقتوح من جيم 
الجوانب؛ ويفقيل استخدام هذا الآخر في داخل المسكن تقط ‏ 


76 


3 أزياء الطبقات الاجتماعية 


لقد اقثرن وجود CE‏ بوجود الطبقات الاجتماعية سواء كانت عالية أو 
وضيعة: مرتفعة أو منخفضةء غتية أو فقيرة حاكمة أو محكرمة» فائري يمكن 
أن ينظر إليه على أنه لغة صامئة يغهم منها معاني كثيرة: فهو يدل على مكانة 
الشخص الذي يرتديه وفئة المجتمع التي ينتمي إليهاء لدا كان لكل صنق من 
التاس زي خاص يتميز بهء قلاهل العلم زې وللجند زي وللقادة زي» ولأعل 
التصرف زي» وللمشايخ زي» وللعمال زي ولطلاب الكليات الحربية زي 
وللاعیان والسكام زي. . . ومكدا. 


فالأزياءتعبر أصدق تعبير عن الانتماء الطبقي لصاحبهاء ومن المعروف 
أن الطبقة العادية تحاول تقليد طبقة الأثرياء والوجهاء» محاولة منها الظهوو 
بمظهر الثراء ورغبة في التطلع إلى انتماء طبقي أعلى رأرقى» ويهذه الصورة 
تجري الأزياء من أعلى إلى أسفل» فهي تسير طيقاً لقاعدة التقليد التي أشار 
إليها تارد Tarder‏ أي أن الطبقة الغنية هي أول من يلبس الأزباء الحديثة ء 
إيحاء منها للآخرين بعلو طبقتها الاجتماعية وسموها ثم تسير الجماهير على 
خطاها إلى أن يشيع الزي ويسري ويصبح عاماً مألوفاً لدى الناس رلا يعد سعة 
فارقة بين طبقة وأخرى مما يحمل الطبقة الغئية على ابتداع زي آخرء يبطل 
الزي العام ويعلن تاخره» ومن المعروف أن الطبقة الفنية تلبس الصوف 
والحرير عادة تعبيراً عن الفثة التي تتمي إليها بينما لا تستطيم الطبقة الفقيرة أن 
تجاريها في ارتداء هذه الأقمشة المرتفعة الأثمان ولم يتعرض أي شيء 
للبديل والتغير والزيادة والنتقصان قدر ما تعرضت له الأزياء في البلاد العربية 
عامةء فقد جاء الخليفة المعتصم إلى العراق مثلاً وأشاع لبس القلانس الطوال 
تشبهاً بملوك الأعاجم فليسها الئاس اقتداء به وسميت المحتصميات”2 ومن 
طريف ما أحدثه الخليقة؛ لبس الأكمام الوامعة؛ التي كانت تقوم مقام 
الجيرب» ويحفظ الإنسان فيها كل ما يحتاج إلى حقظه كالدنائير والكتب عثلاً. 


ولقد بايغ البذخ في الإكثار من الملايس وحب الظهور بمظهر التبرج 


(1) مجلة أعل الغط «ملابي العراقن وأزيازعم في العصور RU‏ المند 653 بغداب 1935ء 
,16 
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والمبالغة فيه يبن رواد قصور العصر العباسي في العراق» إذ كان لهشام بن عبد 
الملك» اثنا عش ألف قميص وعشرة آلاف تكة حرير وكان الصتاع يتبارون في 
اتقالها لما يلاقونه من البذل في ابتياعها لتوفر الثروة بين أيدي الناس ولا سيما 
الخليفة وأهل دولته؛ وقيل إن عمر” رضي الله عنه إذا جاءته الغناتم من 
العراق وفيها الجرهر بكى لما كان يخافه على مصير المسلمين من الترف 
المؤذن بالاثحدار 

وهكذا تعير الأزياء عن الشعور الدفين في الإتسان بالتفوق على غيره من 
التاس وإشعارهم gl‏ أقل منه عن طريق ارتداء ملابس أفخر وأكثر أثاقة مما 
يرتدون فهي وسيلة لإعلان الطبقة الغنية عن سعة يسرها فتتميز عن غيرها من 
الطبقات بارتدائها الأنماط المتجذدة من المتاع والملبى يصعب على الطبقات 
الدنيا الحصول عليها لانخفاض متوى معيشتها رعدم القدرة على ابتياعهاء 
وقد ثتوفر لدى بعض الناس الميول الدينية فيندفع إلى تقليد المشايخ ورجال 
الدين بلس العمة والجبة مثلا ويمتئع عن لبس الحرير والذهب Les‏ لتعاليم 
الدين الإسلامي الذي حرم لي * كما قد يلبس الكاهن أو الساحرء 
الملابس الخاصة حين يقرمان بالاحتفالات الدينية أو الأعمال السحرية في 
الأعياد . 

هذا وقد مرت الأزياء الليناية بتغيرات عدة خلال فترات زمية متفرقة ‏ 

فبعد أن كان اللبنائيرن يلبسون الكوفية والعقال والقبصص الطويل والعباءة 
ويعممون بعمامة سوداء أو كحلية عملاً Les‏ سنه الملك الناصر في درلة 
المماليك ستة 1300 ميلادية الذي أشار إلى اليهود أن يتعمموا بالعمائم الصفراء 
صاروا يرتدون كالمرارنة لباساً قصيراً لا يجاوز الركبتين وتحثه السروال وعلى 
الرأس عمامة صطيرة ملوئة وكانوا يحملون القوس والفاس والسكين والسيف 
والخنجر ويرسلوت شعورهمء وإذا كانت النساء لا يأتزرن إلا بالككتان الأزرق 
ولا يلبسن في أرجلهن إلا خفين أحدهما أسود والآخر أبيض حسب عرسوم 


(D‏ وليد الجادره #الملابس للشعبية في العراق»: سلسلة للقترت: لم يذكر مكان وتاريخ طبع 
م 10. 

A, éDirtionnätre détaillé des noms des vêtement chez ks Arabes, Amésteräart, 1345,  (2}‏ روسو 

Pr. 
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السلطان الذي قرىء في جامع دمشق سنة 1353“ ميلادية» صر بلبسن الاب 
الطويلة الملونة رأكثرها قطنية ويغطين رؤوسهن برقع يثرن به وجوههن عند 
التقائهن بمن لا يعرفنه من الرجال رقد يتحلين بالأساور رالخلاخيل 
رالعصابات المزينة بقطع عن النقود» هذا ركان الفارس يليس كوفية حريرية 
ويشتمل يبرئس عريض على فرس لها سرج من المشمل الأخبر: وكثيراً ما 
كان المقدموث والمشايخ والأعيان يلبسون خوذاً من القولاذ الصقيل bles‏ 
حريرية 'مزيئة بخيوط من القصب نحتها صوارمهم في أغماد مرصعة بالحجارة 
الكريمة ومزيتة بالشرش . 

ونستطيع تمييز الفوارق التالبة في ملابس الطبقات الاجتماعية في ايعال 
التي تنقسم إلى ثلاث طبقات: طبقة المقدمين» طبقة ورثة بريرء طبقة 
القلاحين الأغتياء زالفقراء ‏ 


أ - ملابس الرجال: لقد ارتدى القروي في إيعال والذي ينتمي إلى طبقة 
الفلاحين الشرواك: والقميص والصديري» كما أنه غطى رأسه باللبادة خلال 
عهود متقرقة كما سبق وذكرناء وإذا كانت فة من الشباب اليوم تلبس البنطلون 
والقميص تشبهاً بشباب المدينة» قإن الرجال في طبقة المقدمين لم تعرف 
انشروال كلباس لهاء وقد ارتدى هؤلاء البنطلون والقميص والسزام الجلدي 
وغطى بعضهم وأسه بالطربوش . هذا ويعتبر البنطلرن الشكل المتطور من 
الشررال؛ أما القميمس فغالباً ما يكوت قصيرأ في الركبتين» توضع أطرافه داخل 
البنطلونء يغلي بأزرار بيضاء تكون على الأغلب من نفس لون القميص» 
ويزين الرجل قميصه برياط الرقبة» ويليس فوقه السترة أو #الجاكيت؟ حيث 
فتن في طولها وخياطة ياقاتها ويزينها بعدة جيوب وفتحات رئسية وهرعية. 

وقد لبست 25 أخرى من المقدمين وهي الفئة الممثلة للدين الإسلامي 
LS‏ الشرع مغلا #الجبة؛ وهي عبارة عن قماش من الصوف الداعم أو من 
(1) عي اسكثدر المعلرف» راثي القطوف في تاريخ بني المعترفك؛ المطيعة العثمائية؛ بعيدا 

7 ميلادية 19084 ميلاديةء ص152. 


(2) الطريوش من الفارسية سريوش ومعناء غطاء الراأس؛ وأوك من لبن الطرابيش سلاطين آل 
عشمان في محصف القرن التامع'عشرء وقد قضتث سكومة مصطفى كمال على استخدامه . 
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الكتان تصل حتى نهاية القدمين» مفتوحة من الإمام بدون ياقة» ولها أردان 
واسعة وتلبس عادة فرق البنطلرن والقميصص وتغطي هذه الفئة الدينية رأسها 
«باللفة» أو العمة البيضاء اللون والتي تكون غالياً كبيرة في حجمها لتدل على 
وجاهة صاحبها وعلو شأنه وغزارة cale‏ وهتاك طرق كثير تلف بموجبها 
الععة وقد ذكر منها ست وستون طريقة . 

وآما غدد اللفات فيجب آن لا تقل عن 40 لفة» وقد تميز الصناع بمهارة 
لف العمة التي ما كانت لتحل أو تتغير ولو لبسها صاحبها أياماً طريلةء 
واتخذت الطائفة الشيعية في لبنان العمة الخضراء كلباس للرأس لرجال الدين 
عندها. ومما يذكر أن العرب قبل الإسلام قد لبسو العمامات» وآن الرسول 
عليه السلام قد لقب يصاحب العمامةء [ذ كان يعمم بعمامة بيضاء وأن الأبيض 
هر اللرن المفضل عندمء فقد جاء في حديث نبوي ما معناه: إت الله يحب 
الثياب البيضاء» وقد خلق Lol‏ بيضاء؟. 


Le prophète a dit: «Dieu aime les vêtement blanc, et il a crée le 
paradis blancs" 


رقد عرف الموارتة في ابنان بعمرتهم المخططة في القرث السادس عشرء 
إلى أن اذن لهم الأمبر فخر Peu‏ في مطلع القرن السايم عثر بلب العمرة 
البيضاء كما عرف اليهرد القلسوة ذات اللون الأحمر والتي يبلغ طرلها ai‏ 
pus‏ وهي مستديرة في نهايتها لا ترينها آية عمرة» وكان هؤلاء يضعون العمرة 
الصفراء ويعطوها أتكالاً كبيرة جداً إلى أن منعهم الأتراك من استعمالهاء بيئما 
استخلم الباشا القلنسوة الحمراء الحريرية التي كان يلف حولها عمرة بيضاء 
شديدة النعومة تشبه الثاج تدعى «شاش! متخذة شكلاً بيضوياء وعندما كان 
لبنان خاضعاً للنظام الطبقي في سنة 1854 ميلادية لم يكن ليؤذن لطبقة العمال 
والفلاحين أن تلبس ما يليسه الأمراء والمشايخ والأعيان المقربون من أرباب 
النهيء ولكن ذلك لم يلبث أن تيدل بعد إعلان النظام المتصرفي سنة 1861 
ميلادية. ويس المقدمون الجوارب الحريرية والصرفية والأحذية المتدارلة 


Dey, R, «Dictionnaire détaitlé des noms صل‎ ven chez lea Armben, 7, 6. 2) 
Bulletin du Musée de Beyroaib, ¥1, p, 53. 2 
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المعروفة #بالصباط؛ كما يلبون العباءة الصرفية الموشحة يالذعب والمحاكة 
من الدياج في عساكنهم فقط وخلال مراسم الشتاء. 

وقد ارتدى بعضهم «الفراك1 في المناسبات الرسمية كالاحتفالات التي 
كان يقيمها الرالي التركي مثلأء ويتكون «الفراك» من سترة طويلة #جاكيت؟ 
تصل إلى ما فرق الركبتين ويزداد قصرها من الأمام بالنسبة إلى الظهرء لها ياقة 
من الساتين الأسرد» يلبس ثحثها القميص الأبيض من الكتان ريعلق له ياقة 
بيفياء اللون تسمى اياييرن»: أما البنطلوت فيكون على الأغلب من القماش 
المشطط . 

هذا ويلبسون ايوم عوضاً عن «القراك» «السمركن؛ في الاحتقالات 
الرسمية وهو يتكون من البنطلون الأسود والسترة السوداءء لها ياقة من 
3الساتين؟ أما القميص فيكون من الحرير الأبيض عادة تحيط بياقته «بابيون» 
سوداء اللونء هذا وقد قصرا شعورهم وحلقوا ذقوئهم وشاريهم بينما احتفظ 
رجال الدين منهم بلحيتهم المشففة جداً. وقد كانوا يحتفظون بالشارب 
المخفف فوق الشفة خلال العهد التركى فقطء فهذه القاعدة كانت ملاحظة فى 
طرابلس عامة ولدى المسلمين الاتقياء رالذين يتميزوك بعيزات طبقية خاصة. ٠‏ 

أما طيقة ورثة بربر فإنها ترتدي اليوم البنطلون والقميص واالصياط 
كبعض القلاحين المرسرين في إيعال كما يرتدي القلة القليلة متهم الطربوش » 
وقد ارتدى هؤلاء في العهود السابقة اللباس الفولكوري الذي يرنديه أليوم 
بعض القلاحين في إيعال . 

ب أزباء النساء: إنا كانت القروية في إيعال التي تنتمي إلى طبقة 
الفلاحين تمد تميزت بيساطة Le‏ وققرهء فقد ارتدت Cr]‏ والقميص és‏ 
رأسها «بالقمطةة ولبست الطاسومة والبابوج والكندرة كحذاء» رإذا كانت قد 
أطالت شعرها وزينته بالشرائط ولبست الأساور والخواتم ااذهيةء فإن المرأة 
التي تنتمي إلى طيقة المقدمين» قد ميزت بتغير زيي وتنوعه خلال عهود 
متفرقة» فقد لبست في العهد التركي الحرة وخاصة المسئات متهن وهي 
تتكون من معطف في أكمام من الحرير الأسود يلبس من فوقه برنى يغطي 
الرأس ويتدلى إلى الخصرء أما الوجه فيغطي يمنديل أسود» وتلبس النسوة 
عادة تحت الحبرة فتاثاً يصل إلى منتصف الرجل تتفتن في تفصيله رحباكته» 
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وبعد قترات وجيزة امتبدلت بالحيرة الايزار لسهولة ارتدائه ولملاءمته لحركة 
الجسم بطريقة à‏ تفضل لباس الحبرة ON‏ عبارة عن منديل أسود يتميز 
بلختلاف a it‏ فيتكرن من تطعة واحنة يمي أحياتاً {Valle} Gi a‏ 
تحجب السيدة به وجهها ورقتها وجزءاً من صدرها بالطريقة التي تراها مناسبة 
على شوط إلا يظهر شيا من شعرهاء أما اليوم فقد كشفت وجهها نهائياً 
باستناء فئة قليلة جداً تغطي شعرها بمنديل رمادي اللون وجي الفعة التي زارت 
بيت الله المحرام » As‏ كانت محجبة في العهد التركي 2 . 

ومن المعروف في إيعال أنه يحظر على تساء هله انطبقة التحدث أو 
مجالسة أحد من رجال طبقة الفلاحين أر طبقة ورثة بربر حتى لو كانت غير 
محجبة وعرفت ناء هذه الطبقة فن التطريز وشغل الإبرة على اختلاف أثواعه 
ويالغت في البذخ والإكثار من الملابس وحب الظهور: فهنالك ملابس للصباح 
وأخرى لبعد الظهر وآخرى للمساء بعضها مطرز بخيوط الذهب والقضة 
واللالىء والغاية من ذلك ججمائية وزخرفية معا إلى جائب إظهار الغنى 
والوجاهة والجاذبية؛ كما استخدمت الجوارب الحريرية والأحذية المتنوعة» 
واصباخ الشعر المختلفة . 


وقد قصت شعرها وتفتتت في ت تصقيفه واستخدمت الحلى المشتلفة من 
الماس والياقرت كالشواتم والأساور والمعرد والحلق»ء وتطيبت بالعطور 
المستوردة من الخارجء وحملت في يدها الشنط المخملية والجلدية المختلفة 
التي استخدعتها GE‏ ولرفع الدراهم والمناديل «المحارم؟ فيها. 

أما ناء طبقة ورثة يربر فقد تحجبت أسوة بطيقة المقدمين is‏ 
الحبرة والإيزار ولكنها لم تبذخ في ليهاء كما ci‏ الطبقة المذكررة في 
التزين والتفنن والتأئق» كما أنه ليس من المعيب بالنسبة لها التحدث إلى طبقة 
الفلاحينء ولم تبرع في شغل الإبرة والتطريز والتيرج. ومن الطبيعي أن 
تختلف ألبة الشتاء عن ألبسة الصيف بالسبة لجميع الطبقات» حيث يظهر 
الاختلاف راضحا في استخدام الأقمشة الصوفية والقطنية والحريرية» آما من 


(41 إن كلمة اإبزارة يعطي ععنى منديلء قيقال تزرت أي تحجبت. 
Breque, Jacques, «Les Arebessm Robert Delfire, Paria, 1939, p, @, 68. (2)‏ 
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حيث تفضيل احتيار ألوات الملايس» فإن التفضيل يعتبر واحداً بالنسبة لجميع 
الطبقات» لذا ترتدي الصبايا الملابس ذات اللون الزاهي وتنزين بالقلائد 
رالأسارر والخواتم في cl‏ والأعياد» بيثما ترتدي العجائز الملابس ذات 
اللون الداكن والأيفى خاصةء ويكفهر !لجو بالثياب السوداء التي ترتديها 
النسوة في فترات الحداد عامة؛ ينما كان لون الشاب بعتبر المميز الأول 
للطبقات الاجتماعية في ليئان قتيماًء ققد ai‏ السوقة اللرن الأبيضء 
وانحصر استخدام اللون الأخضر بأحفاد التبي» ولم يكن أحد من المسلمين 
لبس الأسود»ء وإنما استخدمه الأوروبيون المسيحيوت واليهود: كما استمخدموآ 
اللون الرمادي90 . 


Ras‏ نري أن الملابس في إيعال تعتبر وسيلة لابراز تفوق المرأة وتبيات 
يسرها وأحياناً تحذلقها وإظهار كيانهاء فهي وسبلة للتعبير عن النشس وللتعيير 
عن علاقة الفرد بمجتمعهء وتجدر الإشارة هثا أن القررية في إيعال لم تستطع 
مسجاواة النساء في طبقة المقدمين على الرغم من إعجابها بهن وبازيالهن وذلك 
يعود لفقرها ولعدم ملاءمة مثل هذه الملابس للعمل في الأرض الزراعية 
ولانتقاط حيات الزيتون في المواسم الزراعية المختلفة: فهي لم تعرف 
المحجاب الذي عرفته نساء طبقة الأعيانء لاضطرارها للعمل حارج المنزل 


قإذا كانت الأزياء الفرلكلورية قد جاءت ولبدة حاجات وظروف مجتمع 
زراعي شبه مغلق لصعوبة طرق الفواصلات في فترات زعنية ععينة» فإن هله 
الأزياء poil‏ فد ائبتت عدم ملاءمتها للعمل في القرية رحتى في الحقل يعد آن 
استخدمت الأدوات الميكانيكية الحديثة في الزراعة؛ فلا بد من تطعيم هله 
الأزياء حتى تساير ظررف الحياة ألجديدة: وهذا ما حصل فعلاً في cle]‏ 
وبفضل المدرسة التي افتتحت في القرية وبفضل اضطرار فئة من الشروبين 
لتعمل في طرابلس والرجوع إلى قريتهم يوميأء اندفع القروي الشاب إلى لبس 
القميص والبنطلون والجرابات والملابس الداخلية التي يستخدمها شياب 
المدينة» وهذا التجديد يعبر عن أذواق الشباب وأوضاعهم النفسية والمالية 


)1( اشتهرت المرآة الدرزية في لبئاب ببس الطرحة البيضاءء كما اشتهرت في العهود اتغابرة بتغطية 
إحدئ العينين ترك الأخرى طليقة لتهئني بها إلى طريقها, 
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ورغباتهم الملحة لتقليد كل ما هو طريفه وجديد وللمزوف عن القديم الذي 
يوحي إليهم بالانغلاق والجمودء فالميل إلى الجدة والرغبة في الطرافة Le‏ 
من 5 le‏ الصيا وصغة من صقات الشباب. 

وسوف يجاري أعالي القربة التقاليد الحضرية برمتها التي تؤثر الملابس 
الأوروبية لما 635 فيها من مطابقة الذوق والفن ومن موافقة للراحة والصحة 
والاقتصاد وحسن ن الهندام» ولوف يقلعون عن ارتداء الملايس الفولكلورية 
الأصلية التي تحدد طبقتهم الاجتماعية» فالملايس الحضرية هي ملابس 
المجتمع الأوفر قوة والأكثر علماً والارقى حشارة» وسيتعكس هذا التغير في 
علاتاتهم الاجتماعية والاقتصادية» رفي الفكر القروي برجه عام الذي س 
بالتقدم الصناعي والتجاري والفني على أوسع نطاق 3 قي المستقبل القريب. 
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الباب الثاني 
نظم القرية الاجتماعية 

الفصل الأول : نظام الأسرة. 
الفصل الثاني : النظام السياسي. 
الفصل اثالث ؛ النظام الاقتصادي. 
الفصل الرايع : الجريمة. 
الفصل الخامس : نظام التربية والتعليم 
الفصل السادس : الفولكلور. 


القديل الاول 
نظام الأسرة 


تمهيد 

الاسرة هي JA‏ اجتماع تدعو sin tal dl‏ وهي أول خلية يتكرن متها 
البنيان الاجتماعي» كما أنها تعتبر النواة الأولى لكل التنظيمات الاجتماعية» 
وهي ضرورة Late‏ ليقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي؛ ياعتبارها 
الوسط الذي اصطلح عليه المجتمع لمحقيق غرائز الإتسان ودوافعه chu, ball‏ 
ويعتير النظام الأسري من أقدم النظم الاجتماعية التي تواجدت في 
المجتمعات» قنحن لا نعلم بوجود مجتمع ثم يكن فيه تنظيم للزواج» وقد 
يختلف هذا التنظيم من مجتمع لآخرء ولكئه متواجد فيها جميعا. ويإمكاتنا 
تعريف الأسرة بأنها علاقة بين الرجل والعرأة وأولادهما عن طريق الزواج غير 
أن هذا التعريف لا يعتبر عاماً لأته كثيراً ها قامت أسر عن طريق التيتي الذي 
حرمته الشريعة الإسلامية. 

ولما كانت دراسة نظم الأسرة تعكس لنا ظروف العصر وطابع الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية؛ لأنها في جوهرها مؤسسة اجتماعية متبثقة من تكون 
اجتماعي في زمن ما وفي مكان ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً يمسحقدات الآمة ودينها 
وتقاليدها وتاريخها وعرفها الخلقي: لذا سرف آتناول نظام الأسرة في إيعال 
على الشكل التالي: 

1 الزواج عند المسلمين والمسيحبين في لبنان. 

2 مراحل الزواج. 

3 الطلاق. 


“pile 4 

5 - مركز المرأة ني الأمرة. 
1 - الزواج عند المسلمين والمسيحيين في لبنان 

قي كل العصور أحيط عفد الزراج بحرمة وعناية بالغةء؛ فالزواج عقد 
عقدس يفترق عن المساكنة لأنها مجرد حالة واقعية يتجاهلها الشرع والقانون 
ولا يبئي علها نتائج شرعية AN‏ لا يعترف بالعلاقات بين الرجل والمرأة التي 
لاتقرم على أساس عقد الزواج. أما الزواج فهر حالة قانونية AP‏ عنها 
علانات قانونية بين الزوجين وبين أولادهما'© وقد نشات متذ يدء المجتمع 
«الإنساني تواععد وقوانين تحدد العلاقة بين الرجل والمرأقء رهله القراعد هي 
التي نسميها بالزواج . 

ولأهمية الزراج من الرجهة الاجتماعية فإن أكثر العلماء أخرجه من عداد 
العقود المينية علي مطلى حرية الفريقين وأخضعه إلى القواعد التي رتب لها 
القانون أحكاماً خاصة بناء على ضرورات المصلحة الاجتماعية التي لا يجوز 
للأقراد مخالفتها . 

وإذا كان الزواج في الماضي نظاماً دينياً بحتاً فقد أصبح ابرم في أكثر 
دول العالم نظاماً قانوتياً. 

وأهمية الزواج الاجتماعية af‏ هو أساس البيت والأسر: رأساس البنوة 
والتسب والعلاقات الناتجة عن كل ذلك وما تستتيعه من حقوق وواجيات 
متبادلة» فالزواج بصورة عامة أساس الحياة الاجتماعية و“ مادها الأول وضايته 
إنشاء رايطة للصياة المشتركة والنسل . 

وعلى الرغم من تعدد الطوائف في لبتان فإن مختلف الطوائف اللبنانية 
نشترك في اعتبار الزواج عقداً ثنائياً علنياً ذا صفة دينية يتفن فيه رجل وأمرأة 
على الحياة معاً بغية التتاسل وتبادل التعارن . 


وقد جرت العادة متذ القدم على أن تسبق الزواج مرحلة استعداد تُسمى 


(1) انظر: أيسمن: في المساكنة دسجلة الثلاتة أشهر للقائرد المذني» 1935ء عمن747 وافتاحية 
les‏ داللرز الأميرعية؛ حزيران 1933ء س6. 
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الخطبة ويكون الغرض متها اتاحة الفرصة أمام الخطيين للتعارف على بعضهما 
العض والكشف عن إمكاناتهما في تأمين الحياة السعيدة. 

رفي لبنان يميز لدى الطوائف المسيحية بين نوعين من الخطبة النوع 
الأول يتم باتفاق يسيط بين الخاطب والمخطرية أو بين أهلهما ولا تراققه أية 
مراسم دينية» والنوع الثاني يتم أمام الخوري أر الرئيس المحلي أو الكاهن 
ويجري تسجيله وتكريسه من قبله وهر وحله اللي نتظمه الكئيسة وتحترف له 
PS et,‏ 

ul‏ الطوائف الإسلامية في ليئان فزن الخطبة لديها تجري عادة في حقل 
عاتلي يضم أهل الخطيب وأهل الخطيبة» رهي غير مقيدة بأية هراسم دينية أو 
أية شروط شكلية» إلا أنه من العادات التي سرت بين الئاس عند الخطية قراءة 
الفاتحة للدلالة على التراضي بالزواج وحصول الوعد بين الفريقين . 

ولانعقاد الزواج لدى جميم الطوائف اللبنانية شرائط يجب ترقرها وهي 
تنحصر بالرضى » والأهلية رالولاية» وعدم الماتع؛ والشكل . 

أ الرضى : ان كل الطوائف اللبنانية دون استغناء تفرض هذا الشرط 
ddl‏ الزواج . 

قالطوائف المسيحية في لبنان تعتبر أن الزواج لا يتوم إلا بالرضى 
المتبادل بين الفريقين وأنه عنصر جوهري لا یتم الزواج من دونه وأنه لين 
لأية سلطة بشرية أن ثائي بما يقرم مقام الرضى الغير المرجود. 

ولدى الطوائف الإسلامية في لبنات يعتبر الرضى ركن الزراج Des‏ 
بإيجاب رقبول من قبل الزوجين أو ركيليهما في مجلس العقد ولذا يعتبر 
الزواج الواقع بالإكراه فاسداً y‏ الرضى 0 , 

ب _ الأهلية والولاية: الولاية في الزراج مقررة في التشريع الكني كما 
هي مقررة في التشريع الإسلاسي. 

لذا فإن معظم أنظمة الأحوال الشخصية لدى الطرائف المختلفة في لينان 


(1) الخوري باخرسى الثقائيء ١لي‏ الزراج؟ مطابع الكرم + جود 01959 صن 18. 
)2( سليم أبي ثادرء #سجمرعة التشريع اللبنائي»» مطايع دكاش spas‏ الجرّء الاول 1961 المادة 
8 من قائرن الأحرال الخخمية للطرائف الأرترةكسية؛ صن217. 
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تشترط موافقة الأهل في زواج الأولاد الغاصرين فقط غير أنه يوجد اختلاف 
بين تلك الأنظمة في تعيين إلحالات التي يعتبر فيها الولد قاصراً. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن قانون العقوبات اللبنائي قد اعتبر أن القاصر 
هو كل ولد لم يتم الثامتة عشرة من عمره وآن عقد زراجه درن رضى عن له 
الولاية عليه أو إذن القاضي يشكل جريعة يعاقب عليها رجل الدين الذي عقد 
APTE‏ 

وهكذا يجب فهم وتفسير الأحكام الواردة قي أنظمة الأحوال الشخصية 
لدى جميع الطوائف اللبنانية ضمن الحدود والشروط المفروضة في قانون 
العقريات الليناتية , 

وعلى هذا الأساس فإتنا تستطيع أن تعتبر بالتبة لكل الطوائف اللبئائية 
أن الولد يبر قاصراً ذا كان نم يتم القامنة عشرة من عمره وأنه لا يكن Le‏ 
زواجه إلا برضى ولي آمره أو بإذن من القاضي المختص. 

.ج ele‏ المائع: يشترط للزراج لدى جميع الطرائف اللبنانية عدم 
وجود أحد and pe‏ 

فالطرائف السديحية الكاثوليكية تقسيم موانع الزواج إلى موائع محرعة 
وموانع ميطلة. 

فالموانع المحرمة عي التي يلازمها نهي شديد عن عقد الزراج ونكن 
الزواج لا يضحى باطلاً إذا عقد مع وجود المائع؛ رآهمها: الترهب البسيط ؛ 
والقرابة أر الوصاية SLI‏ عن التبني إذا كانتا من أسباب المنع في القانون 
المدني » واخثلاف الملهب. 

أما الموائم المبطلة نهي التي تحول دون صحة عقد الزواج وأهمها: 
فقدان الأهلية الناشىء عن الصغرء والمجز السايق المؤيد عند أي من 
الزرجين» ووجوه زواج سابق ولو غير مكتمل» واختلاف الدين (وهو غير 
اختلاف المذهب) بان يكون أحد الزوجين كاثوليكياً والآخر يهودياً أو مسلماً 





(D‏ المجلة القضائية؛ «قائون العقوبات مع جميع تعديلاته لغاية اول تشرين الانيا مطبعة 
صاير؛ بررت 1968 مس94 البراد 433 قلق 
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ss sl‏ ودخول درجات الكهنرت الكبرىء والزناء والقرابة الدموية في خط 
السب المستقيم بين كل الأقارب أصولا كانوا أم فروعاً والقرابة الناشعة عن 
المصاهرة حتى اللرجة الرابمة. 


غير أن الطوائقف الكاثو ليكية في لينات تأخد بالتسيح في يعض الحالات 
أي إزالة الموانم الزوجية برقع الزام الشريعة في حالة خاصة ولكن لا يجرز 
تدى تلك الطوائف التفيح مطلقاً في بعض الأمور مثل: القرابة الدموية في 
الدرجة الأرلى: رالوثاتق في الزواج المقرر المكتمل» واختلاف Pa‏ 

رتعتير هذه الطوائف أن للسلطة الكنسية العليا وحدها أي الحير الأعظم 
(البابا) آر المجمع المسكرئي برئاسته أن تعلن هل الشرع الإلهي يمنع الزواج 
أم ييطله, 

أما موانع الزواج لدى الطائفة الأرنوذكسية فهي: 


القرابة المباشرة الدموية بين الأصول والفروع مهما عذرا أو سفلواء 
وقراية الحواشي حتى الدرجة الرابعة وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الرايعة 
والقرابة الروحية بالمعمودية بدرجتيها الأوثى رالثانية؛ والقراية بالتبتي الكتسي 
في الأصول رالفروع نقط”” رنستطيع أن نستخلص بصورة غير مباشرة من 
المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكى مانعاً آخر هو مانم 
اخلاق الدين أو المذهب ذلك أنها تفرض على غير الأرئوذكسي في الزيجات 
السختلطة بأن يتعهد خطياً بالخضوع لجميع فرائض وأحكام الطائفة الأروذكسية 
وأت تقبله الكئيسة الأرئوذكسية ‏ 

كما أن العدة تعتبر كمائع تدى هذه الطالفة فالمادة 79 من ذات القاتوث 
تنص على أنه لا ستطيع المرأة المطلقة أو الأرملة أن تتروج قبل اتفضاء المدة 
القاثونية وعي أربعة أشهر إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل . 


(1) انور الخطيب»: #الزواج ني الشرع الإسلامي والقرائين EU‏ دار العلم للملايينء بيروت؛ 
19 س77 ر78 

)2( الخوري ياخرس الفغاليء «في الزواج؟ صقةء 57. 

(3 النشرة القضاتية اللبئانية؛ وزارة العدل» الأجزاء 1 و2 و3 و4ء بيررث؛ 1963ء إلتة التاسعة 
عثراا ص 252 
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أما الطوائف الإسلامية في لبنان قإن موانع الزواج عندها هي : 

pie‏ وجود زواج سابق قائم بالنسبة للمرأة وزواج الرجل المرتيط بأربعة 
عقود زواج فائمة» pôles‏ العدة» وماتع وقرع البيتونة القطعيةء والجمع بالزواج 
بين امرأتين تكون كل منهما محرم للأخرى نسياً أو رضاعاً . 

ومانع السب الذي يحرم الزواج بين الفروع والأصول مطلقاً وبين 
الحاشية حتى الدرجة الثالتة ويشمل ذلك والدة الرجل وجداته وبناته وحفيداته 
واخواته وبنات اخوته واخواته وحفيداتهم مطلقاًء وعماته وخالاته مطلقاً. 

glass‏ الزواج أيضاً بسيب المصاهرة في آربعة أصناف: الأول زوجات 
أولاد الرجل وأحغاده والتتي والدة زوجته وجداتها مطلقاء والثالث زوجاث 
أبي الرجل وزوجات أجداده والرابع بتات زوجته وبنات أولاد زوجته وأحقاد 
زوجته ويعتبر الرضاع لدى المسلمين من موانع الزواج أيضاً بحيث لا يجوز 
على الرجل زوج امرأة بينه وبينها قراية رضاع . 

إن جميع الطرالق الإسلامية في لبنان بما في ذلك الطائفة الدرزية تأخل 
بهته الموائع إلا أن الطاتفة الشيعية تزيد على هذه الموانع مانم اللعان وهو أن 
تحرم على الرجل تحريماً مؤبداً زوجته التي يقذفها بائزنا عن طريق الملاعنة» 
كما تضيف مانع الإحرام أي أن المحرم للحج لا يحق له أن يتزوج طيلة منة 
إحرامه» كما أن هذه الطائغة تحصر مانم الجمع بين امرأتين كل منهما محرم 
للاخرى فقط بين الأختين بينما الطائفة الستية توسع ذلك حتى Jets‏ العمة 
والخالة وابئة الأخت PEN‏ , 

كما أن الطائفة الدرزية تنفرد عن الطائفتين الستية والشيعية putes‏ تعدد 
الزوجات وعدم الجواز للرجل بإعادة مطلقته . 

د - الشكل : في معظم الشرائع يتبشي تلزواج أن ينعقد بشكل معين 
مرسرم بالنظر لأهميته الاجتماعية الكبرى وهذا الشكل ديني بحسب القانرن 


الكنسي ومدئي في معظم القراتين المدئية الغربية» أما في الشرع الإسلامي 
(D‏ انظر aie‏ نادرء #مجموعة التشريع اللبناني» . 
)2( بشير بيلاني» «محاضرات ني أنظمة الأحوال الشخصية في ليناناء الجامعة اللبناتية: كئية 


الحقرق» يروت 1966 ص42 و45 
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فالزواج عقد مدني ركه الرضى رلكن لا يصع هذا العقد عند جمهور الفقهاء 
إلا بشهرد. 

فالسئطة الديئية لدى الطوائف المسيحية في لبنان سواء الكاثوليكية آم 
الأرئوذكسية تقوم بالتثبت من عدم وجود مانم يحول دون عقد الزواج رذلك 
بالتحقيق من قبل رجال الدين وبالمناديات. 


والمناديات هي إعلام ترجهه السلطة الكنسية إلى المؤمنين لتعلنهم أن 
فلاناً وفلانة مقبلان على عقد الزواج والغاية من ذلك اشهار الزواج وتسهيل 
اكتشاف الموانع التي قد تحول دون عقب . 

والشيء البارز في الزواج لدى جميع الطوائف المسيحية هر أنه زواج 
ديني ۰ 

فجميع الطوائف المسيسية يقتضي لصحة الزواج لديها أن يعقد بحضور 
الكاهن الصالم ومتسه البركة وقير ذلك مما هر وارد في الكتب الطقسية 
ويحضر الكاهن الزراج بصفة شاهد رسمي من الكنيسة وبنطلب أيضاً لصمحة 
الزواج أن يحضره شاهدان عاديان على الأقل يشهداث بإبرام العقد أمامهما. 

أما الطوائف الإسلامية في ليئان قعقد الزواج لديها هو LES‏ المقرد يتم 
بالإيجاب والقبول قي مجلس واحد من الزوجين أو وكيليهما بحضور 
als‏ مكلفين بعد الإعلان ريتعقد الإيجاب والقبول بكل لفظ يدل على 
إراحة المتعاقدين كما ينعقد بالكتاية» غير أن الشهادة لدى الشيعة ليست شرطاً 
لصحة العقد بل مندوب إليها حذراً من الإثكار بينما الطائفة الدرزية تفرض أن 
يكون الشهود أربعة على الأقل وأن يتم العقذ كتابة ويوقع عليه الزوجات 
رالشهود. 

وحسب نظام المعاملات الإدارية الملحق بقانون العاللة العثماني يجب 
قبل إجراء عقد الزواج أن يستحصل الخاطب رالمخطوبة من هيئة الاختيارية 
(1) الخوري باخرس الفغالي» "لي الزواجة He‏ 


André, 7, Ÿ, «L'ialam et les ,يعمد‎ Librairie Oriental, Paul Ceuthner, Paris Tome Premier, )2( 
1922, P, El. 


في محل إقامتهما على علم وخبر يدرج فيه اسمهما وشهرتهما gts‏ أبويهما 
وصتحتهما Jung‏ إتامتهما وتابعيتهما ومذهبهما وما إذا كانت تتوافر فيهما أهلية 
الزواج وما إذا كان ثمة pile‏ للزواج وهل يوافق الولي على الزواج آم لاء 
ويقدم هذا العلم والخبر مع تذكرتي الهوية رشهادتين صحيتين إلى محكمة 
إقامة أحدهما الشرعية فإذا تفمن plat‏ والخبر عدم موافقة الولي فالميعكمة 
تدعوه لجلسة GLS‏ أسباب اعتراضه بمواجهة الخطبيين 

وبعد انتهاء مدة عشرة أيام على نشر الإعلان في إيوان المحكمة وني 
محل ممر الئاس وفي الجرائد عند الضرورة؛ دون اعتراض من أحدء ينظم 
المقد في المحكمة أو في بيت أحد الخطيبين أو في أي مكان آخر بصورة 


ile 
وبالسبة لقرية إيعال فإن الذي يطبق لدى المسلمين السنيين يُطبق على‎ 
الأحرال الشخصية.‎ UP Fins أعاليها‎ 


2 - مراسل الزواج 
للزواج أهمية كبرى في نظر القرري وتظهر هذه الأهمية في تمنياته 
ودعائه لابتهء الذي لم يزل طفلاً كما يظهر في أصاليب كلامه في مناسبات 
متهاو , قالزراج أمر طبيعي وضروري في نظرهم جسدياً واقتصادياً 
واجتماعيء فلم يكن في القرية في فترة عن فترات تاريخها الطويل إحجام عن 
زواج أر مشكلة زواجء وعن طريق الزواج تتسقق كامل أنوئة المرأة إذ يسجعلها 
زرجةء ورفيقة عمرء وشريكة في كل المسؤوليات» قتستطيع أن تحبا ياتها 
كاملة كامرأة؛ وعن طريق الزواج تتسقق للرجل كامل رجولتهء وإنساتيته إة 
تجعله زرجاً رأباً هو في واقع الحياة الريفية قدوة صالحة يجب أن تكون من 
أجل تربية خيرةء فيزداد شعوره بالمسورليةء وقد كان الزواج في إيعال وغيرها 
من القرى يقع على عاتق الاسرة وحدها التي تقوم ياختيار العروس دون LT‏ 
gb‏ العريسء فكثيرة هي الأقاصيص التي يقصونها في إيعال عن تزويج اثنبن 
على مبدأ هذا لهذه درن dif‏ رآيهما أما اليوم فقد يرئفن الشاب ما تختاره له 
أمرته لتفضيله هته على تلك» وكثيراً ما تصطدم قصص الحب الجارفة التي 





(1) إن شاء الله ناكل بالفرح ‏ أو بزفاف ابدك؛ أو ei Lis‏ 


جو 


cul‏ ونمت على دروب العين وكررم العتب ويسائين الزيثون يعدم موافقة 
أهل الطرفين» عندئذ قد يحصل الخطف وهو ينتهي عتدهم عادة بلمصالحة 
يعود فيها المانعون إلى الرضى وزتمام العقدء وخاصة إذا امتلمت إلفتاة إلى 
الخطف بملء إرادتهاء هذا ويتراوح سن الزواج في إيعال اليرم بين 15 و16 
سنة للذكور والاناث بيئما كان سن الزواج للرجال في ظل الحكم التركي 
يتعدى 30 سنة+ أي بعد أن ينهي الرجل تجنيده الاجباري» وتُحنّد قيمة المهر 
حسب إمكانات الرجل المادية ومركز المرأة الاجتماعي » ونستطيع القرل إته لا 
وجود لظاهرة الزواج من دين مخالف إلا بين طبقة الأعيان فقط . 

ويمر الزراج في إيعال عادة في المراحل التالية» غير أن هناك بحعض 
الاسطناءات في حالة زواج القروي من عروس في قرية أخرى أو في المدينة» 
أو في حالة طلب العريس المهاجر بإرسال غرومه إلى البلد الذي يقيم فيه» 
وعلى الرغم من ذلك قسيظل يوم الزراج في إيعال يوماً لجتماعياً مشهوراً في 
تاريخ الأسرة القروية . 

| مرحلة الاختبار: لما كانت فرص التعارف في إيعال ميسورة» فقد 
بظهر الشاب ميله للزواج مين فتاة معيئة ويقرر أن يتزوجها بعد آن يعلن عن 
عزّمه إلى رائديه فيقال «حط عيئه على فلانة» luc‏ المشاورات بين أفراد الساتلة 
والمسنين فيها لأخْدْ موافقتهم على هذا الاختيار؛ لأنه من أقبح الأخطاء 
الاجتماعية التي لا تغثفر في إيعال أن يتمم العريس ووائداه الزواج بدوت 
مشاركة عائلته الرأي والاختيار وإذا كانت «حطة العين» هنا مألة فرديةء فقد 
نكون جمعية أيضاً حينما تشترك الم والأخت والعمة في «حط عيتهمة على 
بتت قلان ويعملن على إقناع الشاب بالزراج مثها عن طرين ثرداد نفائلها 
ومزاياها المحبة على سمعه. 

ب مرحلة جس النيضصس: وهي المُرحلة الأولى في مراحل الزواج في 
via‏ القريةء وفيها يشوم وفد من بعض التوة من أقرياء العريس أو أصدقائه 
بزيارة أهل المروس» لمعرفة وجهة نظرهم في أمر هذا الزواج ولكن بطريقة 
غير مباشرة أي دون أن يتحدث الفريق الزائر بطريقة واضحة وعلية عن سبب 
زيارته غير أن ربة البيت تفهم الغاية من هذه الزيارة» وتعتبر هذه المرحلة 
مرحلة تمهيدية منتهية لمجرد لمس القبول المبدئي لدي ربة البيتء هذا وقد 
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تتكرر هله الزيارة إذا كات الوفد ثم يستطع أن يلمس في زيارته الأرئى قبولاً أو 
رفضاً حتى يتم له ذلك؛ ومن ثم يقوم وقد آخر من النساء من أقرباء العريس 
المباشرين كوالدته أو أخته أو عمته بزيارة أهل العروس ثعبيراً عن المودة 
والتقارب ولتحديد موعد زيارة والد العريس وأثربائه من الرجال. 


ج ‏ مرحلة الخخطوبة أو الفائحة: وهي المرحلة التي تسبق عقد الزواج 
بصفة رسميةء وتعتبر هله المرحلة ضرورية في Jul‏ إذا أراد الخاطب أن يزور 
خطبته» ويستعد أهل العروس للترحيب بالقادمين لأنهم يعرفون مسبقأ أن أهل 
العريس قادمين» ويستعد أكبر الوقد سناً للطلب بعد شرب القهوة فيقول: «يا 
أبو فلان. . . نحنا فاصديين التشرف يطلب أيد بنتكم فلانة لابئنا فلات ونأمل 
أن لا یخیب أملنا أو يرد طلبتا». 


ويرد عليه والد العروس أو عمها أو الأخ الأكبر في حالة وفاة الأب 
Su‏ «البنت بتتكمء وهالخطبة شرف اثناء وتأكدوا أن ابتكم معزته مثل معزة 
cs.‏ ولكن يحسن أن نشاور البنت حتى deb‏ رأيها لأن الزواج عيشة عمر». 


وقي العادة يتطلب رد الجواب أسبوعاً على الأقل حتى لا يقال أن أهل 
العررس متهالكين على هذا الزواج أو أنهم يريدون التخلص سن ابنتهم بسرعة 
ان هذا القرل يحط من قدرهم؛ هذا ويعد عروو القترة المحددة لرد الجواب 
يحلد يرم قراءة الفاتحة ويتم عادة في منزل العروس ويقدم الخاطب لخطييته 
في هذا اليرم #الخاتم» الذي يرضع بخنصر اليد اليمنىء كما يقدم لها عض 
الهنايا كالأقمشة والحلويات وبعض الغلال من أرضه الزراعية . 

وقي خلال فترة الخطبة على الخطبية أن تبالغ بالاحتشام وبمراعاة شروط 
التهذيب أمام الجميع» وغالباً ما لا تطول هذه المرحلة ولا تثاح الفرصة 
للخطيبين أن يلتقيا ليدرسا طباعهما وعاداتهما وميولهما إلا بحضور رقيب من 
أسرة الخطيبة مراعاة للتقاليد الريفية التي لا تتيح مثل هله الاتصالات إلا في 
أضيق الحدود وقي المنامبات الرئيسية. 


د مرحلة التعاقد أو كشب الكتاب: Miss‏ هذه المرحلة بعقد الؤواج 
بصفة وسمية وتعتير بده الحياة الزرجية» لذا كان ليوم كتب الكتاب أهمية 
rs‏ ويثم عادة في dis‏ العررس حيث يرمسل العريس مسيقاً ما يجب أن 
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يقدم للضيوف الذين يحضرون العقد من سر رقهرة وحلويات وتبغ وخلاقه ؛ 
وهذا اليوم يخصص للرجال أيضاً ويتم العقد عادة بحشور رجل دين؛ يذكر 
مقدار المهر بصوث مسموع وهو يتناسب مع المركز الاقتصادي لأمرة الفتاة 
ومع احتمالات وراثتها لأرض زراعيةء وكقاعدة يكثر الشبان الذين يخطبون 
فتاة من هذا النوعء وفي هذه الحالة يتزوجها الشاب الذي يعرض أكبر مهر 
ممكنء وقد تلجأ الفتاة إلى #عمل Ps diet‏ لترى فيها ما يجب أن ss‏ 
ثم يضم أحد الوكيلين يده في يد الآخر بعد أن تغطى الأيذي بمئديل أبيض», 
ويقرأ الشيخ الفاتحة وتتم بعد ذلك مراسم العقد الرسهية ينقس الطريقة التي 
ذكرتها سابقاً» هذا ويجب أن يراعي الحضور عدم تشابك الأيدي منعاً للشر 
رالضيق؛ ومن المتعارف عليه أن يقدم العريس لعروسه في هذا اليوم 7العلامة» 
أي هدية كتب الكتاب التي غالباً مآ قكون من الذهب وتتناسب قيمتها ومركز 
العررس الاجتماعي ورضع العريس الاقتصادي. وتتعاقب رصول الهدايا من 
ذيج المستقبل إلى زوجته إذا تأخرت حفلة الزفاف في مناسيات متعددة كعيد 
المولد النبوي الشريف وأول ومضان وعيد الفطر وعيد الأضحي. 


ه ‏ مرحلة الزقاف 'العرس؛: إن للعرس عيداً وبهجة في القرية وتتجلى 
في هذا اليوم ررج التعاون بأجمل صورهاء حيث يشترك جميم أهالي القرية 
في الاعداد والترتيب لهذا الحدث الاجتماعي الصخم؛ فترى بعضهم يقدم يد 
العرت في اعداد الولائم والبعض الآخر في ثقديم الأطباق والملايس رالأدرات 
اللازمة لإحياء العرس» ويتم دعوة أهالي القرية وأعيائها من أفنديةه 
وداغوات4: بطريقة طريقة تلغاية؛ إذ يمر حامل الطبلة ضارياً بطبلته نفماً معيناً 
على كل منزل Lots‏ أصحاب هذا المتزل إلى حقلة العرس. ومن المعروف أن 
ليلة #الحتةة كانت تسبق يوم العرس» فتقام JEU‏ حفلتان؛ الأولى للرجال في" 
بيت العريس وتسمى سهرة المرس والثانية للنساه في بيت العروس وتسعى 


)1( الامتخارة طلب الخيرة بسزال الله يقال: ١إستر‏ الله يخر لك» والاستشارة امطلاحاً دعاء 
بال الإنسان يه ريه أن بير له ني عمل من الأعمال قبل أن يعترم vale‏ وتبق الاستخارة 
طهارة وصلاة وقراءة يعفى آي الذكر الحكيم وتكرن صلاة الاستخارة ركسين» تعرف TA‏ 
الاستخارة ورجرى البعض على أن يسبق الامتغارة بقراءة مورة الفاتحة ثلاث ge‏ وترقع 
صاحب الاستشارة rt‏ في متامة, 
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De all‏ ريتحنى جميع من يحضر هائين الحفلئين حيث يتخللهما الغنام 
والرقص: وقد انقرضت هذه العادة من إيعال فلم يعد لرن «الحئة؛ عستحبا 
لديهم» وبعود ذلك لتأئرهم بالحياة الحضرية. وقي يوم الزفاف تقوم الماشطة 
بتهيئة العروس للعرس في منزلها فتعمل على تمشيطها وثزيين عنقها ويديها 
بالمجوهرات وثزبيئها ومساعدتها على ارتداء فسعان ٠ Gb‏ كما يقوم أصدقاء 
العريس بذلك أيضاً تحت «خرنوية Pa a‏ في ساحة الضيعة فيتناوبون 
على حلاقة ذقنه وقد جرت العادة أن يأخذ البولاد كل شخص من الحضور 
ريحلق جانباً من ذقئ العريس ثم يعقدرن الدبكة ويزغردون حاملين ثياب زفافه 
مهئلين بها قبل أن يرتديها. يجري العرس التقليدي في الساحة ضمن السور 
الثاني للقلعة» حيث يجلس العريس على برزه'” والناس من حوله يهزجون 
ري رقصرن ويزغردون» رتتطلق العيارات النارية مصاحبة حلقات الدبكة» بيتما 
تقام حفلة أخرى للنساء في منزل العروس؛ هذا ومن المقروض أن تكرن 
العروس à lus ue‏ الرأس -خجولةء تمسح الدموع التي تنهمر من عينيها سن 
وقت لآخر حتى لا يقال إتها مختبطة بمفارقة أهنها. 


وعندما يهبط الليل يتوجه العريس وأعله ورفاقه ترافقه الأمازيج وأنغام 
الطيلة رالمزمار إلى منزل عروسته؛ ويصحيها إلى منزل الزوجية بعوكب حافل 
مشخعرقاً الشارع الرئيسي والتساء على جوائب الطريق يرششتهم بالعطور 
والأزهار مزغرداتء وعتد وصول العروس إلى متزل الزوج لا بد من أن تلصق 
خميرة فوق ألياب» ولا تلج اليت إلا بعد الصاق الخميرةء وهه الخميرة هي 
شعار الخير والبركات* وتعني أنها ستخمر بيتها الجديد بحنائها ومحبتها وأنها 
لن تخرج منه إلا محمولة إلى مثواها الأخير بعد أن تكون قد شاركت في de‏ 


(1) انظر: 
La‏ .من & Liban, (Hadelh E-Jobbés Mocton‏ نان Touma, Toufln, «Ua village de montagne‏ 
Hay, 1958.‏ 

)2 الخرتوية: واحدة الخرنئرب» وهو شجر دائم الورتيء ثمره كالقرن: يستخرج منه اللبس . 
(3) البرزة: مقعد مرتفع هن الأرض بشكل مميز» تشاء أمامه الأتوار وبزين NL‏ والبرزة 

كلمة فارسية معناها جلاه العروسء ويفولرن #انبرزة أي لبس أحسن الثياب. 

Khaled, Chnila, عله‎ mariage chez les mosuhnaos en Syrie, Librairie Oriontal, Paul Geutb- {4) 
me, Paris, 19%, p, IL. 
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ونموه وازدهاره. وهدايا العرس متعددةء فنسيب يأتي بقفة من صابون» وآخر 
يقفة من بن رثالث بكيس من سكر وجار يقدم له كيس برغل وآخر كيس عدس 
أو حمص وهكذا حتى تمتليء بيت العريس مؤونة؛ أما الأفندية. من المقدسين 
ققد كانوا يقدمون هدية العرس من الليرات الذهبية وخاصة إذا كان العروسان 
من «زلمهم» رجالهي هذا رتختلف حفلات الأعيان عن حفلات الفلاحين من 
وجوه متعددة فهي أكثر تحضرأ وغنى وسخاء ووجاهة رلا يزال يذكر أهالي 
هذه القرية حفلة زفاف أحد المقدمين وكيف أن النبالح امعدت على طول 
الطريق من القلعة حثى آخر طريق الدلبة. 

ي ‏ مرحلة الانجاب: إن هذه المرحلة من pal‏ مراحل الزراج We‏ تظهر 
المسؤوليات الخطيرة المتصلة باستقبال ثمرات الزواج والعناية بهم؛ وتقديم 
المساعدات والرعاية الاجتماعية لهمء لذلك يضطرب الرجل إذا علم أن امرآته 
عاقر لأن: «البيت اللى ما فيه ولاد ما فيه لورا. 

Dars la maison ou il nya pas d'enfant il ننه‎ pas de lumiere, 

فالمرأة التي لا تلد تصبح مدعاة للتعيير والازدراء والاحتقار" لذا تلجا 
العروس إذا طالت فترة عدم اتجابها إلى زيارة المزارات ونذر النذورء ولا يهد 
بالها إلا عندما ثعلعها 3الداية» ببشائر حملها فتولم الولائم احتقاء بهذا الحدث 
السعيد وقد تمنع الحامل من الاستحمام وتحاط برعاية زوجها وحنانه الذي 
يحرص على إشباع جميع رغباتها ويأتي لها بما تشتهي مهما كان cas‏ وعتدما 
تضع الحامل طفلها تتعالى الأعداق لمعرفة جتس المولودء فإذا كان المولود 
ذكراً سارعوا إلى إخبار وائده لأخذ «الحتوان» اليديةء هذا ويطلق اسم الجد 
على المولرد الجديد الأول كما يطلق اسم الجدة على المرلودة الجديدة 
الأولى. 
3 الطلاق 


إن الطلاق المعروف لدى الطوائف الإسلامية وهو حق الوجل في حل 
الزواج بشروط معلومة؛ غير معمول به لدى الطوائف المسيحية في لبناق. 





(1) انظرة 
Fhghafi, Michel, «Coctes, légendos coutumes populaires du Liban et de Syrian, Librairie‏ 
d'Azerique et d'Orient, Paris, 1935.‏ 
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ولعله من الخطأ الشائع أن يطلق كلمة طلاق ترجمة لكلمة Divorce‏ الفرنلسية ٠‏ 
إن كلمة Divorce‏ ثعني فسخ عقد الزواج بحكم من المحكمة لسبب متصرص 
عليه تانوناً أما الطلاق الذي هو حي الرجل وحده حسب الشريعة الإسلامية 
فإن الكلمة الفرنسية التي تنطبق عليه Répudiation‏ . 

إن الطوائف المسيسية في لبنان تعتير أن رابطة الزواج رابطة أزلية بين 
الرجل والمرأة وغير قابلة للانحلال إلا بالوفاة وهذا ما يعبر عنه بدأ عدم 
أتقصامية رابطة Principe de l'indissolubilité de mariage Pl A‏ . 


والطوائف الكاثوليكية في لبان dent‏ مخرجاً لهذا المبدأ ولا ثقبل إلا 
بتدبير واحد تعترف به الكيسة الكاثرليكية وهو الهجر ‏ 


إذن لا طلاق عند الطوائف الكاثوليكية في لبئان على اعتبار أن الزواج 
الصحيح المقرر المكتمل لا تحله أية سلطة بشرية ولا أي سبب ماعدا 
المرت . والزواج الصحيح يعني غير المظتون؛ والمقرر يعني أن الزوجين 
معمدات؛ والمكتمل يعني Of‏ الزواج قد اكتمل بالمجامعة التي يصبح بها 
الزوجان جسداً et,‏ 


ولكن تلك الطرالف تقبل استثناء بفسخ الزواج العقرر غير المكتمل 
وذلك اما بتفسيخ من الحبر الأعظم لأسباب ملحة وخطيرة» وإما في حالة 
النذر الرهبائي من قبل أحد الزوجين. 

كما أن الطوائف الكاثوليكية في لبنان تقول بفسخ الزواج بين زوجين غير 
معمذين على أثر دخرل أحد الزوجين في الدين المسيحي وقبول العماد بالماء 
ورقض الآحخر الدخول في الدين المسيحي» وفسخ الزواج هنا مقبول تدى هذه 
الطرالف محافظة على إيمان الغريق المعمد: وهنا ما Gil‏ عليه بالانعام 
البوني لورود ذكره في رسالة القديس بولس إلى أهل كورتتيومسن0©. ١‏ " 


Chzboub, Khalil. Dictionnaire Juridiques, Imprimerie de la maison culturelle, Alrandrie, {1) 
19, p, 289. 
Dela Mortndière, Juliot Léon, «Droit Civile, Précis Dalloz deuxième edition, impr Typo- (2) 
graghie Fimim- Didot et C, Tome I France, 1960, بم‎ #4. 

)48 الشوري بالموس النغائيء «ني الزواج» ص87ة. 
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رنيما عدا ذلك فإن تلك الطوائف لا تقل من انحلال الزراج سرى 
الهجر ‏ رالهجر إما أن يكوت مويداً آر مؤقناً ‏ 

والطوائف الأرثوذكسية تأخذ بالهجر بين الزرجين إذا تعذر اشتراكهما في 
المعيشة ولو موقت أو رجد خطر على أحد الزوجين من الآخر. والهجر هنا هر 
أن يستقل كل منهما بالإقامة عن الآخر ريسمى هذا الافتراق بالهجر بالمائدة 
والمضجم. ويحصل ذلك بحكم من المحكمة الروحية التي يعود لها وحدها 
حق تقدير الأسباب الموجبة للهجر وتقرير مدته رمقداو التفقة لأحد الزوجين 
على الآخر كما أنها تقرر مصير الأولاد في مدة الهجر ثلك. 

وتنفك الرابطة الؤوجية لدى هذه الطوائف اما بالوفاة وإما بإيطال الزواج 
أو بفسخه أو بالطلاق رذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية 
المختصة . 

فآسباب يطلان الؤواج هنا ثلائة: ارتباط أحد الروجين بزواج سابق لا 
يزال قائمأء وعقد الزواج خلافاً للأحكام الكنسية بالوغم من وجود أحد 
الموائع» وعقد الزواج بواسطة كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين. 

رأسباب فسخ الزواج لدى هذه الطراتف ثمانية: 

امتاق أحد الزوجين ديئا آخره ومحارلة أحدهما القضاء على حياة 
الآشرء وجنون أحدهما جنوتاً غير قابل للشفاء؛ والسكم على أحدهما بعفوبة 
الجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لجرم شائن» وإهمال أحدهما للآخر مدة 
ثلاث سنوات متتالية سواء كان غاتباً عن محل إقامته أو حاضراً رلم تنجح 
المحكمة في اقناعه بالرجرع إئى انحياة الزوجية» وثرهب أحد الزرجين زهداً 
وتقشفاء وعجز الرجل عن مفاجعة زوجته مدة ثلاث ستوات ابتداء من تاريخ 
عقد الزواج» ووقوع الزواج بالإكراه أو Pa‏ 

أما الطلاق لدى هذه الطوائف فهر كما بينته سبابقاً بخلاف الطلاق لدى 
المسلمين ذلك أنه لا يحصل لدى الارئرذكسي إلا يسكم من المحكمة 
المختصة“ وأولى أن يطلق عليه كلمة تفريق . 


)1( الظر: مليم أبي نادر: #مجموعة التشريع اللبناني1. 
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ولا يحكم بالطلاق لدى هذه الطوائف إلا لعلة الزنا أو ما هو بحكم 
الزنا. 

إلا أن دعوى الطلاق لا تسمع إذا صفح الزوج البريء عن الآخر. صراحة 
أر ضمناً كما لا يجوز لأحد الزوجين المطلقين الزواج QU‏ إلا بعد اكتساب 
حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقها ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق 
والترخيص من الرئاسة الروحية. 


الطلاق لدى الطوائف الإسلامية 

إن عقد الزواج لدى الطرائف الإسلامية في لبنان كما أشرت شابقاً هو 
عقد مدني في جوهره يقوم على الرضى المتبادل. لذلكِ فكما أن العقد المدني 
قد يطرأ عليه من أسباب عنم التوائق وزوال الرضى ما يوجب حلهء كذلك فإن 
الزواج عند عدم انسجام الزوجين وتوافقهما يجب أن ينتهي إلى الحل أيفاً 
منعاً للضرر الأعظم الذي يحصل عن استمرار الحياة الزوجية مع فقدان 
الانسجام رالرضى. 

والطلاق عند الطوائف الإسلامية في لبنان من حق الرجل من دون 
اشتراط في عقد Pos‏ ويجوز عند الطائفة السنية فقط تفويضه للمرأة في 
عقد الزواج أو بعد 

ويشترط لصحة الطلاق لدى الطائفة السنية في لبئان أن يكون الزوج 
مكلفاً أي ماتلا يالغاً مختاراً فلذا لا يقع طلاق الكران والمكره والصغير. 

وكذلك الطلاق عند الطائفة السئية غير مقيد بشروط شكلية أو BU‏ 
معينة . أما الشيعة فلا يقع الطلاق patte‏ إلا بصيغة خاصة وهي «أنت أو هذه 
فلانة طلقا غلو قال أنت الطالق أر مطلقة أو طلقتك فلا يقع الطلاق Put‏ 





(1) انظر: 
ا مع socologique sur la îamilla musulmane éonttiporaine‏ #لعسنتتة Deghéatani, Kazera,‏ 
Librairie Ernest Leronx, Pars.‏ ,صما 
pes 2‏ المصنساني + «الأرماع اتشريية ني الدرل العربية؛ عاضيها وسافرهاة؛ دار العلم 
للملاين؛ بيروث؛ 1962ء ص450 
Ci}‏ انو ر الخطيب» «الزواج في الشرع الإسلامي والقراتين اللبنانية؛ ص48 
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وإذا كانت القوانين الحديثة تفرض على الزوج أن يبلغ الطلاق إلى 
المبحكمة الشرعية شمن مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه وأن يبلغه 
إلى دوائر الأحوال الشخصية لتسجيله إلا ان عدم القيام بهذه المعاملة لا تاثير 
له على العللاق في ذاته وكل ما يترتب على ذلك يعرض المخالف لعقوبة 
جؤائية . 

والطلاق الصادر عن الرجل لدى المسلمين في لبنان على ثلالة أنواع: 
طلاق رجعي؛ وطلاق بائن بيئرنة صفرىء وطلاق بائن بينوتة كبرعل, 

أ الطلاق الرجمي: هو طلاق الرجل زوجته التي دخل يهاء وكان غير 
مقرون بعوض مالي تدفعه الزرجة أو يعدد الثلاث, 

ويحي للرجل في هذا الطلاق أن يعيد زوجته بدرن عقد ومهر جديدين 
وذلك لدى AN‏ والشيعة. 


ب - الطلاق البائن بيثونة صغرى: هو أن يطلق الرجل زوجته التي لم 
يدخل بها cale‏ وإذا كان مدخولا بها فمقابل هال تفتدى به تفسها. رالطلاق 
البائن dé‏ صغرى.يزيل الزوجية في الحال؛ ويحق للرجل العودة إلى زوجته 
ولكن بعقد ومهر جديدين» لأنه لم يستعمل من طلقاته الثلاث إلا واحدة أو 

ج ‏ الطلاق البائن بيئونة كبرى: هو أن يطلق الرجل زوجت ثلاثاً أو 
ثلاث مرات متوالية. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز للرجل ارجاع مطلقته إلا بعد 
أن تتزوج من رجل آخر زواجاً حقيقياً ويطلقها هذا الأخير وتمضي عدتها 
ل 


وهنا تعتير الطائفة الشيعية أن ترديد كلمة الطلاق في مجلس راحد كقول 
الرجل لزوجته أنت طالق أنث طالق أنت طالق أر قوله أنت طالق ثلاثاً لا يقم 
إلا طلاق واحد ولو كات الزوج يقصد التطليق ثلاث“ . 


21 ملم أي تادرء لمجمرعة التثريم الانيا المواد 6108 111ء 115ء 116 117ء 118؛ من 
قانوت حقرق اتعاتلة العثماني؛ عى20. 
2 بشبر بيلاني : A él‏ في أنظمة الأحوال الشتغصبة في لبنان»؟: ص76 
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وإذا كان الطلاق عند المسلمين يتم بإرادة الرجل غير أن المشترع 
الإسلامي لم يترك المرأة بدون سلاحء فبالاضافة إلى الح المعطى للمرأة 
لدى السنة فى لبنان OÙ‏ تشترط أن يكون الطلاق بيدهاء فيكون لها أن تطلق 
نفسها كذلك؛ فإن لها Ge‏ طلب التفريق في حالات عديدة . 

د صق المرأة يطلب التفريق: يحق للمرأة المسلمة التية قي لبنان أن 
تراجع المحاكم الشرعية وتطلب التفريق من زوجها لعدة أسياب أهمها: عدم 
انفاق الزرج عليها مع وجوب التفقةء وعدم إمكان المقاربة بسبب العجز أو 
المرض المعدي أر الجنون» وايتعاد الزوج عن المنزن الزوجي مدة طويلة 
بسيب الفقدان أو السفر أو الحبس» ويسبب الشقاق والنزاع أو سوء المعاشرة 
وتنحل الرابطة الزوجية حكماً دون لفظ الطلاق من الرجل أو التفريق من 
القاضي وذلك إذا ارتد أحد الزرجين عن الدين الإسلاميا , 

Lei‏ الطائفة الشيعية في لينان فإتها ترفض تدخل القاضي للتفريق بين 
الزرجين. والمعمول به في المحاكم الستية الآن هو أن العيوب التي يحل 
للزوجة بسبيها طلب التفريق غير محصورة ويعود تفديرها قلقاضي © . 

أما الطائقة الدرزية فإنها تختلف عن بقية الطوائف الإسلامية في بعض 
الأمور أهمها: إن الطلاق لا يقع من قبل الرجل إلا إذا جري أمام قاضي 
المذهعب» رعلى القاضي في هده الحالة إذا ظهر له أن ليس من سبب شرعي 
يبرر هذا الطلاق أن يحكم للزوجة بتعويض عن العطل واتضرر علاوة على 
مؤجل المهر. 


وللزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي على أن ي يتم أمام القاضي 
الذي يصدر حكماً بذلك ولا تحل تاريل الدرزي مطلفته ب رة اة ب 


سدور حکم القاضي بالتفريق gs‏ 


ar )1(‏ نادرء #بجمرعة التشريع NU‏ المراد 52> 57 119+ 6020 27ل 4130 131ء 
من قانون حقوق العائلة الملمالي , 

A )2(‏ ر الخطيبء «الزواج في الشرع الإملامي والقرالين اللبنائية» Se‏ 

de )3(‏ نادر» #مجسرعة التشريع اللبناني»؛ المراد 38 و42 وق من قانون الأحرال الششعبة 
الطايشة الدرزية . 
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وهلا فإ كل ما توصلنا إلينا بشان الطائفة السنية في لبنان يطبق على 
أعالي غرية إيمال باعتبار أعاليها من السنة. 
4 - التبني 

تتفق الطوائف المسيحية في لبان على أن شرعية الولد تثيت بأمرين: 
أولهما قيام رابطة زوجية بين رجل وامرأة أي إثبات عفد الزواج؛ وثانيهما 
الحبل بالولد أو ولادته أثناء الزراج وهكذا تعتبر هذه الطوائف أن الولد الذي 
يسبل به قبل عقد الزواج أو بعد انجلاله يجب أن يفترض غير شرعي. إلا أن 
المادة 82 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكائوليكية إعتبرت أن المولود 
آئناء قيام الزوجية وان حصلت الولادة خارج مدة الحمل المعينة في المادة 80 
من نفس القاثون - التي أئلها مائة وثمانون يومأ وأكشرها ثلائماية يوم إن 
حصلت تلك الولادة ولم ينف الزوج نسب المرلود خلال شهر من ولادته عد 
ابنه الشرعي رصحت نسيته إليه. 

ونظراً لأهمية الموضوع فقد تصث قوانين الطوائف المسيحية في لبثان 
على اعتبار بعض فئات الأرلاد الذين يلدزن خارج الزراج الصحيم بمثاية 
الشرعبين . 

فالطراتف الكائرليكية تعتبر الأولاد الذين ولدوا من زواج موهرم أولاداً 
شرعبين . والزواج الموهرم هر الذي يعقد خلافاً للأصول المفروضة قانوناً أر مع 
وجود مانم من المرانع المبطلة ولكن عن حسن نية من الزوجين أو أحدهما . 

كما تلحن الطوائف الكاثوليكية بالأرلاد الشرعبين الأولاد اللين تزرج 
والداهم بعد الحمل بهم أو اللين منحوا صفة الشرعية بانعام من السلطة 
البابوية . 

والطوائف الأرثوذكسية في لبئان تعتبر أن الولد الطبيعي غير الشرعي 
يصبح شرعياً وينزل متزلة الولد الشرعي إذا عقد والداه زواجهما بعد ثبوت 
نسبه إليهما بحكم من المحكمة الروسية* . 


Da La Morandisre, Hulot Léon aDroël civile précs Dalle. p309 tn) 
تانون الأحرال الشخصية تطائئة اروم‎ gi سليم أبي تادر «مجموعة التشريم‎ (2) 
.222 الأرلرذكس ن الجزء الأول عن‎ 
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والبئوة الطبيعية لدى الطوائف المسيحية نص عليها قانون الارث gd‏ 
المسلمين الذي يطبق في لبنان على جميع الطوائف المسيحية دون استشاء 
وكذلك الطاشة اليهودية . 

فالولد غير الشرعي لدى هذه الطوائف هو المولود من شخصين غير 
مرتيط الواحد مع الآخر بعقد زواج وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة 
من الزراج وغير مرتبط كليهما بعقد زواج مع شخص ثالث . 

“وتشبت البنوة غير الشرعية لدى الطوائف المسيحية اما بالاعتراف 
الرضائي ge‏ بتصريح يدون في وثيقة الولادة أو في سند رسمي ينظم لدى 
كاتب Pull‏ واما بالاعتراف القضائي بدعوى يقيمها الولد غير الشرعي على 
أبيه أمام المحاكم المشتصة في حالات معيئة أهمها حالة الخطف والاقتصاب 
عندما يكون الحمل قد حصل في الرقت العائد للخطف أو الاغتصاب» وفي 
حالة الاغراء بالطرق الاحتيالية كالوعد بالزراج وقي الأحوال التي يوجد فيها 
وسائل رسخطوطات ألخرى صادرة عن الأب المزعرم ومتضمنة اعترافاً بالأبرة 
خاليامن الالتباس» ولا تقبل الدعوى إذا ثبت أن الأم كانت أثناء مدة الحمل 
القانرنية معروفة بسوء سلوكها أو أن لها في ذلك الوقت اتصال بشخص آخر. 
كما لا تقبل [ذا كان الأب المزعوم أثناء المدة نفسها في حالة لا يمكته معها أن 
يكون أبا تلولد وذلك اما لبعده عن مكان وجود الأم وأما لاصابته يحادث هاء 
وحذه الدعوى لا تقبل إلا عن الولد أما إذا كان قاصراً فتقبل من الأم تحت 
طائلة السقوط في مدة سنتين ابتداء من تاريخ الوضم . وإذا لم تتقدم الأم 
بالدعوى فيسق للولد أن يقيمها خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد وتكرن 
المدة سنتين إذا لم تعترف الأم بالولد أثناء المدة التي كان فيها قاصراً أو إذا 
ثرفيت أثناء هذه المدة أو كانت فاقذدة الأهلية. 

ويجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي لامه أمام المساكم المشتصة 
وعلى الولد الذي يطلب اعلان انتسابه لام أن يثبت أن هذه المرأة قد وفعت 
ولداً وأنه هى الولد اللي وضعته ولا تسمع الدصوى إلا إذا أقيمت قبل انقضاء 
سنتين على تاريخ بلوغ سن الرشد ولا تقبل البيئة الشخصية إلا إذا كان عئالك 


(41 المرجم تفسه» المادة 28 من تائون الإرث لغير المحمنين. 
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بدء بيئة خطية أو قرائن جدية. 

أما الطوائف الإملامية فقد اعتبرت أن الولد ينسب إلى أمه بمجرد 
ولادته في جميع الحالات من غير حاجة إلى إثبات سراء كانت الولادة من 
زواج صحيح أو من زواج فاسد أو من غير زواج أصلاً. 

كما اعتبرت أن الولد ينسب إلى أيه إما بالفراش رإما بالاقرار أو بالبيئة . 

1 ثيوت النسب بالفراش: 

رئبوت السب بالفراش يتسقق بامكان حمل الزوجة من زوجها آي أن 
يون الزرج بالغأ ولا يثبت يثبت عدم التلافي بين الزوجين من حيث عقد الزواج 
بيتهماء ولا تحصل الولادة قبل سعة أشهر من الزواج وهله هي المدة الدئيا 
ill‏ عليها من جميع الطرائف الإسلامية LI‏ المدة القصرى فهي مسألة 
خلافية بين هذه الطوائف. 

2 = ثبوت النسب بالاقرار: 

إن الاقرار يكفي لثبوت النسب لدى الطوائف الإسلامية وقد يكون 
صريصاً أو ضمياً. 

فالاقرار الصريح هو اعتراف الزوج أمام المحكمة أو خارجها بان الولد 
ابنه. والاقرار الضمني هو كل تصرف من الزوج يمكن تأويله بمعنى الاقرار 
الصريح» فسكوت الؤوج بعد الولادة وعدم إنكاره للولد أثناء قيام الزوجية أو 
بعدها وتقبل التهائي بالولد عند ولادثه والاتفاق عليه ومعاملته معاملة الآباء 
لاا . 

ولكن يشترط لصحة افرار الاب عدة شروط أهمها: أن بكرن الولد 
مجهول السب رآن يكون بالإمكان أن يولد مثل المقرر له لمثل المقر وآن 
يصادق المقر له على اقرار المقر إذا كان راشداً أر مميزاً. 

3 . ثبوث النسب بالبينة: 

وثبوت النسب بالبينة لدى الطرائف الإملامية هو عبارة عن شهادة 


1( أثور اتخطيب» انصائص الشخص الطيعي:؛ دار cal‏ روتء 1962ء من28. 
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رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. والشرع الإملامي يعتبر الشهادة 
الموائقة à‏ للدعرى ملرءة للقاضي بان يحكم بمقتشاها. ولكته احتياطاً لصدق 
الشهادة أرجب شررطاً عديدة لقبولها أعمها عدالة الشهرد" , 

ريما أن قانون المحاكمات الشرعية اللبتاني قد أعطى القاضي الشرعي 
سلطة استنسابية كما نص في المادتين 99 و102 على أن قائون أصول 
المحاكمات المدنية اللبنائي معتمد فيما لم يرد عليه نص لذلك يمكن القول ان 
للقاضي الشرعي في لينات الحق المطلق في تقدير الشهادة. 


ما هو التبني 

إن التبني هو عقد بين شخصين بإنشاء علاقة بترة تعاقدية بينهما وتتضمن 
حالياً مختلف أنظمة الأحوال الشخصية لدى الطوائف المسيخية في ليئان 
احکام مشابهة في تنظيم التبتي وتحديد مفاعيله؛ فالتبئي تدى هذه الطواتف 
Lie‏ رسمي وديني لا يحل إلا إذا تم أمام المحكمة الكنسية المختصة ووافقت 
عليه هذه المحكمة والسلطة الروحية العليا. 

شروط التبني: 

يشترط في التبني عدة أمور أعمها©: أن يكون قد تجاوز الأربعين: وأن 
يكون الشرق بينه وبين المتبني ثماني عشرة سنة على الأقل وأن لا يكرن له 
نسل شرعي وقت التبتي» OÙ‏ يوافق الزوج الآخر على التبني إلا إذا كان بين 
الزوجين هجر دائم فيجب موافقة الأشقف رآن يكرن دين ومذغهب الفريقين 
متحلين. ريجب على المحكمة أن تبلغ قرارها بالمصادقة على التبتي إلى 
المسؤولين عن سجلات العماد ني كئيسة المتبئي وإلى درائر الأحرال 
الشخصية Bat‏ 


(1) سليم بازء #شرع المسجلة»؛ المطبعة الأدبيذ»انطبسة الثائية,بيروث» 61808 المادة 1725ء 
من 1995, 

(2) سليم dl‏ نادر» Le peus‏ التشريم a A‏ الجزء الأول» المراد 100 ر101 ر103 من قاترن 
الأحوال الشدفصية للطواتف الكاتوليكية» مس454 والمادة 70 من قائرت الأحوال الشخصية 
للطاتفة الانجيلية je‏ 4285 والمادة 93 من قائون الأعرال الشخصية لطائفة الروم الأرئوذكس + 
Lie‏ 

(3) المرجع لفسهء المراد 113 و117 من قاتون الأحرال الشخصية الطرائف الكائوليكية عن 64. 
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شروط المتبتى: 

إا كان المتبنى بالغاً سن الأعلية فيجب أخذ مرافقته أما إذا كان قاصراً 
لعجب موافقته إذا كان مميزأء وتجب موائقة والديه أو الحي متهما أو من كان 
القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زراجء ويُكتفى 
بموافقة الأمقف إذا كان الابران متوفيين: ويسق للمتبنى وهر قاصر أن يطلب 
من المحكمة خلال سنة من بلوغه سن الرشد الغاء نينيه وعلى المصكمة أن 
تتجب إلى طليه , 

28 eh آثار‎ 

إن للتيني آثاراً عديدة أهمها: 

إن المتينى يكتسب اسم ولقب المتبتي ويعتبر الولد المتيئى بسكم الوند 
الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه في تركة من ثبناه أو في رصیته كما ينشأ عن 
التبني قرابة شرعية تمنع الزراج بين المثبتي والمتينى وفروعهء وبين المتبتى 
وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني؛ وبين المتيني وفرينة المتبني وبالعكس ١»‏ 
وبين الأولاد المتبئين لشخص واحد. ولكن التبني لا ينقد المتبنى من السقرق 
الأخرى على أقربائه الطبيعيين سوئ بقدر ما بتنازل عه المتبنى بعد بلوغه سن 
الرشد يتمام حريته . 

إيطال التبني : 

يجوز إبطال التبني بحكم قضائي تصلره المحكمة بناء لطلب من المتبني 
أو المتينى أو وكيل العدل إذا اقتنع أن أحدهما متسلط على الآخر لدرجة 
الاضرار به أو بعاللته وأنه Lol aus‏ من امتعمال cé pe‏ 

ومن أهم الأسباب التي تجيز إبطال التبئي: إساءة المتبني إلى المتبئى 
إساءة جسيمة أو à SL‏ تكبيد أحدهما الآخر أضراراً أدية أو مادية باهظةء 
سلوك أحدهما سلوكاً شائناً أو تركه المذهب” ويمكن إبطال الثبني لدى 


(1) المرجع لنسه» المادة 104 64e‏ 

)2( نليم آبي تادرء «سجمرهة التشريع اللبناني»: إرث ووصية: الحادة 33 من قائرن الارث لغير 
المحيدين؛ dur‏ 

cad pa (3)‏ المادة 115 سف 


الانجيليين باثفاق المتبني ومصادقة المحكمة على ذلك 

أما الطوائف الإملامية في لبئان فالتبتي غير معترف به لديها وذلك عملا 
بأحكام الآبتين الكريمتين 4 و5 من سورة الأحزاب وما جعل ادفياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأقواهكم والله يقول الح وهو يهدي السييل ادعوهم 
لآبائهم هر قط عند الله . 

فمنع الثبلي عند أ لمسلمين سببه أن المتبنى معروف التسب يتصل پاب 
غير الذي يتبناه لذلك لا يترتب على التبني عند المسلمين أي تمن من الحقرق 
الثابتة بين الأبناء والأباء. 

Lay‏ أيضاً فإن جميع الأحكام التي ذكرتها عن المسلمين وبصورة خاصة 
السنة فإنها تطبق على أهالي قرية إيعال جميعها . 
5 مركز المرأة في الأسرة 

بعد أن كات المرأة متاعاً مهملاً يملكه الرجلء أصبح لها اليوم AR‏ 
في الهيئة الاجتماعية لا تقل عن مكانة الرجل . 

وقد Al‏ وقت طويل قبل أن تعرف الإنسانية مركز المرأة الصحيح 
فقد كانت متاعاً للرجل وليست قريئة له" . 

وبينما كانث الزوجة في البلاد القربية مثلاً حتى سنة 1870 في اتكلترا 
وحتى سنة 1938 في فرنسا لا تملك أهلية التصرف في مالها أو أهلية التعاقد 
إلا بإذن زوجها كانت المرأة في البلاد العربية تتمتع Ge‏ وعادة ووفاقاً للشريعة 
الإسلامية بأهلية تامة دون أن ينتقص الزواج متها شيثاً فالمرأة تملك مالها 
بالاستقلال Seperations des biens‏ ويحق لها فيه ما يحق للرجل في ماله من 
حق التصرقه والتعاقد سوام als‏ متزرجة آم لم تكن. 

وسن المستحسن أن أذكر أنه بالرغم من أن الشريعة الإسلامية أعطت 
المرأة الاستقلال التام بالتصرف في أمرالها إلا آن المادة 111 من قانون التجارة 
اللبتاني قيدت هذا الاستقلال بعض الشيء معتبرة أن المرأة المتزرجة مهما تكن 
41١‏ اتظر: 

Rogers, M, Evert: «Social Change نا‎ rural Sndeiys, Applelou- Ceniury- Grofts, INC. 


New York, 1960. 
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أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له لا تملك الأهلية التجارية إلا إذا 
حصلت على رضى زوجها pal‏ أو الضمني © 

وقد اعتبرت الشريعة الإملامية أن الزوج مجبر على حسن معاملة رُوجته 
وأنه إذا أساء معاملتها وتتج عن ذلك شقاق ونزاع كان للزوجة أن تطلب التفرقة 
أو الطلاق القضائي © , 

وسيب ذلك أن السلطة الزوجية قد شرعت لصالح الأسرة وليس لصالح 
الزوج لذلك نص القرآن الكريم على راجب الاحسان في استعمالها طيقاً لما 
جاء في الآبتين الكريمتين: #وجعل بيتكم مودة Fées‏ و #عاشروهن 
ES y pra‏ 

وهكذا رأينا أن حقوق المرأة الملمة مسارية تحقوق الرجل؛ فأهليتها 
كاملة وهي تحتفظ بهذه الأهلية بعد الزواج. كما رأينا أن التزوج بزوجة واحدة 
مقبول به في أكثر الحالات؛ وإذا كان للرجل حن الطلاق فإن للمرأة حق طلب 
التفريق في بعض المحالات 9 

رالأسرة في قرية إيعال وإن كات دعامتها الرجل إلا أن للمرأة الدور 
الكبير فبها. فهي بالرغم من أهتمامها بالشؤون البيثية التي تقع على عاتقها 
وحدها فإنها تعاون الرجل في الحقل وفي مواسم الزيتون يكون التقاط حبات 
الزيتون على عاتق نساء قرية إيعال بصورة عامة. هذا إلى ile‏ اشرافيا على 
الإنتاج الداخلي كمستخرجات الألبان والمناية بالمواشي» فسلطة المرا PE‏ 
إيعال مستمدة من طبيعة الأعمال التي تشرف عليها وهي في نهاية المطاف 
معتمدة على سلطة الرجل لان المرأة عامة ثابعة له وجلاقتها به تكون على 
أساس الاحترام والطاعة ما دامت تقوم بدور ثائوي إذا قررن بالدور الذي يفوم 


)1( المجلة القضائية: افانون التجارة اللبثاتي1؛ مطبعة صافر» روت 1969ء مادة 11 عر5. 
)2( سليم أبي نادر» #سجموعة التشريع الليئاني»» المراد 73 و130 سن تاتون حقوق العائلة 
plate‏ 
)6 سررة الرومء الآية: 21 
sise (4)‏ الآيثة فل 
Chahats, Chañe, Drolt Musulman, applcstion an proche orient, ibin Dullor imp, F, Bot (5)‏ 
æan, Toulouse, 1970, p. 31.‏ 
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به ولا يقوى عليه غيره كتوقير احتياجات الأسرة المعيشية المختلفة من مأكل 
وملبس وغير ذلك . فمثلها الأعلى أن تظل تخدم الرجل وتطيعه وتلتمس رضاء 
دون أت تتوقع منه شيعا وهي تتقبل كل مظاهر سلوكه نحوها دون مناقشة أو 
اعتراقى ومن المعيب جداً في إيعال أن يكون للزوجة تغوذ أو تأثير على الزرج 
فقد يمبح مدعاة للتحقير والتعبير في القرية. 

والإسلام هر الدين الذي يدين به سكان قرية إيعال اللبنانية . وبالرغم من 
آن الشريعة الإسلامية قد أعطت المرأة حقوقا أماسية بالإرك» فإن المرأة في 
à 5‏ إبعال كانت في الماضي القريب لا تتمتع بالواقع بهذه الحقوق. 

Las‏ الحرمان لم يكن مقتصراً على قرية إيعال بل كان شائعاً في أكثر 
المناطق اللبثانية كما أن هذا الحرمان لم يكن مختصاً بالمسلمين في لبثان بل 
عند كل طرائمه وذلك بسبب الروح الاقطاعية وحب المصاقظة على الأموال في 
الأسرة ومنع تسربها إلى أسرة الزوج . 

وإذا كانت عادة حرمان النساء اليوم قد زالت في أكثر المناطق اللبنانية 
ومنها قرية إيعال ji‏ ثعليم الأولاد العالي والمعوسط مقتصر فيها على 
الذكور دون الإتاث مثلاً وذلك يرجم إلى سيادة سلطة الذكورء حيث أن 
الإناث يطعن ويخلمن اللكور» فقفالباً ما يحتل الابن الأكبر مركز الأب بعد 
وقاته وبمارس نفس سلطاته هذا إلى جانب عوامل أخرى ممختلقة أهمها 
الاعتقاد السائد في أكثر المناطق الريفية بأن المرأة هي في نهاية المطاف 
للزواج وبأنها لن تستفيد من تعلمها شيا ما دامت اهتماماتها ستبقى 
محصورة في إطار إدارة شؤون المنزل والاعتناء بنظافته واعداد الخيز 
والطعام وتربية الاطفال حتى السن الذي يستطيعون فيه المساهمة في العمل 
الزراعيء وتدريب الاتاث وإعدادهن للحياة الزوجية المستقيلة هر الشيء 
الوحيد الذي تحرص على تعلمه وهر المحافظة على شرقها الذي يحفظ لها 
مركزها الاجتماعي وييرر. وجودها. 

وعلى الرغم من أن المشكل الذي يطرح اليوم على المشترع العربي 
يكمن بصورة أماسية بتحديد حق الزوج بطلاق امرأته بإعلان يصدر من إدارة 
متفردة وبالتدخل برضم الصيغ الجديدة للطلاق المبي على الأسباب المحقة. 

على الرغم من ذلك فزن الطلاق في قرية إيعال يكاد يكون معدرماً» 
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ويرجع ذلك إلى قلة عدد سكان قرية إيعال وبساطة العيش فيها وإلى القرابة 
التي تربط بين أكثر عائلاتها . 

وهكذا ثرى أنه على الرغم من أن المرأة تعتبر من الدعائم الأساسية في 
بناء الأسرة القروية» وعلى الرغم من أتها تعتبر حجر الزاوية في بتائها 
الاقتصادي فإئها دون الرجل ني جميع الحقوق. 
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الفصل الثقي 
النظام السياسي 


إن التحدث عن النظام السياسي في القرية يتطلب استعراض التطور 
التاريخي لهذا النظام الذي أثر في حياة إيعال الاجتماعية والذي ما زَالت أثاره 
ظاعرة في تقسيم الطيقات الاجتماعية قيها إلى ثلاث طبقات تترأسها المقدمين؛ 
حكام هذه المتطقة في السنين الغابرةء وسوف آتناول النظام السياسي هنا على 
أساس شقين : 

, الشق الأول يبحث في الرئاسة‎ . E 

2 الشق الثاني يبحث قي العجالس. 
1 - في الرئاسة 

بعد أن طرهد الممائيك الصليبيين من لبنان عينوا عليه والياً منهم فقسم 
هذا الوالي لبنان إلى مقاطعات وولى عليها رؤساء من عائلاتها المشهورة. 

وعتدما اجتاحت الجيوش العثمانية في منتصف القرت السادس عشر 
أمبراطورية المماليك بقيادة السلطان سليم الأول وقيل دخولها المقاطعات 
اللبنانية تجمع أسياد تلك المقاطعات وانتقلوا إلى السلطان العثماني معلتين له 
الولاء وساعدوه على طرة المماليك من بلاد الشام (وهي لبئات وسوريا 
وفلسطين) فما كان من السلطان إلا أن كافا الأمراء والمقدمين اللبنانيين بتركهم 
حكاماً على مقاطعاتهم لقاء جزية خفيفة يدفعها للدولة العلية كما اعترف لهم 
بالامتيازات الاستقلالية التي كانوا يتمتعون بها أيام المماليك» رفيما Lie‏ هذه 
الجزية الخيغة التي كان يدفعها حكام المقاطعات اللبناتية فإن استقلال البلاد 
كان شاملاً جميع الشؤون الداخلية كفرض الضرائب والرسوم الجمركية وتنظيم 
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الجيوش والعلم الخاص والاعدام والعفو ومنح الألقاب كما شمل الشوون 
الخارجية التي كانت نقتصر في تلك الاز مان على إيرام المعاهدات التجارية مم 
الدولة الأجتية . 


وكان الحكم في ذاك الوقت هرمي الشكل فكان أساسه الوجهاء يعلوهم 
المشايخ ثم المقدمون ثم Pol‏ وضمن عذه الظروف تولى الأمير فخر 
الدين المعني الكبير حكم لبنان فوحد المقاطعات اللبتانية وعزز الجيش ثم 
حاول التوسع على حساب الولايات العشمانية المجاورة والامتقلال عن 
السلطنة العثمائية التي عملت على القضاء عليه وأعادت هيبتها إلى تلك 
المناطق , 


بعد انتهاء دولة المعنيين تولى الشهايبين الحكم وكان أبرزهم الأمير بشير 
الشهابي الكبير الذي تحالف مع والي مصر محمد علي الكبير فد السلطنة 
العثمائية . 

وأمام اجتياح الجيش المصري للولايات العثمائية والتي كادت أن تصل 
إلى الاستانة خافت الدول الأجدبية من إنشاء دولة قرية على انقاض الرجل 
المريض فوقغت مع العثمانيين في وجه محمد علي الذي اضطر إلى 
الانسحاب. عتدها أصبح الأمير بشير الشهابي بلا مناصر فاستسلم للاتكليز 
الذين تفره إلى مالطة ثم سلموه إلى الاستانة . 

وبعد حكم الأمير بشير عينت الدولة العثمائية حاكما تركباً على لبثان 
فقسمه إلى قالمقاميتين درزية ومسيحية وفي ظل هذا التقسيم عاش لبنان في 
ظل المؤامرات التي انتهت به إلى مذابح سنة 1860 بين اللروز والتصارى: 
كانت المذابح سبباً لتدخل الدولة الأجنبية التي وضعت سنة 1861 تظاماً مؤقتاً 
للبنان ينص على أن يولي عليه حاكم مسيحي أجنبي عن لبثان مرجعه الياب 
العالي ويالغاء القائمقاميتين وابتيازات الحكم الاقطاعي. وظل هذا النظام 
المؤقت ثلاث ستوات ثم استبدل به نظام لجيل لبتان الصغير الذي اشتركت في 
وضعه الدولة العثمانية ودول LAS‏ وفرنسا وروسيا والدمسا وبروسيا وايطاليا. 


ici, Philfp, aLobanon in History from the earliest tirpe to the present, Mincimllan امه‎ oum- )1( 
peur Limited, third atition. New York, 1967, p 2 
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أ الرئامة في ظل نظام جبل لبنان: 
في ظل هذا النظام بدأ عهد المتصرفية في لبنان؛ ولأول مرة في السلطنة 
العثمائية أصببحت السلطة السيامية سناضعة إلى رقابة Mass‏ 

is‏ أصبح يتولى الرئاسة في جبل لبئان بموجب هذا النظام متصرف 
مسيحي غير ليتاني تعيته الدولة العثمانية ويكوت مرجعه الباب العالي رأماً. 

وكانت ججميم خطط الإدارة الإجرائية بيد المتصرف الذي يعمل على 
حفظ الأمن والذي pl‏ بتحصيل التكائيف. 

وللقيام يمهامه كان ينصب مأموري الإدارة المحلية ويقئد الحكام القضاء 
ويعقد المجلى الكبير ويتولى Pat,‏ الخ. . 

ولا تصبح مشابط مجلس الإدارة وأحكام المحاكم تافذة إلا إذا اقترنت. 
بمصادقة المعصرف الذي يوقع عليها نحت كلمة موجينجة ‏ 

وكانت إيعال تابعة لحكم جبل لبنان ثم أصبحت تايعة لولاية طراباس 
العثمانية باعتبار أعلها من المسلمين» وذلك حوالي الثالث عشر من ربيع الثاني 
سنة خمس وثلالين وثلائماية وألف الموافق 28 تشرين الأول عام 1916 
AT‏ 

ب - الرئاسة في ظل الانتداب الفرنسي : 

وعندعا جلا الأتراك عن لبنان وخضع لسيطرة الاحتلال الفرنسي أعلن 
المندوب السامي الفرنسي الجنرال غررو في أيلرل 1920ء استقلال لبتان الكبير 
بعد أن mé‏ إلى متصرفية جبل لبنان طرابلس ربيروت وصيدا وصور والأقضية 
الأريعة وهي بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشياء ولكن الجثرال غورو أصدر في 
اليرم تفسه القرار رقم 336 الذي أعطى حاكم لبئان الكبير الفرنسي السلطة 
التتفيذية وجعله عسوولا عن السلامة العامة rl‏ العندوب السامي الفرنسي. 


pet )1(‏ رباطء اشرات في القانون النسترري اللبثاني a‏ مكتب متدياء بيررت» 01963 
Ai‏ 

1960 الجزء الأول حريصاء‎ add ليل يشارة الخوريء دسقالق لبنانيةة؛ مطابم باسيل‎ (D 
2, pe الجرء الأرل‎ 

اف انظر الوثيقة قي الملحق .. 
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وفي 29 أيلول 1923 دخل الانتداب الفرنسي في حيز التتقيل وفقاً للقرار 
الذي انخلته غسبة الأمم Sociëté des Nations‏ وبالرغم من صدور الدستور 
اللبناتي ني 3 أيار à‏ 1926 قإن السلطة القعلية كانث بيد المتلوب السامي 
الفرنسي الذي علق العمل به علة مرات» وفي الراقع ثم يتمكن لبتان من 
ممارسته الاستقلال الفعلي إلا بجلاء الجيوش الأجنبية عن أراضيه في 31 
كانون الأول 1946, 

ج - الرئاسة لي فطل الاستظلال : 

بقي الدستور اللبناتي التي صدر في 23 أيار سنة 1926 على حاله يعد أن 

أخرج من أحكانه كل ما رمز إلى الاتداب أو La‏ صراحة أو Les‏ 

إن الدستور الليناني anus‏ ألمادي لا يتناول محتويات All‏ الدستوري 
فحسب وإنما وضغ الدولة الدستورية بكامله شاملاً في الوقت ذاته الوسط 
الاجتماعي والسياسين أي الشعب والدولة ومن ثم جهاز الحكم. 

فالشعب إلما هو مادة الدستور الحية الأصلية لأن الدستور لا يديا 
ويتطور إلا بالشنعب الذي يمارسه»ء إذن يكون التيعب العامل الأول على إثشاء 
الدستور وتطيقه , 

فمن اطلاعنا على مواد الدستور اللبناني ترى أنه قد أقر الحكم 
الجمهرري البرلماتى وأنه كرس المبدأ الخالد بأن الشعب هر مصدز السلطات 
ذلك أنه عو الذي ينتخب ممثلي السلطة التشريعية مباشرة وإن هؤلاء ‏ أي 
التواب ‏ يختارون من يعهدرن إليه بالسلطة الاجرائية أي رئيس الجمهورية 
الذي يعاونه وزراء يختارهم سن المجلس أو من خارجه۔ 

وكرس الدستور اللبناني مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتتفيذية 
taille‏ كما كرس ميد تساوي جميع AU‏ آمام القانون وأكد على صيانة 
الحرية الشخصية وحرمة المتزل والملكية الفردية ومائر الحريات العامة. 

إلا أنه لا يرال في هذا الميدان متخلفا عن غيره من الدساتير التي لصت 
على حريات اجتماعية أخرى أقتضاها التطور الاجتماعي رالاقتصادي والعلمي 
الذي شهده العالم مذ سئة 1926 

وبالرغم من التقسيم الطائفي في تولي المناصب السياسية رهي لا تزال 
قائمة حتى اليوم كإعطاء منصب رئاسة الجمهورية لماروئي ورئاسة مجلس 
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النراب لمسلم شيعي ورئاسة المجلس الرزاري لمسلم سني بالرغم من ذلك 
فإننا لم نجد في الدمتور ALU‏ أية مادة تنص على ذلك كما أننا لم تجد مادة 
تعين دينا للدولة ونعتقد أن تركيب لبنان الاجتماعي والطائفي عو الدافع الأرل 
في عدم تعين دين للدرلة. 

ولكن الدمتور اللبناني بالرغم من ذلك قد جعل من الطاتفية القاعدة 
الجوهرية لحياة الدرلة والمجتمع في لبتان فنص بالمادة 95 على ما يلي: 
البصورة مؤقتة والتماماً للعدل والرفاق تمثل الطرائف بصورة عادلة في 
الوظائف العامة رتشكل الوزارة درن أن يؤرل ذلك إلى الاضرار بمصلحة 
الدولةة. ولكن ما بقتضي الإشارة إليه أن هذه القاعدة التي كانت محصرة قي 
الحياة السياسية قد امتدت إلى الإدارات العامة لتصبح قاعدة من قواعد 
التوظيف فيها بالامتتاد إلى المادة 96 من نظام الموظفين الصادر في 12 حزيران 
9 بقولها إنه تراعي في تمن الموظفين أحكام المادة 95 من الدستور". 

ومن تمحيصنا لمواد الدستور اللبئاني نراها تفتقر إلى جهاز يراقب agde‏ 
الطباق القواتين عليه ومدى احترام السلطات له رهذا نقص يجب تداركه . 

ورئيس الجمهورية اللبناني ليس مورلا إلا إذا خرق الدستور أو ارتكب 
خيانة عظمى عندئذ يحاكم أمام المجلس الأعلى» ويمقتضى المادة الثمانين من 
الدمتور يتألف هذا المجلس من سبعة تراب ينتشيهم المجلس التبابي وثمانية 
قضاة من أرفع القضاة رتبةء ولكن بالرغم من ذلك قلم يصدر في ذلك 
الرقت » القانون الخاص ال .ي ينظم المجلى الأعلى. لذا فإن المسجلمس الأعلى 
هذا لم يعرف النور مذ اقرار التصوحص القاضية بإنشاله وقد امتوعى هذا 
النقص نظر الكثيرين من العلماء اللين حاولوا أن يسدره يعض النظرياث 
العلمية فلم pe‏ وما يصح في هذا الموضرع عن رئيس الجمهورية يصح 
قوله عن الرزراء لدى اخلالهم بواجباتهم . 


(1) أممون رياطء let‏ € في القائرن الدستوري اللبناني»؛ مس66 

)2( عاطق النقيبء "بد راث في DU‏ أصول المحاكمات الجزائية»؛ مكتب متنياء بيروت» 
1567 س 42 

(3) جوزف باسيلاء دال راطن والدولة قي نص الدستور وروحدة؛ دار المككشوق» يروت 
1963ء 12 


ومن تدقيقنا للمواد المتمئقة بالملطة الاجراتية ثري أن رئيس الجمهورية 
هر السيد الأول لهذه السلطة كدرجة أن الوزارة لا تستطيع ممارسة الحكم إلا 
رهي في دوران مستمر في فلكه رأن البرئمان لا يسعه البقاء إلا وهو في حالة 
من التجارب الدقيق مع رغباته . 

رمن الاطلاع على مواد الدستور اللبنائي المتعلقة بالسلطة الاجرائية نرى 
أنها تععلن برئيس الجمهورية أكثر منها بالرزارة مع الملاحظة أن السلطة 
الاجرائية قد أعطيت لمجلس الرزراء في حالة رحيدة وهي خلو سدة الرئاسة 
لأية علة كانت . 

فالمادة 17 تنص على ما يلي : 

«تناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهررية وهر يتولاها بمعاونة الرزراء 
رفاقاً لأحكام الدستور. 

يتبين من هذا النص أن هذه السلطة إنما هي خاصة به باعتبار أنه هو 
رحده الذي يتولاها وليس للوزارة إلا دور الممارنة له. 

وفي الفصل الرابع من الباب الثاني المتعلق بالسلطات رالذي يفصل 
أحكام السلطة الاجراتية ثري أن جميع المواد من المادة 49 إلى المادة 57 
مخصصة كلها لرئيس الجمهورية بصفته متولبا لللطة الاجرائية بينما لا ترد 
الأحكام العائدة للوزراء إلا بشكل تبعي لما تقدمها من بيان لصلاحيات رئيس 
الجمهوريةء فهر الذي يعين الوزراء وهو الذي يقيلهم رهو الذي يعين السفراء 
والوزراء في الخارج والأهم من ذلك أنه يحق له يمقتضى المانة 52 من 
الدستور بالمفاوضة في عفد المعاهذات اللرلية وإيرامها بدون موافقة اليرلمان 
لأنه حسب نص المادة 52 يطلم المجلس عليها حيثما تمكته من ذلك مصلحة 
البلاد رسلامة الدرلة. أي أن التقدير يرجع له وحده في عرض تك 
المماهدات على المجلس الثيابي . 

أما سائر الصلاحياث الأخرى فبمقتضى المادة 54 من الدستور يجب أن 
يشترك في التوقبع عليها الوزير أو الوزراء المختصون. وکل عضو من أعضماه 
الرزارة له صقتان الأولى صقة الوئيس الأعلى لرزارته ويذلك يكون الرزير 
موظفاً داريا كسائر الإداريين وصفة الوزير الدستوري المسؤول سياسياً أمام 
البرلمان إلا أن مجلس الوزراء قد تحول بحكم العادة إلى هيئة إدارية . 

حتى أنه لم يعد للرزير الجرأة الكاقية على اتخاذ أي قرار من القرارات 
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التي يخفهها الدستور لصلاحياته قبل مرافقة مجلس الوزراء عليه» ولعل مرد 
هذا الامتناد لصلاحيات مجلس الوزراء يعود إلى الطائقية إذ إن كل وزير يعتبر 
ممثلاً لطائفة tu‏ مما يجعله مضطراً في كل قرار يتخذه أن يشرك في 
مسووليته زملاءه فى الحكم وإثر هذا الوضع الذي لم يتداركه الدمتور أصبح 
الحكم في لينان حكماً جماعياً شاملاً الشؤون السياسية والأمور الإدادية على. 
السواء وذلك قي إطار مجلس وزراء يرئه رئين الجمهورية على الدرام لان 
المجلس الوزاري eConscil de cabinets‏ الشخاص بالوزارة وحدها درن رئيس 
الجمهررية لم ينعقد في لبنان قي ذلك الوقت إلا PAU‏ 
3 - في المجالس 

أ المجلس النيابي ؛ 

إذا رجعنا إلى نظام جيل لبان أيام المتصرفية نرى بان مجلساً للإدارة 
كان يعارن المتصرف وإن هذا المجلس الإداري هو شبيه بمجلس تمثيلي 
لجميم الطوائف اللبتانية التي تسكن الجبل . فقد كان هذا المجلس مؤلفاً من 
A‏ عشر عضوأ كالآني: اثنين ماروتيين ينوبان عن مديرية كسروان وثلاثة من 
مديرية جزين أحدهم ماروني والثاني درزي والثالث مسلم ls‏ نة من مديرية 
المتن pal‏ من الموارتة LL‏ من الروم والثالك من il‏ والرايع ملم 
شيعي. وعضر واحد درزي عن مديرية الشوف وآخر من اروم ينوب عن 
مديرية الكووة وآخر من الروع الكاثوليك عن مديرية Pie;‏ 

وكان عؤلاء الأعضاء ينتخبون من قبل مشايخ الآ رى كما أن انتخاب 
الشيخ يكون بمعرفة أهل القرية . 

ركان مجلس الإدارة مأمرراً بتوزيع التكائيف والبحث في إدارة واردات 
ومصاريف الجبل وبيان آرائه على وجه المشورة قيما يعرضه عليه المتصرف 
من المساثل . 


1۲) ادمون رياطء تمساضرات في القانرن الدستوري Al‏ 68 سرقة!. 
(42 انظر أنور الخطيب» #الأصرل البرلماتية لي ثينان وسائر البلاد العربيةء دلر العلم للملابينء 
بير واشاء 
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إن صلاحيات مجلس الإدارة أو المجلس النيابي هذا إذا جاز التعيير - 
تتحصر في فرض الضرائب وتوزيعها والاشراف على الشؤون المالية اما 
استشارته فهي غير ملزمة للمتصرف 

ولكن على الرغم من ذلك يمكئنا القول إن مجئس الإدارة هو النواة 
لمجلس النواب إذ أنه بعد أن كان في ظل الحكم التركي منفذاً لإرادة 
المتصرف انخذ لنفه في عهد الاحتلال وقبل الانتداب الصفة التمثيلية وراج 
يطالب بسحقوق الشعب الليناتي كهيئة سياسية مبؤولة. 


وإذا كان الدستور قد آنشأ في أول عهده مجلس للشيرخ بجائب مجلس 
النواب فقد كانت هاتان الهيتان تتوليان بالساوي اللطة التشريعية بالدولة. 


وواضح إن السلطة المنتدية التي صدر الدستور في آيامها أرادت من مدا 
تعبين الشيوخ إمكانية التأثير على السلطة التشريعية إذ كان في استطاعتها عملياً 
ودائماً الإيحاء بتعيين من كانت ترى فبه رغبة بالتعاون ee‏ 

وبعد انتهاء الانتداب الغي مبدأ التعيين وأصيح جميع الثراب مشخبين من 
الشعب وأصبح مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية المطلقة ولوحيدة كما 
تصت عليه المادة 16 من الدسترر . 

إن الدستور اللينائي ترك لقانون الانعخاب آمر تحديد علد النواب نمي 
المجلس التيابي» وقد مر مجلس النواب من تشكيله حتى اليوم بمراحل 
متعددة» فقد تشكل المجلس التمثيلي الأول في 22 أيار 1926 فتحول المجلس 
التمثيلي الثاني إلى مجلس لانراب؛ فشكل المجلس النيابي الأول في 25 أيار 
6 الذي ضضم مجلس الشيرخ الذي LE‏ الدستور وكان يحتري على 16 
عضرا ثم ألغي مجلس الشيوخ وانضم أعضاؤه إلى النواب المنتشبين كنواب 
معينين في 18 تشرين الثاني 1927 وقد ألغي'تعيين النواب مند المجلس النيابي 
السادس في 21 أيلول 1943 وأصبح جميع الثواب منتحبين وقد Lt‏ بمبدا 
التعيين لمدة قصيرة في القترة التي تلت الحرب الأهلية الاخيرة فى ليئان بعد 
أن توفي عدداً كبيراً من النواب وتناقص عددهم في المجلس الئيابي؛ ثم 


)1( قو انطران عارجء «لينات؛ اللطات العامة مؤمسة بنرات رشركاء؛ يروت 1963 
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أجريت الانتخابات النيابية لاحقاً نة 61992 وقد ترك المشرع اللبناني تحديد 
تفصيلات انتسهّاب النواب وعددهم للقوائين الخاصة المتعلقة بالانتتخابات لأن 
النص على مثل هذه الأمور في الدستور يجعلها جامدة صعبة التعديل أما 
القانون فمن السهل تعديله رجعله بتطرر كلما طرأت حالات تستدعي إجراء 
à parti‏ وقد أجري تعديلاً على عند الثواب في الانتخابات النيابية التي 
أجريت سنة 1992. 

ومن الواضح أن النائب يمثل الدولة جمعاء ولا ينحصر تمثيله فقط 
يناخبيه كما يستنتج من المادة 27 من الدستور. وأهم وظيفة يمارسها المجلس 
النيابي هي السلطة التشريعية كما أنه يناقش الموازئة التي تعدها الحكرمة 
ويصرت عليها ضمن السدود المييئة في المادة 84 من الدستور التي تمن 
المجلس من تقرير زيادة الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع المرازنة أو في 
مشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاسخنائية. 

وللنائب الصلاحية بمناقشة الحكومة على مياستها بطريقة ا السؤال 
عليها أو استجوابها وفقاً للأصول المحددة في نظام المجلس الداخلي* . 

ومن حقوق المجلس بل من عناصر النظام البرلماني الأساسية ملح الثقة 
للوزارة أو سحبهاء والمادة 37 من الدستور صرحت بأن حق طلب عدم الثمة 
مطلق لكل نائب ولا تجرى المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعدٍ 
القضاء خمسة أيام على الأقل منذ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزراء 
المقصودين يذلك. وهنا يعني أن لكل ثائب أن يطلب عدم اعطاء الثقة لأحد 
الوزراء. ولكن هذا الطلب يتتاول في الواقع البرلماني الوزارة باجمعها وليس 
fus‏ واحداً متها. 

وللتراب بعوحجب المادة 39 من الدستور حصانة تحميهم من الدعاوى 
الجزائية التي قد يقيمها عليهم الأفراد أر السلطات بسبب ما يبدر في المجلس 
أو خار جه من AN‏ والأفكار وذلك طيلة مدة نيابتهم. وإذا كان الدستور قد 
منع على اللاثب الجمع بين التيابة والوظائف العامة إلا أنه استثنى بالمادة 28 
منه الوزارة. 


(1) انظر النظام الداخلي مجلس النوابة؛ الجمهورية اللبنانية» هار القتوت لتطباعة؛ بيروت» لم 
يذكر Eh‏ 
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وهكذا ثرى بان البرلمان وإن كان اختصاصه الأول تشريعي إلا أنه 
بمارس أيضاً اختصاصاً سيامياً موضوعه الرقابة على سباسة الحكرمة رأعماتها 
واختصاصاً ماليا بما يتعلق بموازنة الدولة ونفقاتها واختصاصاً قضائياً محصرراً 
في إنشاء المسيكمة العليا واختصاصاً تأسيسياً عائداً إلى تعديل أحكام الدستور. 

ومنذ الاستقلال إلى الآن أصبح الشعب اللبناتي ينتقي ممثليه إلى 
المجلس النيابي ومنهم بالطبع أهائي قرية إيعال الذين يتبعون حسب التقسيم 
المعمول به قديماً قضاء زغرتاء وحديثاً مسافظة لبئان الشمالي"". 

وهكذا فإن أهالي قرية إيعال الذين أكملوا الحادية والعشرين من العمر 
والذين يتستعون يحقوقهم المدئية والسياسية يترجهون في اليوم المحلد 
للانتاب إلى اقلام الاقتراع في تفس قريتهم التي يحدد عددها في كل موعد 
انتخابات وزير الداخليةء وقد جرت العادة بأن يكوت لكل أربعمائة ناخب قلم 
اقتراع على الأقل. كما جرت العادة OÙ‏ يُجرى الاتتخاب في أيام الآحاد لأنها 
أيام عطلة أسبوعية رسمية وكي لا يتعطل التاس عن أعمالهم في بقية أيام 
الأسبوع. 

ويعين محافظ لبنان الشمالي لقلم اقتراع قربة إيعال رئيساً وكاتباً أر أكثر 
قبل الشروع بالاتدخاب بخمسة pl‏ على الأقل. ويتوجه رئيس قلم الاقتراع إلى 
قرية dla‏ رمعه جميم الأوراق واللرازم التي يتسلمها من المحافظة آر 
القاتمقامية إلى مركز قلم الاقتراع بحيث يكون حاضراً في القلم بالقرية ومعه 
الكتية بعد ظهر السيت الذي بسبق موعد الاقتراع ليشرف ei‏ وعلى 
مسؤوليته تقع تهيئة وترتيب المكتب والمعزل ولوازمهاء وعليه فور وصوله إلى 
قلم الاقتراع في قرية إيعال أن يتصل هاتفياً بقائمقام المنطقة . 

ويُجرى الاتتخاب في فرية إبعال كما في كل المناطل اللبتاتية» فيضم 
رئيس قلم الاقتراع على طارلة القلم: 1 نسخة من قانون الانتخاب. 2- 
لائحة يأسماء المرشحين. 3 لائحة يأسماء مندوبي المرشحين ‏ 4 - قائمة 


)1( نت وثيقة الرناق الوطتي اللبناني على ما يلي : «تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانوث 
انتخاب جديد على آساس المسافظة» بعد إعادة التظر في التفسبم الإداري في إطار رحدة 
الأرض والشعب والمؤمسات؟. 
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الناخيين وقائمة شطب مطايقة لها تمامأ ومتضمنة علاوة عليها ثلاث لخائات 
مخصصة الأولى لترقيع الناخب والثاتية توقيع عضر القلم المكلف بالتثبت من 
الاتتخاب والثالئة للملاحظات التي يمكن أن يسببها اقتراع الناخب وتكون 
أوراق هذه اللائحة مرتيطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام وعن يشرم بوظيفته 
على كل صفحة عن صفحاتها. 5 ظروقاً مصمئة ممهورة بخاتم المبحافظة أو 
القضاء مع تاريخ مهرهاء عددها مطابق لعند الناخبين في القلم تتعمل 
للاقتراع ويرسلها المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك إلى رتيس قلم 
الاقتراع قبل الاقتراع. 6 خاتماً لمهر تذاكر الهرية ومحبرة له واسفنجة 
وزجاجة عن الحبر الخاص. 7 - علية اقتراع ذات فوهة واحدة معدة لادخال 
Hi‏ المصمغ الذي يحتوي على ورقة الاقتراع مجهرة بقفلين مختلفين. 8 
المراسيم والقرارات المتضمةة دعوة الناخيين وتقسيم الداترة الانتخابية إلى 
أقلام افراع وتعين موظفي PO‏ 

وهكذا عند الاعة اتسابعة صباحاً يبدا آمالي [بعال يتواندون على قلم 
الاقتراع على قريتهم حاملين تذكرة هريتهم وعليها رسيهم الشمسي . والرسم 
الشمسي مفروض على تذكرة هوية الذكرر البالقين من العمر 18 ستة فما فوق 
واختياري للاناث وذلك بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/ 
/i‏ 1932 

ويتثبت رئيس القلم من وجود اسم الداخب في لائحة الناخبين ولدى 
العثور على الاسم يطلب إلى النلخب أن يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب 
توقيعه أو بصمته ثم يسلم رئيس القلم إلى الناخب ظرفاً ممهوراً فيدخل الثاخب 
دون أن يبرح قلم الاقتراع إلى المعزل المعد تحجيه عن الأتظار ويضع Gas‏ 
واحدة تشتمل على أسماء المرشحين يقدر عند النواب المراد انتخابهم ني 
الدائرة ويلصق الظرف ۔ 

ويشبت اقتراع الناخبه بتوقيم أحد أعضاء قلم الاتمتراع تجاه اسمه على 
لائحة الشطب ويضع الكاتب خاتماً يشير إلى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر 
تذكرة الهوية العائدة لللاخب ريعيدها A‏ 


(1) حليل الاتخاب؛ رزارة الداخلية مسلسة الشزون السياسية والإدارية؛ بيروت» 61966 ص15 
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ب المجالس الاقليمية: 

إن التقسيمات الإدارية ليست متشابهة في البلدان كلها ذلك أن رظائف 
الحكام الإداريين ومجالات اختصاصهم تتفاوت بالتسبة إلى النظام السياسي 
لكل بلد رأثر هذا النظام في حياته الاجتماعية رتنظيماته الإدارية . 

فبالنظر إلى ميق رقعة الأراضي اللبنائية فإنها تقسم اليوم إلى محاقظات 
وأقضية يتولى رئاسة الأولى محافظ ورثاسة الأخرى قائمقام؛ ويقوم في المدن 
والقرى ذات المجالس اليلدية بتمثيل السلطة المركزية رئيس البلدية رمع تمثيله 
بالوقت ذاته لأهالي بلدته وإدارة مصالحهم المحلية. 

وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 3 شياط 1930 أعيد ننظيم 
المتاطق الإدارية بإنشاء خمس مناطق كبرى ثم أصبحت ست مناطق بموجب 
مرسوم 1253 24 شاط 1983ء وهي 


1 - محافظة يروت قاعدتها يروت. 
2 سحافظة جل لبان قاعلتها بعبدا. 
3 محافظة لبئان الشمالي قاعلتها طرابلس ‏ 
4 محافظة البقاع قاعدتها زحلة. 
5 محافظة ليتان الجنوبي ماعدتها صیدا. 
6 _ سحافظة البطية 


ويحسب المرسوم الأول تشمل كل محافظة على أقضية باسكتاء محافظة 
بيررت التي تقتصر على مديئة بيروت وحدها. 

وإن كل قضاء يشتمل على أماكن af‏ بعضها مدن ويعضها فرى وأكثرية 
هذه القرى تتأف متها يلديات» وهذا التنظيم أجريت عليه بعض التعديلات 
الطفيفة الواردة يالمرسوم رقم 116 تاريخ 6/12/ 1989 

ولما كانت قربة إيعال تابعة من حبث انتقسيم الإداري إلى قضاء زغرتا 
وكان قضاء زغرنا يتبع محافظة لينان الشمالي ني طرابلس» ولما كان لقرية 
إيعال بلدية مكونة حسب القوانين اللبنائية المعمول يها كما أن لها مجلساً 
اختيارياً لذلك وجب علينا أن نبحث في هذه التنظيمات الإدارية المشار إليها 
لتعلقها بصورة أو بأخرى بقرية إيعال La y‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
على أهالي قرية إيعال. 
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ريما أن المجالس المرجودة في قرية إيعال تابعة بصررة أو بأخرى 
لاشراف قاثمقام ققاء زغرتا لذلك سأتجتب اليحث في أوضاع المحافظ 
والمحافظة مقتصرة على اليحث في القائمقامية مبينة مدى اتساع أر ضيق تدخل 
السلطة المركزية بشؤون أهالي قرية إيعال. 

فالفائمقام يمين من بين حملة الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها بمرسوم 
يصدر بناء لاقتراح وزير الداخلية واستطلاع رأي المحاقظ . وهو يقيم في مركز 
القضاء ويمارس صلاحية المحانظ من es Li‏ رظاتف القاتمقام في 
ذلك الرقت ي : 

1۔ le)‏ رخص حمل سلاج الصيد وامتثمار المقائع واستعمال المواو- 
المتفجرة وإعطاء رخص البناء في الأمكنة غير الداخلة في النطاق البلدي 
ورخص المحلات المصتفة من الفثة AUS‏ ورخص استكمار الغايات المشاعية. 

2 - نعيين نواطير الحقول العموميين والخصوصيين ونواطير لجان الري 
الخاصة ونواطير المشاعات . 

3 يفرفى التدابير الصححية وينسق العمل بين دراثر الصحة العامة 
والرجدات الصحية التابعة للبلديات . 

4 - يعارس بعض صلاحيات وزير الزراعة المعطاة له بقاترن الغابات كما 
يعارس صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتمافية المتملقة بتوقيع شهادات 
العمل وملفات المؤسسات ودفاتر الاستخدام. 

5 يمارس صلاحيات رزير الداخلية المعطاة له في قانون المختارين ما 
عدا دعرة الهيئات إلى الانتحاب . 

6- يقوم بتوقيع À‏ إيواء المجرة والأيتام والمشردين . 

7- يرقع أمر السفر لجميع الموظفين التابعين لقضائه ويصدق على 
التقويضى بقبض الحوالة. 

8 - يقوم بتفقد جميع نواحي متطقته مرتين في السنة على الأقل ريقف 
على مطالب الأهلين ويقدم تقريراً بذلك إلى المحافظ . 





rt]‏ ليم أبي نادرء pal‏ 46 التشريع الكبتانياء المرسرم رقم 116ء تاريخ 12/ 959/6 تحت 
كلمة قاتمقام؛ ص7 
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البلدية وسحلسها في قرية إيعال: 

إن بلدية إيعال هي غيئة مستقلة عن الإدارة المركزية تتولى شؤرن 
المتطقة التابعة لها. ولبلدية إبعال كما لكل البلديات في لبتان شخصية معنوية» 
فلها أن تملك رأن تشتري» وتقبل الهبات وتبيع» وتنشىء العقود» وتتقاضى 
أمام المحاكم . 

ولقد أخذت الأنظمة المتعاقبة في لبتان فيما يتعلق بتكوين المجالس 
البلدية واختيار أعضاتها حيئاً بنظام الانتخاب وحيناً بنظام التعيين وأحياتاً بنظام 
التعيين والانتخاب hu‏ 

ومن قراءتنا ننظام القانون الصادر غي 29 أيار منة 1963 نرى أنه قد أخذ 
بطريقة الانتخاب إذ نصت المادة 12 منه على أنه ينتهب أعضاء المجلس 
البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المتبعة في الانتخابات النياية. 

وهكذا فإن أهالي قرية إيعال ينتخبون من يمثلهم في عضوية المجلس 
البلدي وذلك كل أريع سنوات وهذا المجلس ينتخبه من بين أعضائه في أول 
جلسة يعقدها ريسا ونائب رئيس وأميتاً أو أكثر لتتظيم عمحاشر الجلسات. 
ويتألف من الرئيس ونائبه رالأمناه مكتب المجلس البلدي ‏ 

ولما كان عدد سكان قرية بعال لا يتجاوز الالفين فقد نص القاتون على 
أن عدد أعضاء بلديتها يجب أن لا تجاوز الثمانية أعضاء. 

ولبلدية إيعال كما لكل بلدية في لبتان جهاز يتألف من سلطة تنفيلية 
بتولاها رثئيي اليلدية ومن سلطة تقريرية هي المجلس البلدي Le conseil‏ 
at, municipal‏ وأعضائة, 

وجلسات المجلس البلدي تعقد بصررة علتية ويحى للمحافظ أر 
العالمقام حضورها ولكن ليس لهما إلا صرت استشاري. ولا تكون مناقشة 
المجلس البلدي صحيسة إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نلصف أعضاتها العاملين 


() انظر 
de Juris‏ غم droit Libanais, Librairw general de droit‏ عله Garals, Pairre, à Gervais, André,‏ 
profits, Tone U Paris, 19,‏ 
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وقي الجلسة الثانية تكرن المناقشة صحيصة أيأ كان عند الحاضرين . 

ولكن القرارات التي يتخذها المجلس البلدي في قرية إيعال لا تكون 
ناففة إلا بعد سوافقة سلطة الوصاية عليها ذلك أن المجالس البلدية في لبنان 
خاضعة لوصاية السلطة المركزية الممثلة بالقائمقام والمحافظ ثم وزير 
الداخلة“. 
Le conseil municipal est soumis a la rutelle de l'autorité centrale, les‏ 
conseil nê sont executoires qu'après approharion de‏ عت delbérations de‏ 

l'autoriié de tutelle, 

وهكذا فإن القرارات التي يتخذها المجلس البلدي في قرية إيعال لتكون 
نافذة يجب أن تصدق بحسب أهميتها إما من القاتمقام وإما من المحافظ وإما 
من وزير AB‏ 

فالقرارات التي تحتأج لمصادقة القائمقام في ذلك الوقت هي : 

أ إدارة الأملاك البلدية . 

ب عقود الايجار التي لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات . 

ج شراء الأملاك العقارية , 

د المشاربع والخطط وتقدير الأكلاف المختصة بالاصلاحات وأعبال 
المياتة ‏ 

ه ‏ جعل المبائي البلدية في GLS‏ شركات الضمان. 

و رضم تعريقات للعريات والمركبات العموهية. 

ز - اسعاف الفقراء رالبائسين. 

۔ كل مشروع يختص بباء أو إصلاح أو هدم . 

ط ‏ قبول أو رفقى الهبات والأشياء الموصى بها للبلدية من غير أن Les‏ 
عنها آعباء. 

والقرارات التي اتستوجب مصادقة المحافظ لكي تكون تافلة ني ذلك 
الوقث هي : 


Baru, Antoine, 4L4 Scies adoimisratives, Burean Mandin, Boyrouib, 1965, رج‎ 174. 4 
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أ موازنة البلدية pol)‏ تصديقها بموجب قائرن 9 5/ 1963 من 
اختصاض القائمقام). 

ب . رسوم البلدية (اصبح تصديقها بموجب قائرن 29/ 5/ 1962 من 
اختصاصس القائمقام) . 

ج عقود الايجار التي تجاوز مدتها ثلاث سنوات. 

ه ‏ المصالح العامة المختصة بالبلدية كمصلحة حراس الليل ومصلحة 
الصحة العامة والمياه والإتارة رالمقابر والمجاري. ‏ 

و قيول الهباث والأشياء الموصي بها Le, Lite‏ عنها أعباء. 

والقرارات التي لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة وزير الداخلية هي: 

آ - القرارات التي يتألف متها نظام دائم۔ 

ب التكاليف غير العادية والقروض . 

ج - بيع أملاك البلدية التي تكون مشتملكة لمنفعة عامة أو المقايضة بها. 

د تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعدما كان مخصصاً لمصلحة 
عامة. 

ها إنشاء شوارع وساحات عامة أو الغاءها أو تقويمها أو تمديدها 
وتوسيعها وتسميتها. 

أما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيس البلدية وعلى رأسها تنفيذ مقررات 
المجلس البلدي. كما يدير دوائر البلدية وأمرالها رعقاراتها ويحضر ريقدم 
للمجلس البلدي في بده كل دورة تقريرأ عن الإدارة وقي بد دورة تشرين 
الأول ميزانية البلدية وبرنامج الأشغال ويأمر بصرف الميزانية» ويجري عقود 
البيع والأجار والقسمة عندما تكرن هله الأعمال قد رخص بإجرائها من 
المجلس البلدي ويصفته LS,‏ تلبلدية يمثلها أمام المحاكم. كما يتخ التدابير 
اللازمة لمكاقحة الأمراض وسلامة الأشخاص والأموال ولملافاة الحوادث» 
ريؤعن توزیم المساعدات» وبصورة عامة is‏ القيام بشؤون المصافظة علي 
الراحة والسلامة رالصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها 
القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة. 
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وهكذا نخلص إلى ما بلي بشأن البلدية في قرية إيعال: 

قبالرغم من أن إنشاء بلدية إيعال كان نتيجة LS‏ المشترع الليناتي Lou‏ 
اللامركرية الإقليمية اللي يخول البلدية استقادلة خانياً في إدارة شؤوتها ضمن 
النطاق البلدي» إلا أن المشترع جمد كل ذلك وقيده بوضعه في ظل وصيانة 
إدارية يمارسها الجهاز المركزي في الدولة. 

قبلدية إبعال التي تتمتع من جهة بالانتخاب الشعبي والشخصية المعنوية 
ركني اللامركزية الإدارية في أبهى مظاعرهاء تخضع لرقابة صارمة تضارع رقاءة 
الرئيس على المرؤوس في أقوي مظاهر النركزية . 

ومن بحثئا للاحكام التي عرضناها نرى أنها تجعل من سلطة الوصاية 
سلطة تسلسلية لا تبقي للبلديات من اللامركزية إلا كونها ES‏ بالشخصية 
المعئوية المنفصلة عن شخصية الدولة القصالاً مبدياً فقط قط في حين أن 
المجالس البلدية التي تتمثل بها هذه اللامركزية تخضع واقعيأ لواجب الطاعة 
الذي paie‏ له موظفو الجهاز المركزي في علاقاتهم مع رؤمائهم. 

ج - المسجلس الاختياري : 

إن كل مكان مأعول يزيد عدد سكاته المقيمين فيه على مين تفساً 
يقوم بإدارئه مختار يعاونه مجلس اخپاري عدد أعضائه این يزيد بتزاید عدد 
السكان. أما القرية التي لا يبلغ سكاتها مثل هذا العدد فبقوم بادارتها مختار 
ومجلس آقرب قرية OU‏ 

ويما أن قرية إيعال يزيد عذد سكائها عن 500 نفس فإن عدد مجلس 
اختيارتها يتكون من أربعة أعضاءء والمختار بعكس رئيس البلدية لا يتخب من 
قبل المجلس الاختباري وإنما يتخب مباشرة مع الأعضاء بالطرق المطابغة 
لانتشابات المجالس البلدية. 
Le conseil des anciens n’élit pas le Moukthar comme cela se produit‏ 

pour le president du consil municipal. 

Le Moukhbtar et le conseil des anciens sont élus directement el au 


suffrage universel conformement aux règles applicables aux elections 
municipales. 


)1 شقيق حاتم «مساضرات في القائون الإدارياء مكب مندياء dns‏ 1963؛ A8 ge‏ 
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ومدة ولاية المختار والأعفاء أربع سنوات تبتدىء من تاريخ 
Psy‏ 

رتنحصر مهمة أعضاء المجالى الاختيارية في ذلك الوقت في المداولة 
مع المختار للعمل على ما فيه خير القرية وتسهيل أمور أهاليها وبتوقيع أحدهم 
مع المختار على يعض المعاملات الرسمية: كالايضاحات المتعلقة بقراغ 
وانتقال الاملاك ومسسهاء والشهادات المعطاة بهوية التفْرِعٌ والمتفرغ له أو 
أحدهها ويآنهما ما زالا على قيد الحياة وأنهما في الحالة المعتبرة شرعاً وأن 
التفرغ لم يكن صادراً عن إكراء. رالبانات المتعلقة بواضعي اليد على الأراضي 
التي لا يحمل أصسابها صكوكا مسجلة . 

أما المختار فيرئس مجلس الاختيارية ويمثل القرية أو الحي في مراجعة 
السلطاث بما يعود بالمنفعة على الأهلين fes‏ الإدارة في شؤون إدارية بحتة 
من إعطاء شهادات أو تسهيل مهمات بعض مأموري الإدارة عند li‏ 
بوظائفهم ضمن نطاق القرية أو الحي والمحافظة على سجل النفرس وقيد 
الوقوعات فيه والتصديق على بعض المعاملاث الخ . 

ومع أن وظائف المختار وأعفاء مجالس الاختيارية هي مجانية بأسكناء 
بعض رسوم يتقاضاها المختار على بعض المعاملات . 

فهم يخضعورن لرفابة تسلسلية تمارسها السلطة المركزية في الدولة 
بواسطة ممثليها من محافظين وقاتمقامين. 

cils‏ لشالة أهمية المهمات المركولة إلى المختارين كما يتبين؛ ومن 
أجل ابعاد القرى اللبتانية ومنها قرية إيعال عن مشاحنات الانتخاب والحزبيات 
المحلية كان من الأفضل أن يتم تعيينهم يقرار من وزير الداخلية بثاء على 
اقتراح المحافظ كما كانت عليه الحالة قي ظل المادة 54 من المرموم 
الاشتراعي وقم 5 تاريخ 3 شباط 1930 أو أن تناط مهماتهم برئيس البلدية 
ومعاونته بعد أن quoi‏ بالإمكان إنشاء بلدية في كل مدينة وفي كل قربة 

أحكام المادة 3 من قائون البلديات الصادر في 29 أيار وهو“ , 

pére pet‏ من غانون البلديات الصادر في ا ايار 


)1 .78 ب[ ,1965 Sconce adnbmisrativos, Bureau Mandis, Beyrouth,‏ هله Baroud. Antone,‏ 
(2) جات pli‏ «كيفية تشكيل المجالس المحلية ومنى إشراف الملطة المركزية عليبااء مجلة 
نقابة المصامين املد الأول بيروت» 1967+ ةك 
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وثيقة الوفاق الوطتي AN‏ (الطائف» 

لقد تم الاتفاق بين اللبئانيين على إجراء مجموعة من الاصلاحات رفا 
لوئيقة الوفاق الوطتي اللبناني وذتك بعد أن توقفت الحرب الأهلية اللبتانية 
الأخيرة فيه وقد طبق بعض هذه الاصلاحات» ميُنتظر تطبيق بعض البنود 
الاخرى في المستقبل القريب» وستتتاول يعفها. وخاصة فيما يتعلق : 1 
الرتاسة ‏ 2 المجالس. 
1 - في الرئاسة : 

أ - رئيس الجمهورية: 

رئيس الجمهورية هر رئيس الذولة ورمز des‏ الوطن وهر القائد الأعلى 
للقوات الملحة التي تخقم لسلطة مجلس الرزراء» من صلاحياته: 

1 يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت. 

2 - يرتس المجلس الأعلى للدقاع . 

3- يصدر المراسيم ويطلب نشرها. 

4 يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد 
اقرارها قي مجلس النواب ‏ 

5 - يتولى المفارضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع 
وئيس الحكومةء ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس اللوزراف أما 
المعاهدات التي تطري على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية 
وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسشها سئة فسنة» فلا يمكن [برامها إلا بعد 


موائقة مجلس التواب. 
6 - يمن العفر الخاص بمرسوم . 
ب - رئيس مجلس الوزراء : 
ares‏ الوزراء هر ريس الحكومة يمثلها ويتكلم ياسمهاء من 
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1 - يوقع جميع المراسيم: ما عذا مرسوم تمية رئيس الحكرمة ومرسوم 
قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها és‏ 


2 يدعو مجلس الوزراء للاتعقاد ويقع جدول أعماله؛ ويطلع رئيس 
الجمهورية مسقا على المواضيع التي يتضمنها. 

3 - يكون حكماً ناتباً لرتيس المجلس الأعلى للدفاع . 
2 - في المجالس: 

أ مجلى النواب: 


مجلس الئوأب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة عنى سياسة 
الحكومة وأعماتها؛ من صلاحياته: 


1 - الدائرة الانتخابية هي المحافظة ‏ 

2 إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع 
المقاعد النيابية وققاً للقواعد الآتية: 

1 بالتساوي بين التسيحيين المسلمين. 

ب - تسبياً بين طوائف كل من الفتتين . 

ج ‏ نسبياً بين المناطق ‏ 

3- يزاد عند أعضاء مجلس النواب إلى )108( مناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين أما المراكز المستحدثة على أساس هذه الوثيقة والمراكز الشاغرة 
قبل إعلانهاء فتملاً بصررة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكرمة 
الوفاق الوطني . 

4 مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس رطني له sal‏ 
يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية ونتحصر 
صلاحياته في القضايا المصيرية. 

ب مجلس الوزراء : 

Lt‏ السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها: 
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1 وضع السياسة العامة للدولة قي جميع المجالات» ووضع مشاريع 
القوانين والمراسيمء واتخاذ القرارات اللازمة لتطيقها 

2 السهر على تنقيذ القوانين والأنظبة والاشراف على أعمال كل أجهزة 
الدرلة في إدارات رمؤسات مدية وعسكرية وأمية بلا استنتاء . 

3 إن مجلس الوزراء هو السلطة .التي تخضع لها القرات المسلحة. 

4 تعن مرظفي الدولة رصرفهم وقبول استقالتهم رفق القانون. 

5 مجلس الوزراء يجتمع دررياً في مقر خاص وبتخذ قراراته توافقياً. 

فإذا تعثر ذلك فبالتصويت» وتتشذ القرارات بأكثرية الحضرر أما 
المراضيع الأماسية فإنها تحتاج إلى موائقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. 

هذا وتجدر الإشارة هنا أله قد تعزز صلاحيات الوزير يما يتقق مع 
اليامة العامة للحكومة ومع عبدأ المسؤولية الجماعيةء ولا يقال من منصبه إلا 
يقرار من مجلس الوزراء أر بتوع الثقة مته إفرادياً قي مجلس التواب . 

وقد شددت الوثيقة على أعمية الفاء الطائفية السياسية وتشكيل هيئة 
لدرامة واقتراح الطرق الكفيلة يإلغاتها وذلك عن طريق: 

1 اعتماد الكناءة والاختصاص في اللوظائف العامة والقضاء 
والم[سسات العسكرية والأمنية والمؤسات العامة والممختلطة رالمصالح 
المتقلة Gi,‏ لمقتضيات الوفاق الوطني LEA‏ وظائف القتة الأولى فيها رفي 
ما يعادل الفعة الأولى فيها وتكرن هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين 
والملمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طاتفة . 

2 الغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهرية . 

ج ‏ المجالس الاقليمية : 

لقد ركزت الوثيقة على تسقين اللامركزية الإدارية عن طريق: 

1- توسيع صلاحيات المحافظين والعائمقامين وتمثيل جميع إدارات 
الدرلة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين. 
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2 اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية 
المغرى وذلك عن طريق انتخاب مجلس لكل نضاء يرئسه القائمقام تأميناً 
للمشاركة المحلية. 

3. اعتماد غخطة إنمائية موحدة رشاملة وتعزير موارد البلديات 
بالامكانات المالية اللازمة . 
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الفسل AK‏ 
النظام الاقتصادي 


تُوزع القطاعات الاقتصادية المختلفة في لبثان إلى عشرة قطاعات هي : 


1 - الزراعة. 2 الصناعة. 3 البتاء. 4 التجارة. 5 النقل . 6 أجور 
المباني والعقارات. 7- الخدمات المختلفة. 8 السوق المالي . 9 القطاع 
العام (قطاع الدولة). 10 رصيد الاستثمارات الخارجية. إلا أن القطاع 
الاقتصادي الرئيسي للقرية اللينانية هو القطاع الزراعيء وأكثر القطاعات 
الأخرئ معدومة في غرية إيعال أو شكيلة الأهمية. 

لذلك فإت الزراعة في قرية إيعال ستكون أهم مرضوع في دراسة 
اقتصادها. رهبي تنقسم إلى أريعة أقسام : 1 نظام الانتاج. 2 نظام الملكية. 
3 - نظام التجارة. 4 نظام الضرائب . 

1 - نظام الإنداج 

إن SUR‏ الاقتصادي الخاص للينان يقتضي تدابير استنسابية لاتماء 
قطاعات الإنتاج رأخصها قطاع الزرامة" . 

فبالرغم من فقر لبئان بمراده الأولية فإن الصناعة لا تزال تنمو باضطراد 
متذ الحرب العالمية الثانية كما أن التجارة تقدم leger‏ كبيراً من ثررة البلادء 
pb ju‏ من ذلك فإن الزراعة هي المورد الذي يهيء أسباب المعيشة لأكثر من 
50 عن مجموع السكان وقد قلر دخل القطاع الزراعي في لبتان سند 1950 





Sand, Fouad: aut تميق"‎ Libanatse ot ke créslit agricoles, réunioa d'étude mternütio. (1) 
nets sur Les problèmes du cédit agricole dana le bassin méditérranéen, Beyrouth, 1968, p, 1. 
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بحرالي 6 ملايين ليرة لبتانية أي ما يعادل 19,76 من مجموع الدخل القومي 
اللبناني في العام المذكور وني عام 1958 قدر بحوالي 219 مليرن ليرة لبنانية 
أي ما يعادل 15,52/ من مجمرع الدخل القرمي. 

آ- الأراضي المروية : 

تكرن قضية المياه مشكلة من pal‏ مشاكل بلدان حوض اليحر المتوسط 
لهذا فإن إعطاء أراضي جديدة إنتاجيتها بواسطة الريء يبدو أمراً حتمياً لهذه 
المناطق ‏ 


كانت زراعة التوت من أهم المرّروعات في الماضي في الأراضي 
المروية بقرية ايعال وذتك من أجل تربية درد الحرير ولكن اليوم وبعد أن 
اقتلعت أشجار الترت حل محلها بالدرجة الأولى زراعة الحمضيات ثم الخضار 
وبعض أنواع الفواكه التي لا تتطلب ارتفاعاً Les‏ 

1 السمضيات: ان عوسم الحمفيات يمثل اليرم في ليتان دوراً مهما 
في انتاج ليتان الزراعي» فالمتاطق الساحلية اللبنانية من التاقورة حتى خليج 
عكار أغلبيتها مزروعة بالحمضيات رهذا واضح لأي شخص يزور الساحل 
اللبناني كما أن قضية تصدير الحمضيات من أهم المشاكل التي تراجهها 
الحكوماث اللبنانية في كل Le‏ 

ولما تخلت قرية ايعال عن زراعة التوت استبدلت أكثر أرافضيها المروية 
بزراعة الحمضيات» وقد حصلت على إنتاج من الحمضيات له من الجودة ما 
يجعله يحتل المرتبة الأول في الإنتاج العام . 

وبالرغم من شكوك السرجب وشركاء ‏ في تقريره عن التطور الاقتصادي 
في Vol‏ - من بقاء زراعة الحمضيات في لبنانء فقد ازدهرت هذه الزراعة 
في كل الساحل اللبناني ويصورة خاصة في قرية إيعال؛ واستطاعت الحكومات 
المتتابعة أن تحل أزمة التصدير بوامطة الديلوماسية اللبئائية وخاصة يعد أن 
بدأت البلاد الأوووية الثوقية استيراد الحمضيات من لبتان. 


il )1(‏ الكستدر جب وشركاء (التطور الاتنسادي ني لبنان؛» ثرجمة وطبع وزارة الاقتصاد 
الرطني؛ يروت؛ JMS‏ 
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2 - الخضار: ان زراعة الخضار في لبنان تلائم اقتصادياته وخاصة في 
المناطق المعتدئة وذلك لأسباب عديدة أهمها: 

1 - إنها تحتاج إلى مساحات قليلة من الأراضي . 

2 - يمكن زراعة الخضار مرسمين مشتلفين في الأرض نفسها خلال سنة 
واحدة ‏ 

3- إن زراعة الخضار لا تحتاج إلى أنواع خاصة من التربة لحعطي 
المحاصيل الجيدة. 

4 انها تنمو في الأراضي القي لذا فهي لا تحتاج إلى ju‏ . 

5 . ات تغيراث الحرارة في لبنان يجعل زراعة الخضار ممكنة في أكثر 
الفقصولء وبالتبة لقرية إيعال فإن زراعة الخقار لا تشكل مصدراً مهما في 
الإنتاج بل إن أكثر ما يتج من الخضار يتهلك محليأء وقد جرت العادة db‏ 
يزرع كل فلاح في قرية إيعال فسماً من الأرض المصيطة بداره أنواعاً مختلفة 
من الخضار للاستيلاك المحلي. 

3- الفاكهة: إن زراعة الفاكهة كالتفاح رالإجاص تعتبر من آم المرارد 
الزراعية هي المناطق اللبنانية الجبلية؛ آما بالنسية لقرية إيعال فإن عدم ارتفاعها 
المطلوب عن سطح البحر ولمتاخها الدافىء طيلة أيام الستةء فإت زراعة عنم 
الأنواع غير مرغوب فيه وأشجار التفاح والإجاص الموجودة في قرية إيعال هي 
من الأنواع التي تنتج أثماراً ذات حجم صغير كالتقاح «المغازلي»» والإجاص 
السكري: Ut‏ التفاح «الستركن؛ 3والنولدن» رةالإجاص الكوشي» نبي a‏ 
الأتواع المفقودة في قرية إيمال . 

ب الأراضي غير المروية: 

1 - الزيتون: إن الزيتون يعيش في الأراضي الجافة ويعمر أجبالاً عديدة * 
دون أن بعتن به كثيراً ولهذا ازدادت كروم الزيتونء مع أن الأهالي قد قطعوا 
عدداً من أشجاره el‏ الحرب الكبرئل واستعملوها حطياً للتدفتة . 

إن إنتاج لبنان من الزيتون من الموارد الرئيسية للدخل القومي كما أن 
الزيتون وزيت ت الزيتون يستعملان في الغالب للاستهلاك المحلي والتحويل 
tal‏ كصتاعة الصابرلة بالإضافة إلى تصدير القاتض . 


138 


وبالنسبة ثقرية إيعال فإن هذا الإنتاج يعتير أهم عوسم فيهاء فخراج قرية 
إيعال (الأراضي المحيطة بها) كله مزروع بشجر الزيتون» ويشترك أكثر أهاني 
القرية اء ورجالاً وشباباً في قطف الزيئون أيام موسمه وفي القرية ثلائة 
مكابس عصرية للزيتوت تعمل ليلا ونهاراً أيام المواسم 

وعلى الرغم من أن تقرير بعثه ايرفد برئاسة الأب Pa‏ الذي qe‏ 
ارتفاع تسبة البطالة في الكورة والزاوية (ومنها قرية إيعال) لأن الزراعة السائدة 
في هذه المنطقة هي الزيتون باعتباره يعطي موسماً كل سنتين» فن هذا 
الاستتاج لا ينطيق على قرية ايعال لما يرجد فيها من زراعات متنوعة وإن.يكن 
الزيتون من أهم مواسمها. 


2 السبوب: إن لبنان وإن يكن يولي زرامة الحبوب بصورة عامة 
والقمح بصورة -خاصة أهمية كبيرة» إلا أنه لا ينتج إلا جزءا يسيراً من مجموع 
ما يتاج إليه من الحبوب وخاصة القميع. فبالرغم من أن الحكومة قد CAT‏ 
مكتبأ للقمح - يتبع وزارة الاقتصاد الوطني ‏ للاشراف العباشر على زراعة 
القمح والسبوب المعدة لصناعة الخبزه فلبنان لا يزال ينتج في أنضل الظررف 
أكثر من 75 ألف طن من القمح سنوياً بينما يستهلك اللبنانيرن أكثر من 250 
آلف طن ستوياً. هكذا يكون العجر كبيراً إذ يبلغ أكثر من 175 ألف طن سنوياً 
مما يضطر لبئات إلى استيرادها من الخارج”. أما قرية ايعال فإن زراعتها 
للحبوب ليست ذات أهمية وإنتاجها للحبوب يستهلك محليأء بالإضافة إلى 
شراء قسم كبير من أسواق مديتة طرايبس لسد حاجتها. ولكن بالرغم من عدم 
أهمية إنتاج قرية ابعال لهذ الأصناف إلا أنه يوجد فيها كأكثر قرى لينان بيدر 
لتذرية سابل القميع يعد درسها. 

وإذا كات مقدار الغلة من الحبوب في قرية ايعال رفي لبدان بصورة خأصة 
يختلف من سنة إلى أخرى بحسب مقداو المطر إلا أن التقدم في زيادة إنتاج 
الحبوب يمكن أن يتم بإدخال أنواع محستة جديدة من الجنس الذي يتضج 
باكراً ويعطي Le‏ أكثر بالإضافة إلى استعمال الأسمدة والزراعة التناوبية 


(1) تقرير إيرفد؛ منشورات النهارء يروت 25 حزيران 1961 
)2( أنظر عزمي رجب» مساشرات في الاقتصاد الياسي . 
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وتنظيف البذور وتثقيتها. وقد أخذت الحكومة اللبنانية بالاقتراح الواره في 
تقرير السرجب وشركاه بأن يفكر في إنشاء طرق لخزن كميات احتياطية من 
الحبوب فتفذت مشروع اهراءات مرف ييروت (8110) ريبعض المناطق اللبنانية 
حتى لا يقن لبنان تحت رحمة تقلبات الأحوال العالمية" , 

3 التين: إن شجرة التين موجودة في مناطق مختلفة المناخ في لبان 
وإن يكن أجردها في قرية الحلوة وشكا على طريق طرابلس ose‏ 

والتين يعطي إنتاجاً يقليل من الكلفة والعتاء إذ أن حاجتها من خصب 
التربة والماء والاعتتاء بتربيتها هي قليلة. 

وهذه ظاهرة معروفة في كل المناطق التي تحج هذا النوع. 

LA‏ قرية إيعال فإن إنتاجها من التين عادي» والانواع الموجردة فيها تحتل 
المرتبة الأولئ يالجودة» وتستهلك إيعال قسماً من هذا الئوع طرياً. كما يجفف 
الأهالي قسماً آخر ويطبخونه بالسكر ليخزن لفصل الشتاء هذا بالإضافة إلى 
تصدير الفاتض إلى مدينة طرابلس . 

4 العتب: إن زراعة العنب من أهم المواسم الزراعية في لبنانء 
فبالرغم من الاستهلاك المحلي له ومن إنتاج الخمور والكحول منه؛ ومن أن 
قسماً مثه يجفف كزبيب أو يحول ديس» فإن لينان اليوم قد أصبح من الدرل 
المصدرة لهذا النوع من الإنتاج الزراعي. 

وقرية إيعال لها نصيب لا بأس به من إنتاج هذا النوع من المؤروصات» 
بل إن الأصناف المنعجة في قرية إيعال تضاعي بجودتها كل المناطق اللبنانية 
المنتجة لنفس الأصئاف وكل بيت في قرية إيعال ينتج اجمالاً من هذا النوع 
يحول يعضه إلى دبس من أجل فصل الشتاء والبعض يجغف قسم كزبيب 
والباقي يصدر إلى الأسواق المحلية. ولكن نظراً لكرن جميع أهالي إيعال من 
المسلمين فإنهم لا يتجون آي أنواع من الخمرر أو الكحول. 

5 - الثيغ : كانت الحكومة في العهود التركية تحتكر صناعة الدخان في 
كل السلطنة التركية إلا في جبل لبان الذي كان يتمتع بنصيب من الاستقلال 


pe SU {1}‏ جب رشركاف. «التطرر الاقتصادي لي لبان » عن 58 
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كما بنا سابقاً. وكانت شركة الريجي أر إدارة حصر التيغ والتنياك هي 
المسيطرة على هذه الصنامة ربقيت كذلك قي زمن الانتداب الفرتسي حتى 
شهر أيار سئة 1930 حينما انتهت مدة امتياز الريجي. رلكن في شباط 1935 
أرجع المفرض السامي نظام الاحتكار وكانت الحجج الرئيسية التي أدلى بها 
المفوض السامي تايدآً لمرققه هذا أن إباحة زراعة الدخان أشد ضرراً بالزواع 
من الاحتكار رأن دخل الحكومة من احتكار هذه الصناعة يمكن السلطات من 
تخفيض a‏ 

والآن بالرغم من أن الدولة اللبنائية تملك أكثر من 90 بالمثة من أسهم 
إدارة حصر التبع والتنباك فإن هذه الإدارة تجني من الأرياح أموالاً طائلة. 

أما قرية إيعال فإن حظها من زراعة التيغ قد يدأ من مدة قريبة بعد أن 
بدآت إدراة حضر التبغ والتنباك تعطي لأصحاب الأواضي الراغبين بزراعة هذا 
النوع حق الاستشار لقاء شرائها للمحصول. ويالفعل يوجد الآن في قرية إيعال 
بعض من أهاليها يتعاطون زراعة الْتبغ؛ ولككن بالرغم من ذلك فلا تعتبر قرية 
إيعال من القرئ المهمة في pti]‏ هذا الصنف. 
2 - نظام الملكية 

إن نظام الملكية في لبنان كان فيما مضي كيقية الأنظمة الموجردة في 
المنطقة أي نظاماً اقطاعياً فالأرضص هي للاقطاعي» والفلاح الذي يأتمر بعشيئة 
أسياده الاقطاعيين ويبقى يعمل قي أراضيهم. ولكن بالرغم من هذا النظام فلم 
يكن القلاحون اللينائيرت الذين يعملون في الاقطاعاث st‏ كما كان الفلاحرن 
في سوريا ومصر. نقد كانت لهم حرية التنقل من اقطاع إلى آخر وكات لهم أن 
يؤثروا اقطاعياً على اقطاعي آخر doi‏ إلى veut‏ هذه الحرية لم يتمتع بها 
الفلاحون في النظام اللائيتي بل كاتوا BUT‏ نحت رحمة الاقطاعي . والافطاع 
غي لبتان كان صغيراً يشمل ثرية إلى عشر قرىئ موزعاً بين العائلات اللبنانية 
الارستفراطية. 

لذا قلينان كان أسرع من غيره في | لمنطقة dll‏ به في القضاء على 





,82 المطيمذ الأميركبة بيروت 1936ء صن‎ M سعد حبادةء «النظام الاختصادي ني سرريا‎ CH 
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النظام الاقطاعي وقد EU‏ بثورات من أجل ذلك . وأعم تراريخ المقاومة هي : 
st‏ عام 1844 - 1948 من أجل إلغاء عدم المساواة في دقع الميري . 
ثاتياً: عام 5 من أجل تحديد ملطة وتفوذ المقطعجية حيث أكره كل 

مقطعجي بأن ينقاسم السلطة مع ممثل للفعة الأخرئ أي الشعب . 
ثالثاً: ثورة الفلاحين عام 1854 تلك الثورة التي وضعت حداً نهائياً 

لامتيازات الأعيان والأشراف في ليتان الشمالي . 
رابعاً: 1851 1864 برز النظام الأماسي الذي أعلن في المادة 

السادسة: #مساواة الجميم أمام القانون رإلغاء كل الامتيازات الاقطاعية 

وخاصة امتيازات (المقطسجية)؛ ولكن بالرغم من هذا التظام الذي بقي حتى 
الحرب العالمية الأولئ قإن ذلك لم يحل من مثم العائلات الاقطاعية القديمة 
امتيازات ذات شان تميزها عن سواها. أما قرية إيعال فقد كانت في القرن 
السابع عشر مركز الحكم المقدمين ركانت أراضيها كاقطاع خاص بهم وتحت 
تصرفهم المباشو” © أنا الأراضي غير المزروعة فقد ابتاعها من الخزيئة العامة 
أشخاص من دوو مال وتقوذ pt‏ عدد كبير من موظقي الدوئة وهنا أدخل 
لقب أفندي إلى اللغة وأصبح مرادفآً لصاحب مقاطعة. وهذا يؤكد لنا أن 
مقدمي الزاوية الذين كان مركز حكمهم قرية إيعال هم الذين اشتروا هذه 

الأراضي راكتسبو؟ لقب أفندي . 
وقي 23 شوال 1274 صدر قانون الأرافي العثمانية وأقام محل الأنظمة 

القديمة التي كانت من بثايا عصور الاقطاع والتسلط. أنظمة مقتة مدئية رافقت 

في عصرها التطور الفكري والاجتماعي ts‏ دائرة الدفتر الخاقاني أو إدارة 
الطايو وأناطت بها أمر تسليم سندات الطابو بالاراضي الأميرية غير أنها أبقت 
على تقسيم الأراضي كما كانت بوجه التقريب في السابق وجعلتها خمسة 
أصناف: ! الأرافي الملوكة ب - الأراضي الأميريةء جه الأراضي 
المرقوقة» د - الأراضي المتروكة؛ ه ‏ الأراضي الموات. 


(1) الأب اغتاطيوس رس الخرري «مصطفى آنا برير؟ ص159. 
2 أن برلياك» الاقطاعية في مصر وسوريا وقلسطبن ولبناكء ترجمة عاطف كرم؛ مطابع 
تصارء يروت من159. 
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ولما كان قانون الأراقي العثمانية قد طبن على قرية إيعال لذلك 0 من 
الواجب التعرضي للتقاط المهمة فيه: 


1 الأراضي المملركة: إن الأراضي المملوكة هي التي يعود نيها حن 
الملككية كاملا لأصحابها أي التي لا تعود فيها الرئبة للدولة. ركانت تقسم في 


العهد المثماني إلى أريع أنراع : 
الأرل: هر العرصات الكائثة ضِمن القرئ والقصبات والأراضي الكائئة 
في ضواحيها ومساحتها نصف حونم رالتي كانت وما زالت تعتبر تبر تتمة للسكن 


ومجالاً حيوياً لتلك الأماكن الآهلة DEL‏ 


والثاني ؛ الأراضي sl‏ أفرزت عن الأراضي الأميرية > وبناء على المساغ 
الشرعي جرى تمليكها من قبل السلطات المختصة إلى شخص أو عدة 
أشخاص فاصبحت ملكا صرفاً لهم وذلك Late‏ يكون في الأمر مصلحة Le‏ 
للدرلة. 


والثالك: الأراضي العشرية وهي التي اقتمها الغزاة أو التي تركت بيد 
أهلها الأصليين الذين اعتئقرا الإسلام وفرض عليهم عشر حاصلاتها لبيث 
المال. 


والرابع : الأرافمي الخراجية: وهي التي تركت إبان الفتح في بد 
أصحابها الأصليين من غير المسلمين رطرح عليها الخراج رهي ضريية تتراوج 
بين العشر والنصف. 


ب الأراضي الأمبرية: إن الأراضي الأميرية هي التي تكرن رقبتها 
(Domaine éminent)‏ 25,415 ويجوز أن يجري عليها حق التصرف romane‏ 
utile)‏ للافراد وهي التي تقع خارج نطاق المدن كبا عي محلدة إدارياً يستشنى 
منها أراضي جبل لبئان القديم التي هي من العقارات الملك"؛ رلا ee‏ 
المتصرف بالأرافسي الاس ية أل يلها إلى A‏ موقوفة إلا بره 
الحكرمة. 


(1) البرت خوري» النظام الاقتصادي في سوريا ولينان؟؛ المطبعة الأمريكية» بيررت: 1936ء 
صن 80 
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gi‏ الموقوفة: أحيط الوقف في الشريعة الإسلامية وفي 
القرانين الوضعية العثمانة بعناية كبر وند كثرت العقارات الموقوقة وتزايدت 
في المدن والقرئء في الأماكن المبنية والمشجرة وغيرها خصوصاً يسيب 
الهبات التي صدرت عن السلاطين والأمراء لجهات خيرية ودينية» وتشبه 
الأراضي الموقوفة التأمين في القانون الانكليزي؛ وكانت الأراضي الموقرفة 
على نوعين يري وذري قالخيري هو شرعاً بيع وتخصيص مؤيدين ونهائيين 
لجهة بر لا تنقطع بحيث sons‏ العقار الموقوف ملكا لله وريعه لجهة خيرية أو 
ديئيةء رالذري يخصص للراقف ولذريته على أن يعود مآله إلى ججهات بر 
Mass‏ 

د- الأراضي المثروكة: رتقسم بحسب قائون الأراضي العثماني إلى : 

1 الأراضي المترركة المرفقة رهي التي تخص الدوئة ويكون بعض 
الجماعات من سكان القرئ حقوق GUN‏ عليها كالمراعي والأحراج واليادر. 

2 الاراضي المتروكة المحمية وهي لاستعمال الجميع ويمتنم التعامل 
بها ولا تقبل البيع ولا تخضع لمرور الزمن كالساحات العامة والشوارع 
والطرقات. 

ه ‏ الأراضي الموات: وهي المحلات الخائية والأراضي المحجرة 
وأحراج البلان وأماكن العشب التي ليست بتصرف أحد بالطابو وغير مخصصة 
منذ القديم لأهالي القصبات والقرئ» ويعيدة عنها يدرجة لا تسمع بها صيمحة 
الشخص الجهير الصوت من أقصى العمران. 

ثم Gb‏ في لينان نظام الملكية الذي يعود للقاتون المنشور بتاريخ 12 
تشرين الثائي منة 1930 بقراو رقم 3339 وقد دخلت عليه فيما بعد عدة 
تعديلات فجاء هذا القانون رسيلة قانوئية شرعية حديثة يمكن براسطتها إنشاء 
نظام جديد لتسجيل الأراضي وتسليف الاموال ولتحسين حراثتها وزرعها وفوق 
ذلك جاء مستوياً على إضافات لا سيما فيما بتعا بالرهون رالديون الممتازة. 
وتصتف الأراضي حسب التقسيم الجديد: 


(1) انظر زهدي يكن؛ «المختصر في الرتشماء مطبعة ممياء ببررت 1966 


144 


1 الأراضي المملوكة» 2 الأراضي الأميرية» 3 الأراضي المتروكة 
المرفقةء 4 الأراضي المتروكة المحمية؛ 5 الأراضي الخالية المباحة. 
- الأراضي المملوكة: نصت المادة الخامسة من قالون الملكية قرار 
9 في 12 تشرين الثاني 1930 على أن أراضي حكومة جبل لبنان القديم هي 
مملوكة وتبقى -خاضعة للعرف والعادات المحلية؛ فشي العهد الاقطاعي الذي 
امتد من حكم الأمير فشر الدين الثاني  1585(‏ 1635) إلى سنة 1864 رهو 
تاريخ صدور نظام جبل لبنان كانت العقارات بأكثريتها الساحقة ملكا للأمراء 
والمقدمين رالمشايخ رلم تخضع لنظام الفتح وللتقسيم العثماني الذي كان 
سائداً في سوريا Le Es‏ من البلاد الخاضمة للسلطنة. 
ثم انتقلت الأراضي في الجبل تدريجياً من الاقطاعيين إلى المزارعين إما 
على أثر انتفاضات شعبية كتلك التي قام بها وقادها طانيرس شاهين 1845 
وانتي أشرنا إليها سابقاً أو على أثر تفرغ طوعي كبيوع اضطر لاجرائها ررثة 
الأمراء والمقدمين والمشايخ حتى أصبحت الملكية مجزأة في جبل لبنان حيث 
يندو جداً أن نجد مزارعاً بسيطاً لا يملك بيتا أر أرضاء رفي جميع هذه الادواو 
لم يتعرف اللبناني إلا إلى نوع واحد من العقارات وهي عقارات الملك سراء 
كانت بيد اقطاعي أو مزارع بيط" . إذن كان طبيعياً Got‏ نص المادة 
الخامة من قائرن الملكية رقم 39 بأن أراضي جبل لبتان القديم هي 
مملوكةء إلا أن الأراضي المملركة لا توجد في جبل لبتان فقط ولكن يرجد 
كثير منها أيقاً في الأقضية الأربعة التي ألحقت بجبل لبدان. ققد نصت المادة 
الخامسة من هذا القاثون» على أن الأراضي الملركة في الأقضية الأريعة تضم 
كل الأراضي الكائتة في المدث والقرى القائم عليها مساكن مع ما يلزم للمكن 
من الأراضي المحيطة به. ويظهر أن الأراضي الملركة لها ذالدة أكبر من 
الأنواع الاخرى في بلاد زراعية ضيقة كلبنان ارالك لأن صاحب هذه الأراضي 
يبذل الجهود لتحسينها إذ أنه يجني بنفسه ثمرات ذلك التح ين 
2 الأراط اضي الأميرية: وهي الأراة ضي التي تعود رمّبتها {nue propiété)‏ 
للدولة ويُعطى A‏ حق التصرف عليها ايم حق ببيعها أر رهنها أو تأجيرها 


(41 انظر البر فرحات cf Nr‏ مكحب مندياء بيروت» 1988 
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إلا أن السندات التي تُعطى لاثيات حقوق التصرف بالاراضي الأميرية تفرض 
على طالب تلك الصسقوق أن يقوم بشررط معينة تفرضها عليه الحكومة رأهم 
هذه الشروط : مواصلة زراعتها؛ وإذا تركت بوراً (أي دون زراعة) مدة خمى 
سئوات متواصلة دون عذر شرعي تسود إلى الدولة" , 

3- الأراضي المتروكة المرفقة: وهي من أملاك الدولة الخاصة أو 
البلديات أو القرئ وحق الدولة فيها ينحصر بالرقبةء أما الانتفاع قيعود 
لجماعات أر (à)‏ معيتة تحدد ميزاته ومناه العادات المحتية أو الأنظمة 
الإدارية. إن هذا الترع من العقارات يشمل الأحراج المعدة للاحتطاب والبيادر 
والمراعي المخصصة لانتفاع قرية أر عدة قرى متعندة مثال ذلك أحراج 
اتقموعة في الشمال وغيرها من الأحراج الأميرية الكائنة قي الجنوب رقضاء 
يعلبك والغابات الكائنة في جبل ينان ما عدا تلك التي تخص الأفراد 

4 الأراضي المتروكة المحمية: وهي أراض تملكها الدولة ومخصصة 
للمتفعة العامة قلا يحق لقرية dome‏ أو مجموعة قرئ أن تملكها كالطرق العامة 
والمقابر العامة رالأنهر وما شاكل ذلك. 

5 - الأراضي الخالية أو المباحة: رهي أراض غير مملوكة بل مترركة 
وغير معيئة لقرية ما أو مديئة وهي ملك الدولة الخاص على أن يبقى للافراد 
الحقوق العينية التي كانوا قد اكتسبوها وفقاً للقوانين والأنظمة والأعراف كحق 
المرور رالمسيل والاحتطاب وإطلاق المواشي وما إليها. 

Les‏ نصل إلى الامعتتاج يأن قرية إيعال التي كان يطبق عليها أنواع 
الأنظمة المتصوص عليها في ثاتوت الأراضي العثمانية ياعتيارها كانت تستكناة 
من ستصرفية جبل لبنان باعتبار أعلها من المسلمين وتابعة مباشرة لولاية 
طرابلس العثمانية وذتك في فترة محددة من فترات تاريشهاء هذه القرية قد 
طيق عليها قانون الملكية Colt‏ قرار رقم 3339 ويوجد فيها جميع أنواع 
الأنظمة العقارية بعكى أراضي جبل لبتان. 

هككذا تخلص إلى أن نظام الملكية في قرية إيعال كان أقطاعياً وكان 


(1) انظر المجلة القضاتية؛ امجموعة القوانين العقارية؟ المادة 19 من عانرف الملكية اللبناني: 
مطبعة صائرء يروت 1966. 
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المقدمرن يفرضون إرادتهم على المزارعين مستندين إلى نفرذهم الشخصي 
نذلك انحصرت الملكية العقارية بهم وحدهم وعوضاً عن أن يكون للملكية 
العقارية رسالة اجتماعية كما هي الحال في الشرائم الحديئة كان لها في العهرد 
الغابرة رسالة مياسية مهمتها إيصال ضاحيها إلى كرسي الحكم . 

وإذا كان جان جاك روسو قد أعلين في (عقده الاجتماعي) عدم شرعية 
الملكية الفردية راعتبرها وليدة الغصب والسرقة ومنافيه لمبدأ المساواة كما أن 
مبئسر قد أكد الرأي ذاته في كتابه (الوضح الاجتماعي للعفارات)؛ ثم جاء 
بعدهم كارل ماركس واعثبر آن تطور الصناعات والتقنية سيودي إلى زوال 
الملكية القردية العقارية ولا يجوز للفرد أن يتمتع بامتياز على ما يملك وأن 
يستأثر يه أو أن يسيء إدارة الشروات وأن يلخد لنفسه ما فيض عن حاجاته 
ويحرم منه المجتمع . 

إذا كان الأمر كذلك فإن الملكية في لبتان لا تزال محتفظة بكيانها 
الفردي» فقد نص الدستور اللبناني على أن الملكية في حمى القائرن قلا يجوز 
أن يتزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المتغعة العامة وني الأحوال المتصوص 
عليها في القانون ربعد تعريضه تعريضاً عادل*". 

ولكن من جهة ثانية فالمالك لم يعد اليد المطلق على الشيء يتصرف 
به على هواه بلا رادع ولا رازع بل إنه أضحى مسؤولاً عما يحاث للغير من 
الأضرار غير المشروعة بسبب تصرفه يما يعلك وأضحى مقيداً يقيود متعددة 
فرضتها الأنظمة والقوانين في سيل المصلسة العامة ومصلحة الجوار. 

واليوم أصبم معظم أهالي إيعال يملكون ملكيات متفارتة من حيث 
أهميتهاء ولما كانت أكثرية ملكيات فلاحي قريه إيعال صغيرة ومجزأة بين أفراد 
عديدين يقوم كل منهم باستفلال آرنمه مع بعض أفراد آسرته لذلك فإني اقترح 
إنشاء تعاونية زراعية لفلاحي قرية إيعال. 

وبالرغم من عدم انتشار هذه التعاونيات في لبثان بشكل كير إلا أنه 
يوجد منها أكثر من 88 تعاونية ولعل أهمها تعارنية العبادية. 


(1) الدسترر اللنائي؛ «جامعة الور العربيةء معهد الدرامات العربية العالية», 1955 المادة ۲5ء 
Te‏ 
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فالجمعيات التعاونية هي خير وسيلة في الوقت الحاضر لحل أكثر 
المشاكل الزراعية RU‏ ولتجاح هذه الحركة اقترح بأن تشجم من قبل 
الدولة وبمساعدتها المادية خاصة في أرل الأمر. فإذا أصبح تفلاحي قرية إبعال 
جمعية تعارنية فإنها ستزيل معظم العقات خاصة بالنبة للفلاحين ذري الملكية 
الصغيرة لأنها ستلف أعفاءها وتشسعهم على الادخار وتساعدهم في 
الحصول على إنتاج أوقر من آراضيهم رعلى أسعار مرئفعة لحاصلاتهم وهي 
ستصرف محاصيلهم فلا يقع المزارع تحت رحمة المامرة من المشترين . 

وكم كان في الود لو بتطور مفهوم حق الملكية في النظام اللينائي ويتفتح 
على المصلحة العامة مكتشفاً وظيفته الاجتماعية قيمئم على المالك إهمال 
امار عقاراته لما لها من شأن في زيادة الدخل القرمي. 
3 نظام التجارة والصناعة 

إن مديئة بيروت لا تزال تقبض على زمام القسم الأكبر من تجارة 
الواردات والصادرات ويعتبر القطاع التجاوي من pal‏ القطاعات الاقتصادية 
اللناثية ويفم العمليات التجارية على اختلاف أنراعها من تجارة الجملة إلى 
تجارة التجرئة إلى عمليات الكومسيون العائدة إلى تصريف المنتجات المحلة 
الزراعية والمسناعية وكذلك تجارة الاستيراد والتصدير والترانزيت والتخزين في 
العنابر والمستودعات وقد بلغ هذا القطاع à‏ 1950/ 300 مليون ليرة لينانية» 
أما الدخل العام pote‏ عن التشاط الصتاعي في لبنان فقد بلغ 132 مليون ليرة 
لبنانية في 1950ء أما بالنسية إلى مجمرع الدخل القرمي ققد يلغ دخل القطاع 
الصتاعي 14/ عام 1950 مقابل 19/ للزراعة و28 De fe‏ 

أما بالنسية لقرية إيعال فإن هذين النظامين لا وجود لهما قيهاء اللهم إلا 
إذا اعتبرنا وجود مكابس للزيتون نوعاً من الصناعة الزواعية وتصدير منتوجاتهم 
الزراعية إلى مدينة طرابلس توعاً من التجارة. مع العلم بأني قد ذكرت هده 
الأمور في نظام الإنتاج بقرية إيعال. ولما كان معظم الأهالي في القرية يشتررت 
حاجاتهم من مدينة طرايئس لقريها من القرية ربحكم تردد بعضهم عليها hs‏ 
فلا يوجد أي أثر مهم ييا للدكاكين ومحلات البيع والشراء كما في بقية القرى 


206 pe عزمي رجبء امحاضرات في الاقتصاد السياسياء‎ (D 
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اللبناتية cg ENT‏ وبإمكاتنا القول إنه لا يوجد أي rot‏ لنظامي التجارة 
والصناعة في إيعال. 


السياحة : 


إن لان من الدرل التي تعر في مقدمة البلدان السياحية رهناك عرامل 
عديدة تجتمع لتجعل منه مركزاً هاما للسياحة والاصطياقف منها المناخ؛ 
رسهولة المواصلاث الخارجية والداخلية» ومتاظر لبنان والاثار العاريخية 
المتوفرة فيه وفي اليلدان المجاررة. 


فالساحة والاصطياف يكونان مررداً على جانب عظيم من الأهمية للبنان 
ويفتحات لأهالي المتاطق الجيلية أبواب أعمال أخري مكملة للأعبال الزراعية, 


وتجارة السياحة رالاصطياقف لها أهميتها في لبنان من وجهة اقتصادية 
أخرئى وذلك في حقل التجارة بما يدفعه الزائرون من أموال تنفق باستئجار 
البيوت والإقامة في الفتادق وما يشترونه من بضائع وهدايا. 


أما قرية إيعال فقد كانت إلى عهد قريب مهملة إهمالاً كلياً ني الحقل 
المياحي إلى أن تنيهت الحكرمة مؤخراً لوجود أثر سياحي هام فيها هر قلعة 
مصطفى آغا بربرء وبإمكان الدولة أن تستغل هذا الأثر السياحي الهام عن 
طريق مساعدة المؤمسات المياحية الخاصة وأهائي قرية إيعال أنفسهم حتى 
يتحقن لأهالي القرية مورد اقتصادي جديد له كثير من الأهمية القصوئ على 
نظامهم الا قتصادي . 


فالمياحة كتشاط اقتصادي حافز مهم من حرائز العمل des‏ له. فإلن 
جاتب التشغيل المباشر في القطاعات السياحية فإن فرائد التنمية في هذا المجال 
تنتشر بشكل واسع ني الاقتصاد عامة فتوثر على الأقسام المختلفة من قطاع 
الخدمات وقي نفس الوقت يزداد الطلب في عملة التنمية هذه ازدياداً كبيراً 
على المتتجات ١ DHL‏ 


)1( انظر dust‏ حازم ييل «دراسة في الياحة الحديثة» سجلة الأبحاث» الاتحاد المربي 
للسياحة؛ السدد 9 عماث؛ 1970, 
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4 - نظام السرائب : 

كان نظام الضرائب المطبق في جبل لبتان قديماً يختلف اختلاقاً كلباً عن 
النظام المتبع في أراضي الولاية. وكانت لنزينة الجبل تعتمد على فريفة معينة 
تدع ۴الوی رکو المقطوع؛ وقد نصت المادة الخاممة شر من نظام الجيل على 
ما يلي : تإن الدولة العلية تحافظ على حقها المعلرم بتحصيل اويركرة 
الجبل المعين الآن ثلائة آلاف رخممائة كيس وذئك على يد المتصرف»ء على 
أنه يجوز إبلاغ هذا القدر إلى سبعة آلاف كيس عند الإمكان بحيث أن المال 
المحصل يخصص ياذىء بدء لإدارة الجبل ونفقات منافعه العمرميةء فإن Qi‏ 
مئه شيء رد الفاضل على الخزينة وأن اقتضت شدة الضرورة إلى تحسين 
مجر الإدارة مزيداً من التكالبف المعينة فيرجع في تسوية المزيد إلى 
مصاريف الخزينة الجليلة أما واردات «البكاليك؟ أي حاصلات الأملاك 
الهمايونية فحيث أنها ليست بداخله ضمن «الويركو؟ فينبغي إدخارها في 
صندوق الجبل تحساب الخزينة الجليلة على أن اللطتة السنية لا تقوم يأداء 
مصاريقف المنشات العمومية وسائر النفقات غير العادية ما لم يتقدم قبولها 
وتصديقها عليها والكين الراحد الذي ورد ذكره يساوي خمى ليرات عثمانية 
أي أن الغريضة المترجبة على الجبل كان مجموعها خمة وللاثين ألف ليرة 
عثمائية وهذا «الويركر» كان يقم إلى قسمين: 

1 مال الأعناق» وكان يُستوفى عن كل ذكر عمره أكثر من حمس عشرة 
سئة وأقل من ستين سنة بمعدل ثمانية قروش وثلاثة أرباع القرش في السنة 
على كل شخص مكلف وقد يقي مال الاعتاق على حاله بدون تعذيل ححتى سنة 
32 والغي اعتباراً من سئة 1923. 

ب مال الأرزاق» وكات يُستوفى عن الأملاك المبنية وغير الميئية رظل 
مطبقاً في أراضي جبل لبنان القديم مع بعض التعديلات حتى آآخر سنة 1932 

ولسا كانت خزينة الجبل تستوفي رسوماً أخرى منها: 

D‏ أثرر الخطيب» «الأصول Elu‏ في لبنان وسائر الدول العربية»: دار العلم للملانين» 
يروت 1961 ge‏ 
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رسوم المحاكمء رجوازات السفرء والترامراي الممتد من حدود ولاية 
ببررت إلى المعاملتين» وريم الماعر والغتم ورسم صور طبق الأصل... 
الخ. فقد بقيت هذه الرسرم مرعية الإجراء ححتى صدرر القرار رقم 751 عن 
المفوض الامي الفرتسي في 2 آذار 1921 والذي يقضي بأن توحد كل 
الفضرائب والرسوم في كل الأراضي الوائعة ضمن درلة لبنان الكبير على أساس 
التشريع المالي المتبع في رلاية بيروت» ولكن ما ورد في هذا القرار لم ينفذ 
Li‏ لذلك وجدنا سايقاً أن مال الأعناق لم يلغ إلا في سنة 1932 وأن مال 
الأرزاق JE‏ مطبقاً في الجبل حتى سنة 1932 ولما كانت قرية إيعال تابعة لولاية 
طرابلس نقد كان يطبن عليها أنظمة الولاية الضرائيةء ولما كانت pal‏ مراردها 
الزراعة» تعتير دراسة نظام الضرائب على الأراضي من الدراسات الهامة لتلك 
القرية . 

1 ضريبة الأملاك المينية: 


إن هذه الضريبة هي من أهم الضرائب في لنان من حيث الدخلء رتقع 
وطأنها بالأكثر على سسكان المدن حيث تكثر الأبنية وتعلو «lens‏ رقد طب في 
ينان على ضرية الأملاك المبئية القانرن الصادر في 17 أيلول 01962 رقد 
أعفى القانون المذكور من الضرية بصور دائمة: الأبتية التي تملكها الدولة أو 
البلديات والأبنية التي تملكها المؤسسات العامة ولا تكرن مؤجرة أر معدة 
للايجار» الأبنية المستعملة في سبيل الزراعة . . . الخ. 


وتفرض الضريية يموجب هذا القانون على أساس مجمرع الايرادات 
الصافية الحقيقية أو المقدرة السائدة للستة السابقة لنة التكيف ‏ 


وقد نص هدا القانون في المادة 52 على تنزيل ملغ خمسمالة ليرة من 
الايرادات الصافية المخاضعة للضريبة لكل بناء يحوي دارأ للسكن يشغله المالك 
أو أحد الشركاء فى الملكيةء ويشترط للاستفادة من هذا التنزيل أن لا تتجاوز 
الايرادات الصافية المقدرة لدار السكن آلف ليرة في السلة. 


CD‏ سليم أبي ثادرء امجموعة التشريع الليناني»» مطابع دكاش وتمئم؛ المجلد الرابع بيروت 
11966 م16 
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وهكذا نرئ أنه بالنسبة لأهالي قرية إيعال تعتبر هذه الضريبة ملغاة إذ أن 
جميع عنازل إبعال درت all‏ لا تتجاوز ايراداتها الألف ثيرة في ذلك الرقت 
ومعنى ذلك أنه لا نترتب عليها أية ضريبة عن الأملاك المبتية. كما أن جميع 
الأبئية في قرية إيعال المستعملة في سبيل الزراعة هي معفاة بصورة دائمة من 
هذه الضرية كما رأيئا ‏ 


ب - ضريبة الأراضي : 

إن هذه الضريبة كان يطلق عليها في الولاياث العثمانية اسم ضريبة 
العشر» وحب القانون العثماني كان العشر يفرض كفرية على مجموع غلة 
الأرضص ‏ وكانت جباية العشر القسم الأكثر تعقيداً في النظام كله فكان عادة 
يجبى يطريقة الالتزام وهذا معناه المزايدة على Ge‏ الجباية الذي يناله بعض 
الأفراد ويدعون الملتزمون رهؤلاء يجمعوثه من الفلاحين . 

.وني آب 3 آلغيت ضريبة العشر على الأراضي التي كانت تقع خارج 
نطاق لبنان القديم وألغيت ضريبة الميري على الأراضي في لبنان القديم وحلت 
محلها ضريبة تدعي «ضريبة الأراضى الموحدةا وهذه الضريبة أصبحت تطبق 
على كل الأراضي الراقعة في الجمهررية اللبنائية"؟ . 

وقد كانت وطأة هذه الضريبة بمرجب قانون 12 آب 19:3 أخف من 
الضرائب القديمة: وكان يوكل أمر توزيع هذه الضرية إلى مد لس الااختيارية 
في كل قرية . 

وني عام 1939 ألغيت الضريبة المرحدة واستعيض عنها في ستة 1940 
بضريبة جديدة على الأراضي يحدد القاترن أقساطها الترية ني كل قضاء على 
أساس معدلات مثوية خاصة يكل نوع من أنواع هذه الأراضي أو بكل نوع من 
أنواع الأشجار المغروسة في كل هكتار وقد تعذر تطبيق هذه الضريبة وبقي 
القانون الذي أحدثها حبراً على Ps‏ 


(1) الجريدة الرسمية» بيروت 8 تمو 41933 المرسوم التشريعي رقم 8ء المطبق منذ تاريخ 13 
À‏ 1933 

2( مسن معحرافية: «محاضرات في المالية العامةة؛ الجامعة الئبتاتية؛ كلية الحئرق» بيروت 
16 18,0 
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وفى 20 كاتون الأول 1951 صدر فاتون باحداث ضريية جديدة على 
الأراضي الزراعية تفرض بنسبة متوسط دخلها الصافي على أن يحدد هذا 
الدخل بواسطة التخمين وعلى أن تعفئ بعض الأراضي في سيل تشجيع 
الزراعة في البلاد. ولكن الرغية في تشجيع الأعمال الزراعية جعل الحكومة 
اللبنانية تمدر المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 12 حرّيرات 1959 الذي 
أوقف بموجبه تطبيق قائرن ضريبة الأراضي الآخير ابتداء من أرل Le‏ 1959 
حتى نهاية 1963 ثم تمددت هذه المدة لخمس سنوات آخر اعتباراً من أول سئة 
1964 وذلك بموجب القاتون المنشور بالمرسوم رقم 15395 بثاريخ 13 شباط 
4 ثم تمددت هذه المدة تخمس سنوات جديدة اعتباراً من أول سنة 
9+ رذلك بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 11813 تاريخ كانون 
الثاني منة 1969, 

وهنا نرئ أيضاً بأن أعالي قرية إيعال الذين كانوا يدفعون الضرائب 
المفروضة على الأراضي أصبحوا بحكم المعفيين من تلك الضرائب من ابتداء 
سنة 1959 وذلك من أجل تشجيع الإنعاج الزراعي وعدم إرهاق الفلاح 
اللبتاني ۔ 


ج - ضريبة التمتع : 

أحدثت هذه الضريبة في منة 1914 وطبقت غي أراضي الرلاية اعیارا من 
سنة 1915 وكانت تستوفئ على أساس المظاهر الخارجية للثروة لا على أساس 
الأرباح الحقيقية : ومع أن بئان القديم كان معفياً من ضريبة التمتع قبل الحرب 
فإنه في من 1923 أصبح كله خافعاً لهذه الفريبة. رهذه الضريبة كانت بعيدة 
عن العدالة إذ أن المشترع duel‏ فيها على المظاهر الخارجية» رقي منة 1944 
استعيض عن ضريبة التمتع بضريبة على الدخل بعوجب القانون الصادر في 4 
كانون الأول 1944 والمطبق اعتباراً من منة 1945 

روفي 14 حزيران 1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 144 نظم ضريبة 
الدخل على الأسس نفسها مع بعض Poll‏ 


(41 انظر مليم أبي ناكره #مجموعة التشريع اللبناتياء المجلد الرابم» ضرالب ورسوم. 
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وهكذا قسمت ضربية الدخل إلى ثلاثة أقسام: 

1 ضريبة على cui‏ المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية. 

2 ضرية على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. 

3 ضريبة على الرساميل المنقولة۔ 

وقد أصبحت ضربية الدخل تسترفى على أساس ما يجنيه المكلف من 
عمله أر من توظيف أمواله المنقولةء لا على أساس المظاهر الخارجية للثروة 
التي كانت تُبنى عليها ضريبة التمتع» كما ميز القانوت بين مختلف مصادر 
الدخل » ففرض على كل متها معدلات تختلف باختلاف المصدرء لذلك فإن 
الضريبة على الرواتب والأجور التي مصدرها العمل هي أقل منها على أرباح 
المهن التجارية والصناعية التي مصئرها العمل ورأس المال ue‏ وأقل متها أيضاً 
على دخل الأمرال المقولة التي مصدرها رأس المال فقط ‏ 

هذه أهم الضرائب التي قد يكرن لها تأثير على قرية إيعال. وهناك 
ضرائي كثيرة غيرها كانت موجودة ولا زالت حتى يومتا هذا کرسرم gi‏ 
والرسوم العقارية على معاملات التسجيل والفراغ: ورسوم التب والتنباك» 
والرسوم على السيارات ورسوم المسكرات. . . الخ ولكن معظم هذه الضرائب 
ليس لها تأثير فعلي ومياشر على أهالي قرية إيعال. 

ولما كانت قرية إيعال تعتمد في إنتاجها على الزراعة» فإن الضريبة التي 
قد تؤثر على هله القريةء هي ضريبة الأراضيء وقد بيا كيف أن هذه الضريية 
قد جمدت منذ ستة 1959 وذلك من أجل زيادة الإنتاج الزراعي ومنم الهجرة 
من الريف إلي المدث؛ وجعل الفلاح يتمسك بأرضه ويستغلها بكل طاقته ما 
دام غير مرهق بضراب ذات أهمية بالنسبة لبقية المكلفين اللبنانيين. 

وتجدر الإشارة إلى أته قد طرأت تعديلات عديدة على نظام الضرائب 
في لبنان بعد الحرب الاهلية الأخيرة وانخفاض قيمة العملة الوطتية» ولا تزال 
هذه التعديلات جارية يما يتتاسب والوضع الاقتصادي العام . 


الفصل الرايع 
الجريمة 


تمهيد 

الجريمة ظاهرة من ظواهر الاجتماع لا يشخلو منها أي مجتمع من 
المجتمعاث الإنسانية» سراء في ذلك المجتمعات البدائية والمتطورة» القديمة 
والحديثة ‏ 


فالجريمة كظاهرة ليست منفملة عن باقى الظاهرات ولكنها مرتبطة بها 
أوثق ارتباط فهي تعكن لنا قروب الاختلال الاجتماعى الكامتة فى بنائه. 
وقد اصطلح بعض اأياحئين على اطلاق تنظ ele‏ الاجرام «بهوامسقت» 
على جميع الدراسات التي تتتاول هذه الظاهرة الاجتماعية التي طالما اغتبرت 
من المشاكل الاجتماعية المعقدة التي عني بدراستها رجال القاتون وعلماء 
النفس رالمصلحون الاجتماعيون وغيرهم من المشتغلين بدراسة الظراهر 
البشرية» وقد تساءل الفلاسفة من قديم الؤمن عن الأصل في ظهور الجريمة 
فريطوا بينها وبين مشكلة الشر plants‏ الفضائل آما علماء القانون فقد وجدوا 
في الجريمة خطراً على الأنظمة الجنائية الوضعية باعتبارها انتهاكاً لقانون 
المجتمع؛ واهتم علماء النفس باستعراض الأسباب الئفسية العميقة للسلوك 
الاجرامي والبحث عن الطرق السليمة لتقويم سلوك المجرم. أما علماء 
الاجتماع فقد وجدوا أن دراسة السلوك الاجرامي تستلزم الالمام بالأنماط 
الثقافية الائدة ق في المجتمع واتوقوف على ضروب الصراع الاجتماعي 
والعلاقات الاجتماعية القائمة فيه . 


وإذا كان أي مجتمع مهما كان Dale‏ لا يستطيع أن Lou‏ بدون حد أدنى 
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من القواعد القانونية على اعتبار أنها اتعكاس للحياة ele Yi‏ ققد كلفت 
الدولة بالهر على Las‏ هذه القراعد وحملت الاس على احترامها وإليامها 
ثوب الهية والوقار. 

ولما كان لكل مجتمع ظرونه الخاصة به وقواعده وقواليته وعاداته 
وتقاليده: ولمّا كان الإنسان يخضع لتأثير كل ما يحيط به من عرامل خارجية 
بالإضافة إلى ما هو كامن فيه وقاثم في داخله» فإن اقئراف المسجرم لجرمه يعود 
إلى عوامل وأسباب قد تكون نفسبة أو بيولوجية أو اجتماعية أو فيزيقية» أو قد 
تعود إلى جميع هذه العرامل مجتمعة» لذا تبنى قانون الجزاء اللبناني النظريات 
الحديثة التي تُمطي الآأمية لشخص المجرم ككائن إنساني أكثر من إعطاتها 
تلك الاهمية للجريمة التي ارتكبها كفعل Pig‏ فإذا كانت عوامل الجريمة 
ذاتية تعرد إلى تكوين الشخص أو خارجية ثعود إلى مصيطه الطبيعي الذي 
يشمل الجو والغذاء والمسكن والأسرة والمدرسة والأصدقاء والمهنة والحالة 
الاقتضادية والمعتفدات السائدة والصحف والسينما والأمية والتعليم فإن قاضي 
الجزاء اللبناني الذي له الحق المطلق بتقدير العقوبة إنما يفرض العقوبة التي 
يستحقها المجرم بغض النظر عن الفعل المرتكب. 

لذلك فإن المشترع اللبتاني أخذ بالداقع Le Mobile‏ كعامل جرعي من 
أجل تحديد العقربة» فمثلاً في جرائم الشرف التي لا تزال متتشرة في المجتمع 
الليلاني» وبصررة عامة قي كل المجتمعات العربية وسخاصة في المتاطق الريفية: 
هذه الجرائم يوخد بالدافع إليها وبعرامل البيثة والتقاليد فيسمح بتخفيف 
العقوبةء بينما في جريمة القتل من أجل السرقة يؤدي تقييم الدافع إليها إلى 
LAS‏ العقربة ‏ 


غير أن الجماعة تحاول أن تصلح المجرم أكثر مما تحاول معاقبته» 
ويشير قانون #برانجيه»”” Berangers‏ الفرنسي إلى تأجيل تطبيق العقوبة 


Charles, Haymond: «Hislaire du droit Pénal, Que sais-je, presses uiversilaires de France, €} 
Paris, 1963, كم‎ 
انظر‎ )2( 
Zogbbi, Farid: «Criminalogye, Burean Mondis Beyrouth, 1963. 
مطبعة الجامعة الورية؛ دمشن ؛ 01954 ص305.‎ tps Vi حافظ المجمالي: دعام‎ (1 
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الارلى» فالجماعة التي تعاقب أحد أفرادها لا تنسى أن هذا القرد هر جزء منها 
وأنه لم ضع بجريمته كل قيمته الإنسائية : فالمجرم مریش يجب تشخيص 
عرضه ثم علاجه في المتشفيات والعيادات النفسية المنتشرة في كل ol‏ 
Les‏ طريق تحريل السجون إلى أماكن للعلاج والاكثار من إنشاء محاكم خاصة 
بالأحداث ويحث حالات المجرمين من النواحي النفسية والاجتماعية 
وابيولوجية» ذلك أن المجرم الذي أبعاته جريمته عن المجتمع ما يزال يحمل 
في أعماقه بعض الصلات الاجتماعية. 

هذا ويتناول الفسم العام من قانون العقويات اللبناني المسؤولية الجنائية 
بشروطها وأشخامها ومرضرعها وآثارهاء أما القسم الخاص فإنه يعناول 
مفردات الجرائم التي تعود على المصالح الأساسية في المجتمع وبعد إهدارها 
مهدداً ليقاء المجتمع ذاته في مختلف قطاعاته. 

لذلك سوف تتناول: 

. جرائم الاعتداء على الأشخاص‎ ١ 

2 .جرائم الاعتداء على الأمرال. 

3 - المسؤولة الجزائة . 

es 4‏ الاتصاءات الجنائية . 

5 اختلاف الظواهر الاجرامية بين الريف والمدن. 
ane 1‏ الاعتداء على الأشخاص 

إن جرائم القثل والإيذاء هي التي يقم فيها الاعتداء على Ge‏ أساسي من 
حقوق الإنسان وهر حقه في الحياة وفي سلامة جمه". 

وقد عرّف المشترع اللبناني هذه الجرالم وحدد عقوبتها بمرجب تصرص 
أكتملت على المواد 547 568 à‏ وأحاطت بالقتل تصداً والإيذاء المقصود 
والمشاجرة والعذر في القتل رالإيذاء رالقعل والإيذاء عن غير تصد. 


(1) ماطف الغيب: #التائوت الجزاتي الخاص»»؛ الجامعة اللبئائية؛ كلية الحقرق؛ يروت» AIDES‏ 
سس 1۳. 
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La,‏ كان قانون العقوبات اللبتاني يطيق على جميع اللبنانيين dE‏ هله 
الأحكام تطيق حتماً على أهالي قرية «إيعال؟ , 

2 - جرائم الاعتداء على الأموال 

خصص المشترع اللبناني لجرائم الاعتداء على الأموال مواضيع عديدة 
متها 

1۔ كل عا يتعلق SL‏ مال الغير ويتضمن نبذات ثلاث أولاها مخصصة 
للرقة وثانيتها للاغتصاب والتهريلء Lis‏ لاستعمال أشياء الغير يدون حق. 

2 كل ما يتعلق بالاحتيال ومائر ضروب الغش ويضم نبذات خمس» 
أولاها ممخصصة للاحتيال وثائيتها ممخصصة لما جرى عمجرى الاحتيال Waits‏ 
للمراباة والقروض لقاء رهن ورابعتها للشك يدون مقابل» وخامشها تلغش 
بالمتاجرة . 

3 - ويتعلق في إساءة الاثتمات والاختلاس. 

4- ويتضمن أحكام الغش في المعاملات ويضم نبذات ثلاث» أولاها 
مخصصة للعيارات والمكابيل غير القانونبة أو المغشوشة» والغش في كمية 
اليضاعة» وثائيتها للغش في نوع البضاعة» وثالئتها تعرقلة حرية البيرع 
بالمزايدةء ورابعتها للمفاريات غير المشررعة. 

5 - ويحمل هذا البند عنوان في الافلاس والفش إضراراً بالداثن ويضم 
نيذتين؛ أرلاهما مخصصة للاقلاس وثائتهما لضروب الغش الأخرى المرئكية 
أضرارا بالدائنين , 

6 ويتعلق بالتقليد ويضم نبذات سئاً: أولاها مخصصة لتقليد العلامات 
الفارقة بالصناعة والتجارة: وثانيتها لشهادات الاختراع» وثالثتها للرسوم 
والنماذج الصناعية » ورابعتها للمزاحمة الاحتيالية» وخامستها لاستثمار الاسم 
التجاري وسادستها للجرائز الصناعية والتجارية , 

7 - ويتعلق بالملكتية الأديية والفية ويتضمن نبذتين تين أولاهما الأحكام 
العامة وتحدد ثائيتهما العقوبات . 

8- ويتنارل الأضرار الملحقة بأملاك الدرلة رالأقراد. ريضم نبذات 
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ثلاث : أرلاها مخصصة للهدم والتخريب وثانيتها لنزع التخوم واغتصاب العقار 
Let,‏ للتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة . 
9 ويتعلق بالجراتم المتعلقة بنظام المياه. 


ولعل أحكام البندين الثامن والتاسع ليما الأهمبة القصوى في الجرائم 
بقرية #إيعال؟ إذ أن المجتمع في #إيعال» هر مجتمع ريفي أهم تزاعاته ag‏ 
حول المراضيع المتعلقة بالأمور الزراعية . 

وإذا كان محموه نجيب حمني قد أثار الشك حول انثماء الجرائم 
المتعلقة بنظام المياه إلى جرائم الاعتداء على الاموال إذ أنها في حقيقتها جرائم 
إخلال بالنظم الموضوعة لكقالة سير المياء الطيعي في مجاريها وضمان 
الانتفاع يها في الري والشرب وصياتتها من الحلوث؟» إلا أنها بالسبة 
للفلاحين والنتائج المثرتبة على تلك الاعتداءات هي في النهاية جرائم اعتداه 
على الأموال. 
3 - المسؤولية الجزائية 

لم بتضمن قاتون العقربات اللبتاني أي تعريف للجريمة إلا أته يمكن أن 
ينتج من مادتيه الأول والسادسة ما يسمح بتعريفها بآتها كل عمل أر امتتاع 
يعاقب عليه القانون بعقوبة نص عليها قبل lat‏ 

والأصح تعريف الجريمة بالمقهوم القانوني التقليدي؛ OÙ‏ قانون 
العقويات لا يعاقب المرء لأنه أذنب بل يعتبره مذنباً لأنه اقترف عملا يعاقب 
عليه رلا يلطف قاوة هذه القاعدة إلا حكمة القاضي عند تطبيق القانون وحقه 
الواسع في التقدير. فالمسؤولية تقعضي نوعاً من تعلق الفرد بالجماعة» ومن 
المسلم به كمبدا في الحقوقٌ الجزائية أن على الدولة أن تلاحق المجرم أو 
الجاني بغض النظر عن أي دعوى يرقعها المجنى عليه أو ذوره» ذلك أنها في 
هذه الحال تمثلهم وتنرب عنهمء وهذا يعني أن Ge‏ العقاب داخل في إطار 


)1( محموه تجيب حسني : اجرائم الاعتداء على الأمرال في قانرن العقويات اللبناني؟: دار 
النهقة العربية؛ يروت 1186 Be‏ 

(2) لواد رزق : (مساضرات في تائرن الجزاء العام" الجامعة الليتانيةء كلية الحفرق» بيررت»٠‏ 
2e 1964‏ 
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التصورات الاجتماعية أو هو موضرع تصور اجتماعي» فسن وظائف الدولة 
الأماسيةء صيانة النظام الاجتماعي العام ومع الاعتداء عليهء ومعاقبة 
الأشخاص الذين يسيئون إليه» وليس من إنسان أن يناقشها في حقها بذلك 
مطلقاًء رالحقيقة أن العقاب ما يزال في جماعتنا المعاصرة نوعاً من التهدئة 
تلوجدان الاجتماعي رسبيلاً إلى مسو النتائج الخلقية للحرية: ولا تتكلف 
الدولة أمر اتعقاب إلا لأنها تمثل الرجدان الاجتماعي تمثيلاً رسمياً فهي تعمل 
على إعادة المساراة التي تسببت الجريمة قي انكسارهاء ذلك أن العمل 
الاجرامي يؤدي بالمعتدي إلى أن يصيح الشخص الكاسب والمعتدى عليه 
grill‏ اليخاسر» ومن مهمة القاضي الحكم بالعقاب على المعتدي قيصير 
خاسرا ريصبح المعتدى عليه LUS‏ رمن ثم تعاد حالة المساواة بين الشخصين. 

ولقد نص قاترن العقوبات اللبنائي كأكثر تشريعات الدول المتحضرة في 
مواده الأولى والسادسة والثانية عشرة على مبدأ: 


دلا جريمة ولا عقاب درن نص" 


لذلك فالقاضي في لبنان لا يتطيم أن يعتبر فعلاً معيناً جريمة إلا إذا 
وجد نص جرم فيه هذا الفعل وهنا ما يسمى قانونية الجرائم : aLégnlité des‏ 
اناف فإن لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولر 
اقتتع بانه aile‏ للعدالة أو الأخلاق أو الدين أو ضار بالمجتمع EE‏ 
الضررء كما أنه لا بجرز فرض أية عقوية لم يكن القانرن قد نص عليها حين 
اقتراف الجرم. 

إت الأهمية العظمى للمبدا المذكور أعلاه رالذي يسود المسؤوئية الجزائية 
في قانون العقويات اللبناني à‏ إنه فسان لحقوق الأقراد» فمن يأت فعلاً لم يجزمه 
القانون هو طبقاً لهذا المبدأ في مأمن من المسؤولية الجنائية وليس في وسع 
السلطات العامة أن تلومه من أجل ما فعلء رهلا الميدأ يعطي العقوبة أساساً قانرياً 
يجعلها مقبولة باعتبارها توقع في سبيل المصلحة العامة . 





(1) انظر محمود نجيب حني ؛ شرم اتون العقويات اللبنانيا»؛ القسم العام ؛ مطبعة النقري»ء 
بسرورت + 11968 
2( المرسيع تقسده Age‏ 
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وإذا كان القاضى الجزائى مقيداً بهذا المبدأ الذي ذكرناء إلا أن له خرية 
تقدير الحادث المعروض أمامه رحرية تخفيف العقربة أو تشديدها باننظر 
لظطروف الجريمة ‏ 

هذا بالإضافة إلى أن القاضى الجزائي عندما ينظر فى جريمة يترجب 
عليه أن يتحقق من توافر عناصرها وأهمها العنصر القانوني قلا بد له تلقول 
بوجود هذا العنصر الأخير من النظر في شرعية النصص الذي يطلب إليه تطبيقه 
وله رحده يعود النظر في هذه الشرعية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. 

4 تحليل الاحصاءات الجناكية©: 

لما كاتت الاحصاءات الجنائية للمناطق الحفرية واثريفية عدبدة de pong‏ 
في الدول الغربية عامة والعربية على وجه الخصوص» فقد أمكن مقارنتها 
وتحئيلها للوصول إلى النتائج التالية في مجتمعنا العربي . 

1 - تزداد جرائم العنف الراقعة على الأشخاص لأسباب انتقامية وهي 
القتل والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمةء في 
الريف عله في الحضر » لتأصيل تقاليد الأخذ بالثأر والانتقام للعرض وإرهاف 
الشعور بالكرامة الشخصية إلى أبعد حد. 

وترتفم نسبة اركاب النساء الريفيات لهذا النرع من الجرائم عن بقية 
جرائمها حين يكون انتقامها منشؤه الغيرة» ببب اتخاذ زوجها زوجة ثانية لى 
أو بسبب مجيء مولود جديد من زواجه الجديد» فترجه جريمتها نحوهء أي 
أن أي عائق يقف في طريق مستقيلها وسعادتها تحاول التخلص مته بطريقة 
اننقامية وهذه العتاصر غير متوافرة في المجتمع الحضري حيث يبرز فيه مطوة 
القانون وهيبته» وإذا كانت تقاليد القصاص المباشر لم تتعدم تماما من مجتمعنا 
الحضريء إلا أنها لا تمل في أغلب الأحيان إلى حد ارتكاب الجرائم؛ 
وتتمثل مظاهر العنف في المجتمع الحضري عامة في: المتف الثوري والعنف 
الطلابي والعنف الأسود. يبدو بعضها راضحا في مجتمعنا العربي وقد يؤدي 
لارتكاب الكثير صن الجرائم كالمئف الطلابي الذي لجأ للتعبير عن سخطه 


(4) أنظر: مهى المقدمء جرائم الريف رالمدينة في المجتمع العربيء مبر الحرار السنة السايعة: 
العدد 25: بر رت 1992. 
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ورفضه وتذمره يمواجهة سياسية شاملة ذات تخطيط مسبق واستراتيجية دائمة 
ثابتة ويمواجهات دموية COLA,‏ مأساوية قد يكون أحد أمبابها الصراع الثقاني 
وتناقض القيم وإزدراجية الأخلاق والتعصب العنصري: كما قد يكون أحد 
أمبابها أيفاً طول مرحلة تعلم النتىء الجديد حتى أوشكت أن تكون حياة 
الشباب فترة مراهقة طويلةء LÉ‏ #المنف الثرري» فيدر راضحا في المجتمعات 
التي اختارت تعديل مسيرتها بتغسر مؤسسانها الاجتماعية التقليدية تغييراً جذرياً 
لحل مشكلانها الإتساتية call Lui‏ عن وجرده باشكال غير منظورة تمارسه 
الدولة أو العائلة أو المؤسسة الاقتصادية من خلال ساحة الحياة اليومية 
المعاشةء ولككن هذا العنف لا يشكل عنقا إلا حين يتحرك الأفراد ضده بعتف 
آخر وتمرد رعدوان قد يكون مصدره نشوء الفقر والحرمان أو تنافس القبم 
الاقتصادية القائمة على الاستغلال رجمع المالء والعنف الأسود الذي يبدو 
als,‏ معضلة الحضارة الأمريكية ويتجسد هذا العنف بثورة الرجل الأسود الذي 
يحاول أن يأخذ مكانه قي مجتمع حرمه وجعله في مرتبة واطئة بحكم الواقع» 
لذا جاء هذا العنف للمطالبة بالتحرر من الدونية المفروضة والاستغلال 
الاقتصادي رالابتزاز الاجتماعي . 


2 - تظهر الدراسات أن السرقات المشددة والشروع فيها رهي السرقات 
بالإكراه والسطو pitt‏ وقطع الطريق والسرقة مع حمل السلاح ويلحق بها 
جنايات القتل والشروع لتسهيل السرقةء تزيد في الريف عنها في الحضر ومما 
لا شلك قيه أن الحاجة والعوز والفقر قد تدقع القرري إلى ارتكاب مثل هذه 
السرقات حيث الحراسة أقل أحكاماً رمسرح العمل أقل ازدحاماً وحيث تنتشر 
العزب والمخازن المتعزلة التي يسهل مهاجمتهاءوحيث تمتد الطرق العامة بين 
اللاد درن حركة. 

3 جرائم الانتقام بغير العنف الواقعة على الشخص آي بالحريق أر 
إتلاف المزروعات أو تسميم الماشية تعد هي الأخرى من جرائم الريف» لأنها 
من ناحية من قبيل الجرائم الانتقامية التي تسود الريف ولأن بعضها بطبيعته 
إتلاف المزروعات وتسميم الماشية مما يفترضس معه قيام الحياة الزراعية . 

وغالباً ما يقم حرق المحصول الزراعي ليلاً وقد تنفد هذه الجريمة قد 
المالك العدني في بعض القرى وخاصة إذا كان صاحب المحصول لا يرتبط 
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Ua‏ دم أو قرابة مع من ينفذ الجريمة» فهر ينظر إليه كغريب يتغل تعبه 
ويرهقه لقاء أجر زهيدء مستا في قضاء مصالحه بنفوذ موظفي الإدارة أو 
المصاكم آر رجال الشرطة . 


4 إن جنايات الفسق وهتك العرض واللواطة من جرائم المدينةء وقد 
يرجع ذلك إلى ضعف الإغراء الجنسي في الريف عن المدنء نظراً لحجاب 
الناء وتحفظهن وقلة التشار المغريات المختلفة كالملاهي» وربعض الصحف 
والمطيوعات المكشوفةء ركذلك إلى انتشار الزواج في سن مبكر بين أهل 
الريف مما يساعد على استقرار الحياة الجنسية لديهم» فتآخر colo‏ يفسح 
المجال لإشباع الشهرة الجنسية بطرق غير مشروعة تد تقوم بها جريمة أو أكثر 
من جرائم العرض ومنها كذلك ضعف التماسك اتعائلي في المدن وإقامة بعض 
أفراد الأسرة في مساكن يمفردهم» فمما لا شك فيه أن قوة التماسك بين أفراد 
الأسرة وإقامتهم في مسكن واحد يجعل كلاً منهم يراقب سلوك الآخرء فتقل 
الفرص المتاحة لارتكاب جرائم العرض والعكس صحيح. 

وهكذا تكاد تكون الجرائم الجنسية مع ما يصاحيها من تعاطي 
المخدرات والادمان على الخمور والقمار غير معروقة في الريف العربي لأنهم 
يحشرمرن المرأة باعتبارها أحد أفراد العشيرة أو الأسرة: حتى أن مجرد النظر 
الحاد إليها يعتبر خروجاً على العادات والتقاليد: وعلى المرأة بالمقابل أن 
تسلك طريق القضيلة رهي على يقين أن آي انحراف عن الطريق الذي رسمه 
لها sine‏ يزدي بها إلى القثلء N‏ الرئيلة يرصم عائلتها بل 





الحضريةء كما أن آية امرأة تخرج إلى GE‏ الرذيلة قاذ تترك مجتمعها القروي 
وتخغي في المدن الكبيرة حتى لا تلقى المصير المعروف الذي لا مقر Les‏ 


5 - إن جنايات العود التي تدل على احتراف بعض الجرائم الهامة 
كالسرقة والنصب وإخفاء الأشياء المسروقة والتزوير تزيد في المناطق الحضرية 
عنها في المناطق غير الحضرية» وهذا يؤيد ما يقال عن المدينة بأنها تجلب 
إليها محترني الجرائم EN‏ تهيء لهم إقامة أنسب فن إقامتهم في الريف» 
فالمجرم يستطيع أن يعيش ويعمل درن أت يستلفت إليه نظر قرب جيرانه وهر 
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حين يرسم لنفسه دائرة اجتماعية يمكنه أن يتحرك داخلها بحرية تامة» فطبيعة 
الحياة فى المديتة من شانها أن تر على الخارجين على القائون سبل التهرب 
من رجال البولبس والاختفاء عن أعين السلطات» كما أن المجرم يجد ني 
المديئة أبراباً كثيرة للهو غير البريء وقفاء أوقاث القراغ بطريقة يأباها القانونء 
لذا يلاحظ انتشار بيوت الدعارة السرية والنوادي اللينية ردوائر القمار في المدن 
الكبرى رينعدم مجالها في الريف . 

6- آهل السدن أقل استعداداً للالتجاء إلى العنف لحل المشاكل 
والمنازعات» فيم يلجارن إلى وسيلة أخرى بديلة عن العنف وهي التهديد 
ولذلك تكثر في المدن خطابات التهديد التي يتوعد فيها مرسلوها rer‏ 
بالقتل والخطف أو الحريق أو إفشاء أسرار بقصد Mill‏ عليهم للحصول على 
ما يريدونه منهم» في حين يلجأ القروي إلى العنف رالقوة للحصرل على حمّه 
بعد أن خاب المسعى السلمي في تسويته. 

7 جرائم التزوير والاختلاس والرشوة» من الجرائم التي تقم بالمدن 
غالياً. فالتزييف عملية دقيقة تستدعى تنظيماً واتساعاً واستعداداً لا Les‏ إلا 
المديتة» والاختلاس والرشرة من الجرائم المرتبطة بالحياة الحكرمية وهي أشد 
ظهرراً وأهمية في المدن الكبرى وإن لم تكن القرى هي الأخرى تخلو من 
رجال الحكرمة الذين يرتكبون جراتم الاختلاس» نظراً لضعف الرقابة cle‏ 
رلعلاقتهم بالقرويين مباشرة . 

والتروير من جرائم المعامالات التي ترداد وتتشابك في المدن الكبرى 
بالنسبة إلى الاقاليم والقرى ‏ 

8- إن جميع أنواع جرائم الجنح كجئح السرقات» والبشرد» وخيانة 
الأماتة» رالضرب» رالقتل اتخطأء والهروب من المراقبة» تزيد في المناطق 
الحضرية عنها في المثاطق الريقية: حثى أن بعض الأبحاث التي دارت عن 
انحراف الاحداث في الريف المربي قد بينت أن ظاهرة جناح رتشرد الأحداث 
تعد ظاهرة حضرية أكثر منها ريفية ذلك أن الأعمال الزراعية كثيرة قى الريف 
وتستوعب كل الأيدي العاملة فيه مما يجعل جريمة التشرد نادرة فى القرية؛ 
بينما تكشر تسب هذه الجريمة في المجعمع الحضري نتيجة الصعوبات التي 
يصادفها الحدث في بحثه عن عمل لا سيما بعد ازدياد تلفق عدد المهاجرين 
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إلى المديتة جرياً رراء كسب أكبر وعيش à paf‏ كما أن طبيعة الحياة الريغة 
لها تأثيرها على الفرد فهي يبد الحدث عن طريق الجريمة نظرأً لأن ظروف 
الحياة التي توصل إلى الاجرام في المدينة تنتفي في القرية؛ فهو ينشأ متشبعاً 
باحترام العمل رتقدير الأسرة والسعي إلى بقائهاء تلك à, NI‏ التي لبت أخطر 
الأدوآر في تنشئته وتربيته حين نج على منوالها بنماذجها اللوكية المعادية 
للنماذح الإجرامية خلانا لما هو عليه الحال في المجتمع الحضري الذي يتمبز 
ببروز الفردية فيه ظاهرة بتقائيد رعادات وأنماط سلوك أسرها المختلفة التي قد 
يتلاءم بعضها مع الثماذج الإجرامية» ريجد القروي سعادته في أن تكرن حياته 
هائئة هادتة حتى ولو كانت على وتيرة واحدة؛ لذا يستجيب إلى التقاليد 
المتعارف عليها لانها تحقق له الاستقرار المنشود فينعدم الحافز إلى الإجرام» 
يضاف إلى ذلك شدة رعاية رب العائلة فى الريف لأسرته وأولاده يسبب طبيعة 
عمله الزراعي الذي يتبح له الوقت الكاقي لذلك بعد اتتهاء الموسم الزراعي ‏ 


5 اختلاف الظواهر الاجرامية بين الريف والملن 


يضع بعض العلماء مقياساً للتفرقة بين الجرائم في المدن والجرائم في 
الريف قيرجع طابع الجريمة في المدن إلى الصيقة المادية أي بهدق الكسب 
ونشدان المال» بينما يرجع طابع الجريمة في الريف إلى الانثقام دون سالاة 
يكب أو مالء ولعل أهم ما يميز الحياة الريفية عو دور الجماعات الاولية 
وأهميتها وضرابطهاء ففي المتاطق الريفية حيث تعطي الحياة الريفية أهمية بالغة 
للاسرة رحيث يميل أهل الريف إلى الزواج المبكرء يغلب أن تكون الأسرة 
كييرة العددء كما أت أعضاء الجماعات الريفية يستطيعون رؤية بعضهم البعض 
في ترات زمنية متقاربة: كما أن رابطة الجيرة قوية بينهم حيث تقوى الصداقة 
وتذرم الالقةء ولكن من الملاحظ أن وطأة الحياة الاقتصادية في الريف وضغط 
وسائل المعيشة وضيق الرقعة الزراعية بالئسبة لمدد السكانء يضطرهم إلى 
الهجرة إلى المتاطق الصناعية مما يؤدتي في كثير من الأحوال إلى حصول 
جرائم نتيجة للتغير الاجتماعي الطارىء؛ فالمجتمع المستقر المترابط ترابطاً 
وثيقاً تقل فيه نسبة الجريمة؛ وإذا حطلنا الجريمة على ضوء مفهوم الاختلال 
الاجتماعي فإننا نستطيم أن نلاحظ كيف أن تحول المجتمع أي مجتمع من 
مجتمع ريفي إلى مجتمع حضري صناعي يقلب قيمه LA,‏ على عقبء 
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ويصيب بالخلل جهاز الضط الاجتماعي التقليدي» فضروب الضبط 
الاجتماعي غير الرسمي Informal‏ كأحكام الجيرة والمجتمم المحلي وتوقعات 
Ja‏ والإصدقاء والمعارف» تختفي في المجتمع الحضري حيث يتحول 
الأفراد إلى ما يشبه الأرقام لا يعرف بعضهم بعضاًء ريخلق التغير الاجتماعي 
عديداً من المواتف والتصرفات الجديدة التي لا تعين الأعراف التقليدية على 
مواجهتها وإصدار أحكام قاطعة بشائها مما يعرض الفرد إلى ما يسمى بالصدمة 
الحفارية. 

وقد ul‏ بعفى الدراسات كيف أن الصراع بين القرية والمدينة في دول 
العائم الثالث نتيجة الأنماط الثقاقية في كل منهما قد أدى إلى حصول 
أنفجارات وتوترات اجتماعية ساهمت قي زيادة مظاعر العنف: ذلك أن القرية 
تمثل الماضي بقدسيته يل عي خزان للاستقرار التقليدي ويدو ذلك واضحاً في 
التناحر والحقد والعنف المتبادل بين أهل المدن والمهاجرون الجدد من 
القرويين الذين يقصدرن المدن للاتتفاع من الفرهن العهنية والاجتماعية 
المئاحة ‏ 

وفي الواقع أن الهجرة في ذاتهائيت سبباً للاجرام بل أن عدم 
الاستقرار الحضاري وضعف الضرايط الاجتماعية التقليدية والتعرض لمستريات 
متضاربة من السلوك الاجتماعي مما يرتيط بالهجرة» كل ذلك من شانه أن 
يتسيبه في الاجرام . ١‏ 

Feet‏ أن نسبة الجرائم تختلف في كل 
منطقة تبعاً للسعات الحضرية فيها 


يقول كارل كريستيانسن Karl Christianson‏ الأستاذ بسعهد العلوم 
الجنائية في جامعة كومتهاغن أن الاحصائيات مع الاستثناء القليل منها تظهر أن 
نسية الاجرام في المدن أضعاف نسبته في الريف» وبالتالي تتزايد هذه النسبة 
في المدن الكبيرة عنها في المدن الصخيرة» مما يؤكد أن ارتفاع نسبة التحضر 
يزدي إلى الجريمة 7 


Rogers, M, Everett: aocinl change ie rural society». Appleton- Cenrury Croft, INC, New (1) 
York, 1960, p.385. 


166 


ويمكن [رجاع هذه الظاهرة إلى أن المجتمعات الثي تنخفض فيها نسبة 
الجرائم هي المجتمعات المنعزلة نسبياً والتي تقل فيها التغيرات ويتوفر 
الانسجام بين أهلها وتخضع لقراعد واحدة من العادات والتقاليد يلتزم الأفراد 
باتباعها'. 

فالريف من الوجهة الطبيعية» وحاء الريف من الوجهة الاجتماعية؛ وما 
تتركه الطبيعة والمجتمع بالأفراد من طابع خاص» وما للريف من نشاط 
إقتصادي محدودء كل ذلك يجعل نتاج الريف من الجريمة شيئا pl‏ 
بالضرورة ما نجه المديتة متها 

ویستنتج امارشال GLS‏ من بحث pli‏ به بهدف التعرف على العلاقة 
بين التحضر والجريمة» أن Lai‏ الجرائم تختلف باختلاف كل متطقة تبعاً 
للسمات الحضرية فيهاء وأن هناك سمة مشتركة بين مجرمي المتاطق الحضرية 
هى صفة الحضرية ذاتها ومعناها الحراك والعلاقات اللاشخصية رالاختلاط 
بالجماعات المختلفة وعدم المشاركة في تنظيم المجتمع المحلي بالإضافة إلى 
أن المجرم الحضري طراز إجرامي اجتماعي . 

واكتشف مارشال كلينارد أن مكان ارتكاب جريمة مجرم المنطقة 
المنخفضة بدرجة تحضرها أو المنطقة الريفية ‏ كان في العادة لا يمائل مكان 
lil‏ إذ اتضح أن هذا المجرم يرتكب جريمته في مجتمم ضر حتى يتجتب 
التعرف عليه من أفراد يعرقونه بحكم اتصالاتهم الشمخصية به بالإضافة إلى ما 
يُتيحه المجتمع الأسنى من عدم وجود أفراد لهم به علاقات شخصية» إذ يتجنب 
دائماً ارتكاب جريمته ضد شخص يعرقه. 

والجريمة بالنسبة لمجرمي الريف ليست رسيلة للعيش؛ وسلركهم 
الاجرامي ذو طبيعة عرضية يباشرونه في لحظة خاصة عندما تلح حاجات 
معينة كما لوحظ أن مجرمي الريف تخلو لغتهم عادة من اللغة العامية المتصلة 


نك تشر أغلب الاحماءاث في الدرل العربية إلى piles‏ متشابهة فقد بينت الدراسة حرل هلا 
المرضوع في المجتمم الليبي أن أسباب الجريمة الرسمية فيه تعود إلى تربية المدينة مما 
يستدعي ترجيه العناية لحر خصاتص قربية الريف لتقريتها والعمل على نشرها كجزء من 
برنامج الوقاية من الجريمة وعلاجهاء انظر عمر التبر #السجن كمؤسسة اجتماعية! معيد 
الاتماء العربي: بيروت. 1881, 
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بالجريمة: وتظهر البحوث أنه لا توجد علاقة بين المجرم الريقي والبغايا 
والاتجار بالمسروقات كما أن مجرمي الريف لا يعتبرون أفعالهم جرائم حقيقية 
ولا يدركون آنهم أنقسهم مجرمؤن. 

فنظرة الإتان لتفه باعتبارء مجرماً مبنية على سمة عامة وعلى طراز 
à,‏ فكثيراً من هؤلاء الذين حوكموا لارتكابهم جرائم وسيقوا إلى السجن» 
يؤكدون بأنهم ليسوا بمجرمين حقاً فهم لا يعادرن عداوة منظمة رجال البوليس 
أو المجتمع ولا يعتقدون كذلك أن أفعالهم يمكن أن 5,6 Mare‏ 

وسواء كان المجرم ريفياً أو حضرياً فهو يعتبر الشخص الذي أخفق في 
تكوين مجموعة من الأحكام القيمية judgmente»‏ تعددلة7» والعادات السرية 
واستعاض عنها بقيم وعادات مرفوضة اجتماعياًء ذلك أت الخبرات التي 
اكتسبها قد جعلته يؤمن بأن كل ما تعلمه من قيم أخلاقية وأمور مثالية لا تصلح 
للتعامل في مجالات الحياة المختلفة ‏ 

وهكذا فإن التتائج التي تعرفنا عليها Les‏ يختص الاجرام الريقي تقر لنا 
تدرة الجرائم في قرية إيمال» ولقد يذلنا جهدنا باستقصاء سجلاث الأحكام 
الجزائية في قضاء زغرتا فلم نعثر على أي حكم جزائي بحق أحد من أهالي 
إيعالء رأكثر الدعاوي المعروضة أمام المحاكم المتعلقة بهذه القرية إتما هي 
دعارى مدنية» كما أنئا قد حاولا استقصاء الأمر من أهالي القرية نفسها رمن 
زعماثهاء DUR‏ الجواب لا حوادث جرمية Lie‏ 

ولعل هذا يعرد إلى أن إيعال بيئة ريفية» تسود فيها العلاقات الشخصية 
المباشرة» فلا يكاد القرد أن يجد سبيلاً إلى الخررج عن أعرافها رعوائدهاء 
فهم de‏ طفولتهم حتى ممائهم يسيرون على هدى تلك الأعراف والعادات» 
هذا إلى جانب شآلة علد سكاتها ووابطة القرابة التي تربط بين جميع أهالي 
القرية تقرياً + مما يوضح درر الجماعات الأرلية الهام في عله القرية وضوابطها 
وأعميتهاء إذ أن الأقراد يستطيعون رؤية بعضهم البعفى في فترات زمنية متقاربة 
«he‏ كما أن رابطة الجيرة قوية بينهم؛ فتقوى الصداقة وتدوم الالفةء فيشعر 


)1( انظر homes‏ خبري محمد علي: 'الريف والحضر وظاهرة الجريمة»؛ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» 1965 
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الغرد في إبعال أن الجماعة كلها ثراقبه وتسهر على احترامه لقراعدها وإلا 
سلطت عليه نقمتها ولعنتهاء هذا على الرغم من انتشار جرائم الشرف والثأر 
في القرى رالمئاطى المحيطة بإيعال . 

فجرائم الثأر التي تقوم على أساس تطبيق قانون العين بالعين والسن 
بالسنء حيث يتمسك المجنى عليه أو أقاربه أو قومه بإنفاذ القصاص بديه دون 
اللجوء إلى السلطةء مؤدياً بذك فريضة تقاليد الثأر الى dl deb‏ حوفاً من 
of‏ تتهمه الجماعة بالضعة والجبن على الرغم من أنه يعلم ما قد تؤدي إليه 
جريمته من El‏ وعشوبات ‏ 

ومن قوة EN‏ أن صاحيه قد يتربص بغريمه منوات طويلة حتى يظفر eu‏ 
وقد يتتقل الثأر من جيل إلى جيل؛ ومن تقاليد الثأر أحياناً أن يمتنع صاحبه عن 
تبليغ السلطات عن غريمه رعن اتهامه حتى يأخذ الثار بيده وأن يمتنعم عن قبول 
العزاء في فقيده رابداء مظاهر الحزن عليه وقد يعصب رأمه ويمتئع عن 
الاغتسال حتى تمام PE‏ 

وجوائم الشرف التي ترتكب لمحو العار وتبرتة العرض الذي cg‏ 
تعود إلى التقاليد القروية التي تقرن كل صلة بين الرجل والمرأة خارج رباط 
الزرجية بالعار حتى أن الأب قد يهجر قريته وداره وأهله بحثاً عن أبنته التي 
زلت أو غوت حى يتف فها قضاءه. 

ولما كان تفريط المرأة في عرضها يمثل مساساً خطيراً بالشرف لا سيل 
إلى إزالته إلا بقتلها فقد ترتكب أحياناً الجريمة ضد نفسها Ce‏ للففيحة كما 
قي جريمتي الاجهاض وقتل المولرد ذلك أن الحمل مفاحاً بمثل عيبأ خطيراً 
في الريف يكرن عقابه ازهاق روح الفثاة التي اقترفت هذا الخطأ وتحدت به 

ومن المؤكد أن قرة هذه التقاليد وسلطانها تمد من احتقار الجماعة 
وازدراتها تنشخص الذي خرج عن تقاليدها وعاداتها أو من احتقارها لأسرته أو 
للبدئة التي ينمي إليها والني يرتبط بها برابطة الدم, 


)1( انظر عارف رشيد العطار: ١الاجرام‏ في الخالمس»: منشوراث رزارة التربية والتعليم؛ بغداد 
16 
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ولئاك ققد لوحظ OÙ‏ اتقاتل لا بندفع .إلى جريمته إلا إذا ذاع بين الناس 
ما يمس شرفه رأنه قد لا يقدم عليها طالما أن النبأ في طي الكتمات» ولما كان 
المشترع اللبثاني يأخذ بالدافع Mobile‏ عاء كعامل جرمي من أجل تحديد 
العقوبةء فانتا نراه يسمح بتخفيف عقوبة جرائم الثأر والشرف لدور البيئة 
والتقاليد في ارتكابها بينما في جريمة القتل من أجل السرقة يؤدي تقييم الداقع 
إليها إلى تشديد العقربة. 

علا وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأرض التي تعتبر مركر رزق للثلاح قد 
تصبح مصدر التزاع والخلاف» فهي محور تفكيره رحياته رموضع أملهء فكل 
اغتداء على الأرض التي يملكها نما هو اعتذاء عليه ؛ وإهدار لقيمه وللأرفن 
في إيعال وجميع القرى اللبدانية منزلة رفيعة رأي ضرر آو أذى يصيبها إنما 
يصيبه في قوام معيشته: فهو يحرص غليها حرصه على حياته لأنها تضمن 
عيشه plis‏ عليه الحنطة والرّيت رالعين والبرغل ومؤرنة الشتاءء فإذا شاء 
القرري الائصاح عن حبه لولده ناداه: 'يا رزقاتي»: وهو يريد برزقاته ما له من 
أرضء لهذا غد تقع الجراكم والمذايح في القرية بسبب الأرض لأسياب قد 
تبدو تافهة» كأكل ثمرة من السقل» أو نزام على الدرر في الري أو على حدود 
الأرض الزراعية أر على نزول الماشية إلى الحقل وما إلى ذئك لان الأرض 
وما يلحق بها عي مصدر رزقه set dl‏ رمصدر حيائه ومكان عمله المقدسء 
فرعايتها والغاني في بذل الجهود لزراعتها مصدر إشباع كبير وهدف يحاول كل 
رد أن يصل إليه» وتسم هذه الجرائم بالعنف والقسوة ويُستخدم في ارتكابها 
الأسلحة النارية على اختلاف أتراعها والآلات الحادة التى يسعخدمها القرويون 
في أعمالهم الزراعية . ١‏ 

وإذا كنا قد رأينا من خلال بحثنا هذا أن الجريمة إتما عي ظاهرة إتسانية 
وبصورة خاصة واقم اجتماعي فإننا نستطيم أن تخدص إلى يعض 
الملا حظات17, 


DR‏ إن الجرائم تظهر أكثر في المدن عما عي في القرى. وفي المراكز 


ا س 
Crimes, Que sais-je, Premes universitaires de France, Parit, 1964, (1)‏ عله Marquise, Jean:‏ 
DATI‏ 
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الصناعية أكثر مما هي في المناطق الزراعية . 

ثانياً: إن قلة الجرائم في القرى ريما ترجع إلى عدم كثافة السكان فيها 
كما ترجع إلى العفة والقناعة . 

ثالثاً: إن هناك اختلافاً في نوعية الجرائم التي ترتكب في القرئ عنها في 
all‏ - 

رايعاً: إن الرايطة بين خصائص إحدى المناطق رالجرائم فيها هي نفها 
في مناطق أخرى لها نقس الخصائص . 
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الفصل الخامس 
نظام التربية والتعليم 


تمهید 

التربية في معناها المحدد عي ذلك النشاط الموجه الهادف الذي 
يستعين باساب فتية مدرومة ومتعارف عليها لتسقيق ES‏ خي الأفراد في 
مستويات متنوعة وفي مجالات متعددة؛ ومي تتضمن عوامل ومؤثرات 
كثيرة ومتعددة مباشرة وغير مياشرة سهم جميعها في إعداد القرد للحياة 
قي المجتمع بما له وما فيه من قواعد ونظم ومثل وقوانين وقيم وعادات 
وتقاليد تمكته من أن يكيف نفسه مع أفراد المجتمع ومتظماته قالهدف من 
التربية رس الأخلاق الإيجابية الطيبة عن طريق التوجيه والتشجيع على 
dl‏ عن til‏ وعن طريق بث الفضائل والتدريب على الدقة في 
العمل أو التعرد على الصراحة والصدق «GUN,‏ والهدف عن الرية Les‏ 
الكفاية الاجتماعية في النشء٠‏ حتى يصيح الفرد قادراً على أن يعيش في 
جماعة يتعاون Lyme‏ وييذل جهده تصالحه ومالحها ويكوت Line‏ 
لخدمتها والتجاوب مع مطاليها'". لهذا اتجهت الدول في سياستها 
التعليمية وفي خططها ربرامجها إلى ريط هدف التعليم بالإنتاج لأن العلاقة 
بينهما أصبيحت واضحة المعالم PAT‏ ظررف التطور. فالدولة التي تنفق 
على نظم العربية والتعليم هي دولة خيرة مستئيرة رشيدة تعمل على زيادة 
ثروتها القومية عن طريق تنمية القوي البشرية العاملة فيها رهي التي تؤدي 


(1) انظر: محمد علي حائظ؛ «تطور السيامة التعليسية في المجتمع العربي ١ء‏ دار الكشاف EU‏ 
والطباعة والتوزيع + التاعرف 1967 
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في النهاية إلى زيادة Pets‏ فمهمة وسائل التربية والتعليم أن تعجل 
وتير التغير الاجتماعي البطيء الطويل الأمد اللازم للثنمية الاقتصادية رأن 
تعجل وتيسر على الأخص مهمة تعيئة الموارد البشرية من أجل المجهرد 
القومي . 

وقد وجد ليرئر: «أن هناك علاقة متبادلة بين مقاييس الثمو الاقتصادي 
ومقاييس التمو الأعلامي + بمعتى أنه كلما زاد الدخل القومي للفرد والتسضر 
والتصنيعء زاد أيضاً تعلم القراءة رالكتابة رمعه توزيع الصحف. وكتلك 
التهيلات الإذاعية رعدد أجهزة الراديو وكل المقاييس الاأخرى لرسالل 
المشاركة. وتوزع وسائل التربية والتعليم في البلد المتقدم بالتساوي التسبي 
بين أقل القرى والمدن بينما يهبط هبوطاً حاداً في البلد المتخلف في وجوده 
ونسيه بين المدن والقرى» ولما كان لمثل هذه الرسائل الدور الكبير في توسيع 
الأقاق وتركيز الانتياف ورقع نطلعات الفرد وأمائيه عالياً؛ وتوسيع رقعة الحوار 
الخاص بخطة ماء وقرض الارضاع الاجتماعية وتربية الذرق العام رتوجيه 
الاتجاهات القرمية توجيها طفيفا تحو الناية المرجوة عن طريق تقريبها البعيد 
وتيسيطها القريب» فهي تعثبر الجسر الذي يعبر بين المجتمعين التقليدي 
والعصري© , 


هذا ويجب أن تهدف التربية إلى إيجاد المجتمع الذي تتوافر فيه 
المميزات الحا : 


أولاً: إعداد الفرد الذي يشعر أنه جزء من المسجتمع الوطني» فكلما زاد 
شحور الفرد بالاتتماء إلى المجتمع الوطني» زاد وعيه تمسؤوليته تجاه هذا 
«perl‏ وبالتالي كلما اتسعت حدود الجماعة التي يشعر بالانتماء إليها زادت 
es]‏ 


Dacdatne, :ذأ لمعنه‎ and Leamla ,صو‎ Pulished by he American academey of arte and me {1} 
تمدق‎ Printed in We LA A. P, 644. 


(42 انظر: ولبور شرام #أجمهزة الأعلام والتئمية الوطية»: الهيثة المصرية العامة للتأليف والتشر» 
القاعرة؛ 1970, 

(3) انظر: المؤتمر الرطي الأول للإنماف «للدولة والإثماء قي لبثان: الكتاب رقم D‏ يررت» 
196 
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ثانياً: أن تتضافر جهود التربيه مع جميع القوى العاملة قي المجتمع 
لخلق المراطن الذي يحقق في شخصه توازناً خير وفعالاً بين النواحي الروحية 
والمادية وألفية . 

ثالثاً: أن تترلى الدولة القيام بالدراسات اللازمة لبيان حاجاتها رأهدافها 
وأن توكل إلى التعلبم أمر إعداد الأجيال الثي تتمكن من تحقيق هذه الأعداف. 

رابعاً: خلق المجتمع الذي تتوافر فيه فرص متساوية أمام جميع أبثاله 
فالمجتمع اللبتاني ما يزال يوفر لابن المديئة امتيازات خاصة يفتقدها ابن 
القرية , 

خامساً: الحفاظ على الإطار العام الذي يوضع للجتمع شرط أن يكون 
إطاراً be‏ متطوراً. 

وفي الواقع لم تصل الحضارة إلى ما هي عليه الآن بخير الاتصال بين 
الناس مواء كان بطريق مباشر كالمدرسة أو بطريق غير مباشر كالإذاعة 
والتتفزيون أو الصصافة أو السينماء وقد أوضح حون John Dewey Bus‏ 
أهمية هذه الرسائل لحياة الجماعة لثلاثة tabl‏ 

1-إن وجود المجتمم ومن ثم استمراره مشتوقف على عادات العمل 
والتفكير رالشعور من الكبار إلى الئاشئين؛ ولا يمكن لهذء الحياة الاجتماعية 
أن تدرم بغير هذا النقل . 

2 - إن الئاس يعيشون قي جماعة بفضل ما يشتركون فيه من أمدات 
رعقائد bts‏ ومعلومات وصلت إليهم عن طريق هذه الوسائل - 

3 إن الحياة الاجتماعية راتصال الأفراد صنوان يتربى عن طريقهما 
الناس بتغير خبراتهم المشتركة في عملية الاتصال هذه. 

وتصنف وسائل الثربية والتعليم المترقرة في القرية إلى : 

1 - ومائل ماشرة: 

أ المدرمة. 


Dewey, John, aDemocrecy and education», علا‎ [tte press, New Yark, Caller Macmillan (1) 
Limited, London, 1968, ,م‎ f. 
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2 وسائل غير مياشرة: 
أ الصحافة ‏ 
ب الإداعة ‏ 
جد التلفزيوت. 
1 - المدرسة 
إن المدرسة هي المجتمم الصغير الذي يعد لاد والمعلمون هم قادة 
هذا المجتمع ومرشدره» ورسالتهم هئ رسالة الحياة ورسالة الأخلاق الكريمة 
وفي أعناقهم الأمانة الكبرى وهي إعداد الجيل إعداداً قريماًء فهي مؤسسة 
إنانية تعمل على تهيئة الظروف المؤاتبة لارتقاء كل قرد إلى متسوب أعلى من 
الرشد والوعي لأنها محور ومركز شخصية كل عضو في الجماعة. 
والمدرسة مؤسسة أنشأها المجتمع للقيام بتربية الأفراد وزعدادهم 
للمشاركة الفعلية في القدم الاجتماعي؛ لأنه مهما بلغت ثقافة الوالدينء Lg‏ 
لا يستطيعان تربية أبنائهما تربية سليمة من جميع الوجوه؛ لأن ذلك يتطلب 
فهما كبيراً للتربية وعلم النفس ومشكلات المجتمعء وسائر العلوم التربويةء 
فهي تعد الجسر الذي يعبر عليه الأقراد من المنزل حيث الحياة السهلة إلى 
القوة ني الشعب ويكشفب عن نواحي الضعف ورواسب التخلف فيقضي 
عليها. 


وليست رسالة المدرمة مقصورة على العمل دلخل أسرارها وإنما على 
المعلمين والمعلمات أن ينطلقرا أفراداً وجماعات في كل مديتة وقي كل قرية 
وكل حيء رهي إذ تتلقى Al‏ المجتمع وتساعدهم على أن يحتئلوا مکانهم 
كأعضاء ومواطنين صالحين عن طريق إعدادهم وتنمية قراهم ومواهبهم وإتاحة 
الفرصة لنموهم الكامل متفهمين لنظم مجتمعهم ماهمين في إصلاح ما قد 
منها؛ إنما تسهم في الإصلاح والتوجيه أكثر من أية هيئة أخرى؛ فهي مصدر 
الإصلاح الاجتماعي لأن الإصلاح لا يأتي عن طرين القانرن فقط Lil,‏ 
الإصلاح الحقيقي هر الذي ينمو في عقول المتعلمين المتحمسين لتطبيقه 
ونشره رالدفاع عنه. فالمدرسة جزء من البيثة بعاداتها وتقاليدها رظرونها 
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الخاصة رمعتقداتها وقيمها الأخلاقية: تسهم في عرض مشاكل المجتمع على 
بساط البحث العلعي نتكشف عنها وتعمل على علاجها والتغلب عليهاء قهي 
المركز التثقيفي لصغار أبناء القرية رالمدينة تعمل على تحسين الحياة وتوفير 
التعلم تلراغين» وشخصية المدرسة شخصية معنوية هي موضع احترام الجميع 
مما يجعلها خير مكان لتكون مركزاً لخدمة البيئة» وتنفيذ المشروعات التي 
تعلق بهاء فهي صررة مصغرة للسياة الاجتماعية الراقيةء يدرب فيها التلميذ 
على Ans‏ العمل وإتجازه وعلى التعاون الاجتماعي والاقتصادي لمصلحة 
الجماعة رالوطن» كما يتعود على الأسلوب العلمي في البحث والتفكير» الذي 
يلازمه في جميع مراحل حياته حتى بعد أن يغادرها. ونظراً لأهمية الدور 
التثقيفي الذي تقرم به المدرسة فقد اهتم الأسائذة الأجانب بإدخال جميع 
الوسائل الحديئة في البرامج الدراسة واستخدموا العقل الالكتررني 
(Compuier)‏ الذي ساهم في زيادة الدقة في التفكير في المجالات الثقافية 
المتعددة من تعلم اللغة أو الطب أر الحقوق أو الزراعة . . . الع“ , 


ومن المعروق أنه في السنين الأولى لتنشئة الطفل» يؤثر من يقوم على 
تربيته وتعليمه طرق القراءة رالكتابة إلى حد كبير» فما كانه في مطلع حياته» 
وما سيكرئه في مستقبل حياته es‏ ثران بالطريقة التي تمت بها صياغته وصبه 
وتكرينه على أيدي أساتذته ومربيه» لأنه ني باكورة حيائه يعتمد كثيراً على من 
هم أكير منهء فهو تواق للصحبة؛ ميال للدقء الاجتماعي» فغالباً ما ياتي 
الطفل إلى المدرسة وقد اكتسب كثيراً من العادات الضارة ونشأ علي أنراع من 
التصرفات السيئة» فتقوم المدرسة على تعديل سلوكه وتعويده على الأخلاق 
الطيبة وإعداده إعذاداً صالساً للحياة السليمة ومن الصعب الحكم على أخلاق 
المتعلم نتيجة لنفوذ المنزل أو المدرسة فلكل منهما أثره وقد يقرى آحدمما 
فيتغلب على US‏ لذا كان من الضررري تحقيق التوازت بين الأسرة 
والمدرسة حتى يتكامل نمر الطقل ويتجه اتجاهاً واداً مشتركاً . 


فوظيقة المدرسة شاقة وعسيرة لأنها تعمل على إعداد المواطن الصالح 
فتاعيد الناشثة ليكونوا واشدين رتهيء الطفل للحياة العامة في البيئة التي يعيش 


Shirley, Thomas: Copier, Hol, Rinehart and Winston Inc, New York, P, 129. 21 
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قيهاء رتعتبر المدرسة اداة هامة تقوم بعمليات ثبسيط الحضارة بالإضافة إلى 
مسؤوليتها في نهيئة البيئة المنظمة التي يتوافر للطفل فيها puis‏ متدرجة ومناهج 
مرتبة تتلاءم ومداركه وقدراتهء كما تقوم بنقل التراث الاجتماعي من جيل إلى 
جيل: حيث يتحتم على كل جماعة مهما وصل مستواها من الوعي أن تحثفظ 
بصلتها بالماضي للاستفادة من تجارب السابقين ومعارفهم» فهي تساهم في 
تحقيق أعداف المجتمع ونضاله وجهاده والسير به تحو حياة أفضل - 

غإذا كانت المدرمة هي المعهد الذي يعد تلامينه للحياة؛ قالمعلمرن هم 
قادة هذا المجتمع رمرشدوه؛ ورسالتهم هي رسالة الحياة ررسالة الأخلاق 
الكريمةء فالمدرس هنا كجهاز إرسال لأن الطفل أو الفرد الأقل خبرة يحتاج 
ويفتقر إلى ما يريد الأكير ستأ أن يعلمه إياه ويتقن تعليمه» ولو شبهت المدرسة 
بكائن يتبض بالحياة والنشاط تترئب علينا أن تضع المعلم موضع القلب الذي 
يزود أعضاء ذلك الكائن بكل مقومات الحياة ON‏ مى صلح المعلم صلحت 
المدرسة وصلح المجتمع ومتى فد ماءت حال المدرسة وتردى المجتمع إلى 
حضبض التأخر رالاتحطاط ‏ 

قالمعلم إذ يقوم بمهنة التدريس يعمل على تهيئة أذهان تلاميذه وتفرسهم 
وأجسامهم لقابلية اكتساب المهارات والقدرات المختلفة جسمية أو نفسية أو 
اجتماعية فهو لا يقف موقفاً سلياً خالصاً لأند يشاطر تلاميذه نشاطهم وينفاعل 
معهم فالتدريس قن يقتضي كثيراً من الفنون والعلوم واللخبرات لكي ينجح» 
ويجب أن يسير في رأي اهربارث؟» على خطوات خمس: هي المقدمة» 
والعرس ٠١‏ والربط والاستنتاج والتطبيق". 

والمدرس الناجيح لا يود ناجحاً في مهنته متقوقاً في تطبيقها كما يقال 
لاان الامتعدادات الورائية لا AS‏ للتجاح في مثل هذه المهن» إذن لا بد أن 
يكون المدرس على درجة كبيرة من قوة الملاحظة حتى يستقيد من التجارب 
Ai‏ تعر به. 

وهكذا يخرج التلميذ من مدرسته ربتدمج في المجتمع الكبير بعد أن تم 
(1) اتظر عبد المجيد عيد الرحيمء #مبادى» الثربية وطرق التدريس؟؛ مكنبة النهضة المصرية؛ 

القاهرة 1965. 
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إعداده في المتزل والمدرسة للحياة الاجتماعية الكاملة فيثعود التضانن 
الاجتماعي والتعاون مع الآخرين ويصبح من رسل الخير فيعمل على إصلاج 
الأمراض التي يعانيها مجتمعه بعد أن تعلم طرق فهم مثل هده المشاكل وكيفية 
علاجها. ود كان للبتان فضل البق كأول بلد في الشرق"" يعرف التعليم 
المنظم في درجاته الثلاث: الابعدائيةء والثانويةء والعالية» فنعم أبتاؤه منذ 
القرت الثامن عشر بلذة المعرقة» رغيطة الثقافة وحسن الاستعداد للاضطلاع 
بالشؤون العلمية في الحياة الجارية» فهو قد بدأ تاسيس سدارسه النظامية 
الرسمية وبعتابة حكومية مقصودة منذ ابتداء الحرب العالمية الأرلى عام 1914 
على وجه التحديدء بيد أن المعاهد اللبنائية حتى الربع الأول من هذا القرن 
'كانت جميعها Lys coke‏ أر أجتبية» تطبق متاهج مختلفة قد تتقارب في 
الهدف التعليمي ولكتها تتباين في الروح الثقافية والأساليب التربوية» ولا تربط 
بالمجتمع اللبناني ومشكلائه الشائعة كما أنها لا تحقق الأهداف التربوية اللبنائية 
العامة؛ وقد رآت الحكومة اللبنائية منذ مطلع المهد الاستقلالي أن تعمل على 
تعديل آناسي في نظم التعليم وبرامجه يوافق الشجدد الناهض في لبتان» 
فخطت خطوات راسعة في سبيل توحيد التعليم وتوجيهه توجيهاً وطنياً يخدم 
النش» اللبناني ويعرز شخصيته الإنسانية . 

وإذا كان المسترى الثقافي في لبنان سابقاً يضاهي بعض البلدان الغربية 
ويفوق D‏ العربية والأسيرية كما ميظهر في المجدول التي : 

نسبة السكان إلى علد المدارس وعدد الأماتذة© : 





1( انظر عبد الحميد فايدء ابراسة عن التعليم وتطرر المتامج؟؛ جامعة يروت العريية» بيررت؛: 
1970 

)2( ألبرت بدره #مساضرات في الاقتصاد اللبناني»؛ معهد الدراسات السربية العالية: مطبعة دار 
الهتا القاهرف 4955ء ص70 


178 


للأمتادٌ الواحد ١‏ للمدرسة الواحبة 
لبتاث 1947 170 650 
; 240 









فإن القضية التعليمية الأرلئ في التعلبم الابتدائي في لبئان هي في إعداد 
المعلم؛ نقد دلت آخر الإحصاءات التي أجرتها منظمة الأونيسكو أن نسبة 
المعلمين المدربين على التعليم في المدارس الابتدائية قي لبنان هي من أدنى 
النسب بين البلاد العربية إذ تبلغ 469 من مجمرع الذين يترلون التدريس في 
هذه المرحلة وعلى الرغم من عدم وجود قانون للتعليم الإلزامي للصغار في 
ليتات ولا قانون خاص بمحو الأمية بين الكبار» فإن نسبة LAN‏ المنشفضة الئي 
ثظهر في لبتان تنبت أن الجهود التنفيثية في الجائيين على درجة عالية من 
الكفاءة» هذا وتجدر الإشارة إن نسبة المتعلمين في الدول العربية AS‏ تركيزاً 
في المدن والحضر عنهم في الريف: مما يجعلنا نسئنتج وتحن على ترجة 
Lis‏ مئ الاطمئنان إلى أن نة الأمية قي المجتمعات الريفية في الدرل العربية 
قد تزيد في أغلب الدول العربية عن 80 من مجمرع سكان a‏ 

لذا تستحق مدرسة القرية أن تحتل مركز الصدارة في حياة القرية؛ ذلك 
أن التعليم يستطيع رحده أن بعين القرويين على إزالة جمود القرون العاضية 
وذلك عن طريق المعرفة؛ ويستطيم التعليم أن يقردهم إلى طريق الإتعاج الجيد 
والحياة الهانئةء ولن تتغير اتجاهات الأهالي ولن تصبح عقرلهم صالحة لتقبل 
الأفكار الخاصة بالتغيرات الاجتماعية رالتكنولوجية إلا بفضل برامج التربية 


(1) انظر المرتمر الوطتي الأول للإنماءء االدولة والإنماء في لبان . 
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الاجتماعية. ولكي تجعل من المدرسة رباطاً هاماً في حياة القرية وجب أن 
يهتم بها القادة وآن يشتركوا في رضح برامج المدرسة على ألا يتم هذا بطريقة 
رسمية جامدة وبذلك تتحيقق الصلات الليمة القوية بين المدرسة والمجتمع 
القرري والحضري . 

وتستطيع أن تبرز وظيفة المدرسة في القرية الليناتية رمنها إيعال في إثارة 
الوعي نحو مشكلات de‏ بطريقة علمية متظمة مستعية بالمؤسسات القائمة 
حكومية كانت أم أهلبة مستخدمة وسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أغراضهاء 
ويتضح دور المدرسة في خدمة البيئة المحلية في النواحي الصصية كإتشاء 
دورات مياه صحية رخيصة التكاليف أر تشر الوعي الصحيء وإعداد أحراض 
til‏ وقي النراحي الاقتصادية كتشبجيم الأهالي على تحسين تسل مواشيهم 
وعلى اقتناء وتربية الأنواع الحمئة من الدواجن لزيادة دخلهم » وحماية النبات 
وإزالة الأعشاب الضارة؛ وجمع الأسمدة وتوزيعها في الثربة . 

وفى النواحى الاجتماعية» كإنشاء الأندية الريفية لاستغمار أوقات 
الشباب» والعمل على مكائحة العادات والتقاليد الضارة ومصاربة pat‏ 
والخراقات. 

وفي النواحي الثقافية؛ كإنشاء فصول لمكافحة الأمية وتشجيم وتهذيب 
وإبراز الفتون الشعبية للبيئة. 

وفي التواحي الحمرانية» كإتارة الشوارع وتمهيد وتسوية وتعبيد بعضص 
الطرق التي تربط بين أجراء القرية . 

ويجب أن تستخنم المدرسة لعدة خدمات في آن واحد» À‏ يمكن 
استخلالها على سيل المثال كمكتية عامة أو مراكز للدراسة والاستذكار» كما 
يمكن أن تعقد فيها المؤتمرات والاجتماعات لحل مشكلات الحي والأعالي 
الذين يشتركون في تخطيط سياسة المدرسة وتطويرها وتحسينها فيشعرون OÙ‏ 
المدرسة دائماً مفتوحة أمامهم رأئها تحقق أهدافها التربرية والاجتماعية على 
أكمل رجه» ومما لا جدال فيه أن المدرسة أداة اجتماعية أوجدها المجتمع 
لتأدية رسالته كما أن القائمين على شؤرن التربية من مدرسين وغيرهم؛ يعدهم 
parrait‏ إعداداً خاصاً لكي يعهد إليهم بنقل تراثه الاجتماعي وتطريره فلا بد 
له من أجل أن بودي المدرس وظيفته الثربوية الاجتماعية من أن يكرك دارساً 
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للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع» مساهماً في وضع المناهج الملاتمة 
مع حياة البيئة الاجتماعية فيسهل على النشء التكيف مع هذه البيئة» فإذا ما 
وجدت المدرسة في مجتمع زراعي يجب أن تصطبغ المناهج يصبغة زراعية؛ 
وإذا ما وجدت المدرسة في ds‏ صناعية» يجب أن ترمي المناهج إلى تنمية 
المهارات الصناعية. هذا ووظيفة المدرسة لا تقتصر على تربية الصغار نقط 
فهي ترمي إلى تثقيف الكبار رترجيههم في حياتهم؛ وتنظيم أوقات فراغهم؛ 
نمن الصعب إذن فصل المدرسة عن المجتمع 5 آن المجتمع يتكون من أفراد 
لهم عادات ونقاتيد ونظم مشتركة؛ وعي تعمل على خلق جو وبيثة لها من 
العادات والتقاليد والقوانين والنظم ما لا يتنافى مع المجتمع وهي إذ تأخذ على 
عائقها تكوين هذا الوطن الذي يريل المجتمع؛ بعد أن اعترفت الأسرة بعجزها 
عن القيام برظيفة التكوين وحدهاء تتطور بنفس السرعة التي تنطور بها الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى تزؤدي وظيفتها كاملة لا تشوبها شائبةء 
فالمجتمع إذ يعتمد على المدرسة في أن تخرج له أعضاء صالحين PEN‏ 
المهن التي يقوموت بها وأن تعمل على إمداده يمن يحتاج إليهم من الصناع 
والعمال والفنانين والعلماءء تسهم في الكشف عن ميول الأفراد وتعمل على 
إظهارها وتوجيهها. عذه هي المدرسة مجتمم مثالي صغير تعيش فيه أصناف 
متعددة ومتباينة من الميول رالطبائع والنزعات؛ وتظهر فيه كل ما بالمجتمع 
الكبير من عادات وتقاليد ومظاهر وتعكس عليه فلسفة التاس واتجاهاتهم . 


مما سيق تبين لنا الدور الكبير الذي تقوم به المدرسة نهي القلب النابض 
في المجتمع» تملاء يالحياة والحيرية وترسم طريقه الصاعد وتصئع مستقبله 
برعاية أبنائه: لهذا أهتمست الدول العربية في هذه المؤسسة الاجتماعية الملفاة 
على عاتقها تربية النشء وعفدت المؤتمرات لبحث إمكانية تطورها وتوحيد 
متاهجهاء وتوفير الإمكانات اللازمة لهاء ومناقئة ما يعترضها من عقبات 
وصعاب والعمل على تذليلها حت تؤدي هورها في تنوير الرأي العام el‏ 
وتخلق مواطتاً عربياً قوياً صحيحاً متزوداً بالعلم والمعرفة bou‏ للعمل مضاعفاً 
للإنتاج» وحتى يصل صونها إلى كل مسجد وكنيسةء إلى كل مدينة وقرية 
وحي + dis‏ للناس مبيئة لهم حقوثهم وواجباتهم+ ناشرة الوعي Al‏ في 
محيطها ثم مزودة إياهم بالترجيه الصحيح والخبرة الليمة علما رعملا متغاعلة 
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كمجتمع صغيرة داخل مجتمع أكبر وأعم تفاعلاً يدفع بعجلة الأمة العربية 
-خطرات فيحة إلى الأمام. 
2 التلشزيون 

إن فظ التلفزيون في ذاته كلمة إنكليرية هي Televisions‏ وي تتكرن 
من مقطعين هاعله من visions dns‏ وثمتي الرؤية فإن مفهوم هذا اللفظ 
يصيح الرؤبة من بعيد. 

وقد لوحظ في كثير من الدرل أن التلفزيون من نشاته حتى انتشاره على 
نطاق واسع فد مر بمراحل ثلاث؛ 

1- قفي المرحلة الأولى: اقتصر استخدامه على الأندية والمقاهي 
والبارات وأدى هذا إلى تكرين مجتمعات صغيرة تعردت على الجلوس في 
النادي أو المقهي لترى مناظر التلفزيرن المختلفة . 

2 وفي المرحلة الثانية بدأت الأسر ذات الدخرل الاقتصادية العالية 
باقتناء أجهزة العلفزيون» ويدأ التلفزيون Les‏ مكاناً هاما في الحياة الداخلية 
والخاصة للأسرة . 

3 - أما في المرحلة الثالئة: فقد انتشر التلفزيون في كثير من المناطق 
بحيث أصيح اقتتاء التلفريون يشبه في انتشاره جهاز الراديو. 

هذا ولس من المستغرب OL‏ يكون ظهور التلفزيون كثورة في أمريكا 
منة 1950 كما كان الراديو في أورويا Le‏ 91930 

ققد نال إعجاب الجماهير وحبهم الشديد في عدد كبير من يلاد العالم 
وأثر في جميع ظواهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية0. 

وقد ظهرت أعمية التلفزيون في السنوات الأخيرة باعتباره وسيلة تأثير 
مزدرجة سمعية بصريةء فهو يؤثر في حاستي المع والبصر ويم للمشاهد 
Marshall: «Underianding média, tho cxlongions of man» puplished byihe new (4}‏ بممطسكاز 


American library, third printing, Prmied in he U.5.A, 1964, p, 170. 


)@( اتظر: 
Orivei, Pierre, el, Herrecg, «La télEvisions, Que sais-jé, presses doivergitaires de France,‏ 
Paris, 1965.‏ 
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متابعة أحداث تدور أمامه دون أن يتكبد مشقة الانتقال إلى ميدان وقوع 
coul‏ فهر بخاطب المجتمع في جملته بما فيه من طبقات وفثات اجتماعية 
رجماعات مشتلفة الميول مثيايئة المشارب لكل منها ظررقهاء لهذا فإن تخطيط 
رثقرير البرامج بالنسية لاختلاف الأنواق من أهم المشاكل التي تواجه القائمين 
على التلفزيون في العالم. فعليها يتوقف نجاحه أو قشله» لأنه لن يقبل الئاس 
على التلفزيرن إلا إذا كانت برامجه تعبر عن مشاكلهم وتقدمهم اخلاتياً 
راجتماعياء من هنا de‏ مؤولية العناية بالبرامج ورنع مستواها Li‏ رأخلاقياً 
رإجتماعياً باعتبارها قادة ترشيلية في طابعها وهدقها. ١‏ ' 


ودخل التلفزيون ميدان الإعلام رالدعاية ونجح في عرض أحداث معينة 
على التاس فهر يتفوق بالصورة والحركة والصوت Lu‏ عن بقية وسائل الإعلام 
الأخرى. ومن المعروف أن الصررة منذ عصر الإنسان الأول بالنسية للتاس 
عموماً تعتبر خير وسيلة للاتصال والتعبير والتأثير قى كثير من المجالات» وقد 
زاد الإقبال على اقتناء التلفزيون حتى أنه بلغ عدد أجهزة الاستقبال المستخدمة 
في عام 1950 أربعة ملاين ونصف مليون جهاز في جميع بلاد العالم. وقد بلغ 
عددها عام 1960 ما يفرق 85 مليون جهاز» وقد انتشر التلفزيرن في جميع 
أرجاء العالم روصل إلى الريف أيضاًء بعد أن احتل مكانه في غرفة الجلرس» 
وانتقل الرادير إلى غرفة النوم والمطبخ وسيارة العائئة: في عام 1950 كان عبد 
الدول التي لديها إوسال تلغزيوتي حمس دول ثم زادت بعد عشر سترات من 
ذلك التاريخ إلى خمين VS‏ وهي في ازدياد مستمر. 


ويظهر درر التلفزيوت كأداة تثقيف إذ يعثير امتدادا للتعليم النظامي لقف 
al‏ رينمي ممارقهم وتذوتهم للفنون والأدب» عن طريق البرامج الثقاقية التي 
يقدمها للتاس في جميع مجالات المعرفة المختلفة» يستفيدون منها على قدر 
ما تكرت الصلة بيئهم وبين هيئة التلفزيون قيصيحرن قادرين على متابعة التطور 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصناعي والعلبي والثقافي ويعملرن على 
دفعه ؛ فيسهم في تنمية القدرة على التفكير العلمي وحل المشكلات وذلك عن 


(1) انظر عبد الحليم تم اليابء حفظ الله إبراهيمء *رمائل التعليم والاعلامة؛ عالم الكتبء 
القامرة؛ 1968ء 
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طريق تقديمه معلومات شيقة يسهل فهمها على المشاهد. وغالباً ما يستخدم 
التلفزيون كوسيلة لمحو الأمية المتفشية ويدخل في معناها جيل الفرد 
بالواجبات والحقوق في مجتمع يتطور تطوراً سريعاء تلك الحقوق والواجبات 
التي لا بد للعمال والفلاحين وأبنائهم من فهمها ومعرفتها والعمل على 
تحقيقهاء لتلك برزت فكرة استخدام التلفزيون في التعليم النظامي رفي 
مؤسسات المسجتمع بسرعة وقوة وحسب تخطيط علمي دقيق del‏ لهذا 
الغرض» فعن طريقه يستطيع الطفل أن يفهم الأفكار المتجمعة في رأسه والتي 
يصعب عليه شرحهاء فهو إذ يقول: «آرني الصورة» عندما يستمع إلى Lei‏ 
تقرأ عليه» لأنه يدوك تماماً أن الصورة تعلمه أكثر من أية وسيلة من وسائل 
الاتصال الأخرى» فهي تظهر الفكرة بصورة أوضح تطيع في مخيلته من 
التفاصيل ما لا يمكن للوصف الشفوي أن يؤديه على الوجه الأكملء لذا 
أدخلت تحينات عديدة علي برامج التلفزيرن المدرمية؛ وارتقع عدد الأشرطة 
القصيرة التي تدور حول كيار المفكرين في أكثر بلاد العالم» يعد أن تبين 
للقيمين على شؤرن التلقزيرن أنه وسيلة طبيعية للاغراض التعليمية وبلغت عدد 
المحطات التريوية 245 محطة عام 1957 في الولايات المتحذة الأمريكية!© 
واهمدمت الاتحادات العالمية للإذاعة والعلفزيرن بموضوع البرامج التعليمية 
والثقافية والمدرسية امتماماً كبيراً فعقدت المؤتمرات خصيصاً cou‏ قضية 
البرامج المدرسية» وكذلك فعلت الأونسكو حيث وجهت عناية خاصة للبرامج 
المدرسية والثقافية في التلفزيون» وقد أيقظ التلفزيون القسم الأكبر من مشاهديه 
ووجهه تحر الثقافة العميقة وأثار اهتمامه بهاء إذ لا يجوز أن تكرت الثقافة Los‏ 
على القلة بل ينبغي أن تكون للمجموع لذلك حرص في برامجه الثقاقية أن 
يخدم من أتيحت لهم فرص التعليم الجامعي ومن لم تتح لهم على السواءء 
puni‏ إليهم المعرفة بأسعار عادية ومقبولة وخلق الرغبة عند الملايين في 
الحصول على معلرمات أكبر وإلى اكتساب قسط من الثقاقة والتعليم أوقر مما 
کائرا يحصلون عليه فأصبحت سطوته كبيرة وسلطائه عظيماً» يلتف حوله جميع 


Lippman, Walter, epublic opinions, he Macmillan company, Now York, 1964, p, 16- زفق‎ 
Slephenson, Howard, «Handbook of public relnlicmar, L -آ‎ D, Editos Mogrew- Hl Book (2) 
company, I1 N.C. New York, 1960 2 34. 
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أقراد الأسرة على اختلاف ثقاناتهم؛ ورغم ثباين أعمارهم وكل واحد منهم 
ينظر إليه نظرة من لا يعلم إلى من سيعلم» وظهرت أهمبته بصورة متقطعة 
النظير في الأحاديث الميامية التي يلقيها رؤساء الدول والحكومات والحكام 
والزعماء وقاحة الرأي عن المسائل الدولية والقومية الهامة؛ وكذلك الأزمات 
السباسية؛ وكان على التلفزيرن بكم التصاقه بالأحداث أن يقدم عددأ لا 
يستهان به من المشاهد الحية فقتحولت السياسة والرياضة رالمتنوعات 
والمقابلات والبرامج المصورة إلى نوع من الخبز البومي بالنسبة للتلفزيون 
اللي بات شديد الامتمام بهاء فظيرت التحقيقات التي تبحث القضايا 
الاجتماعية والأمور الإنسائة بشكل يفيد الرأي العام ويسم في تبصيره» فصور 
الأحداث الجارية والمآسي الإنسائية والاجتماعية عن كثب وانطلاقاً من الصلة 
الوثيقة بمجريات الحياة اليومية» فزود العلماء والبحاث بزاد غزير لتأملاتهم 
ودراساتهم وتنوعت محتويات البرامج التلفزيونية حتى تفرعت استديوهات 
خاصة لإنتاج أقلام متحركة للعرض على شاشة التلفزيرن» واستخدم في رقع 
الروح المعترية للجنئود والشعرب كما امتخدم لترقية ذوق الجمهو, عن طريق 
المرسيقى التي تسمو بالمشاعر رالأغاني المصررة في جر فيزيائي ولجتماعي 
يتلاءم وموضوع الأغيةء فهذلبت أحاسيه الجمالية وساهمت في Les‏ 
ويرتبط تاريخ نشو التلفريون في لبنان ب6 تشرين الأول 1954 عندما تقدم 
ثلائة من اللبنانيين باستدعاء إلى رثاسة الوزارة يلتمسون فيه منحهم امتيازا 
لإنشاء محطة تلفريرن pus‏ آلاتها اللاقطة ولرازمهاء رفي 20 أيار 1959 بدأ 
نشاط التلفزيون في لبتان رهر تاريخ تدشين محطات شركة التلفزيون اللبنانية . 
وقي عام 1962 أنشعت شركة أخرى للتلفزيرن هي شركة لبنان والمشرق وبدأت 
في بث برامجها في 6 أيار من السئة نفسها. ويغطي بث الشركتين كامل 
الأراضي اللبنانية وقسماً كبيراً من موريا ومصر والأردن Ve pis‏ وعكذا رى 
أن التلقزة في لبان كانت تتبع لشركات خاصة تدير أمورها وتبث برامجها بناء 
لانفاتيات عقدتها الحكومة مع هذه الشركات» وبيتت فيها حقوق وواجبات 
هذه الشركات تجاه الدولةء رحدود الرقابة التي تمارسها أجهزة الأعلام 


(1) انظر: مركز التنسيئ العربي للسينما والتلفزيرن » «محاضرات الطاوكة الستديرة» المطايع 
الأعلة؛ y‏ 1965 
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الرسمية على التلفزة من النراحي الفنية والتقئية؛ وعلى الرغم من أن التلفزيون 
قد أدخل حديغاً إلى لبنان إلا أن ارتفاع مستوى المعيشة ونضوج السكان 
وارثفاع مستواهم الثقافي وحبهم لحياة الترف» أدى إلى انتشار التلفزيون 
اتتشاراً سريعاً ويدل على ذلك عدد الأجهزة المباعه des‏ سنة 1959 حسب 
الأرقام الواردة من إدارة الجمارك عن سنرات 1959 - 1960 1961: 


.2 1959 0 جهاز 
à‏ 1960 2 جهاز 
à‏ 1961 19463 جهاز 


وقد نظم مركز النشر اللبناتي عدة تحقيقات واسعة ووضع إحصاءات 
ودراسات عن التلفزيون في لبدان في أيار سنة 1963 وقدمث إلى متظمة 
الأونسكو لتحديد جمهور التلفريون اللبناني وموقفه من البرامج المعدةء وعدد 
ساعات المشاهدة للوقوف على فعائية التلفزيون ومدى تأثيره على سلوك 
المتفرجين ومدى مثابزتهم على مشاهدة التلفزيون فتوصل إلى ما يلي : 

- يراظب 17/ من اللبنانين فقط على مشاهدة البرامج التي يررنها ide‏ 
مع الإشارة إلى أن درجة الاهتمام ببرامج التلفزيون تضعلف باختلاف الفئات 
الاجتماعية ‏ 

وفد أثبت التحقيى الذي أجري مابقاً حول أوضاع الشبان قي لبنان أن 
أكثر من 80/ من القيان الذين تقل أعمارهم عن 21 سئة يتتبعوت برامج 
التلفزيون كل مساء؛ وهذه الشبة هي أدنى بكثير في صفوف البالغين» وعناك 
أقل من ريع عدد الأشخاص الذين طرحت عليهم الأسئلة 28,4 يشاهدون 
التلفزيون بانتظام ويتنتج عن ذلك أن معظم المشاهدين هم من الشبان. 

- هناك نسبة لا يستهان بها تقدر بثلث المشاهدين يخصصون ben‏ أقل 
من ساعة لمشاهدة التلفزيون ويكرس 19/ منهم ساعتين ويجلس 711 منهم 
by‏ ثلاث ساعات» هذا ويصرح البعض بأنه استطاع أن salt,‏ البرامج كاملة . 


- أما عن أذواق رميول الجمهورء قفي بيروت يفضلمون الأفلام بنسبة 
8 والأفلام المتسللة رالروايات بنسبة 42 وال.درعات بنسبة 27/ ويدل 
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اهتمام اللبناني البارز بالأقلام الطويلة على أن التلفزيون يلعب دور السينما 
المجانية في المنزل ‏ 


هذا ويختلف تفضيل البرامع التلفريوئية باختلاف الجتس والسن ودرجة 
التعليم فللرجال موضوعات يقضلوتها أكثر من النساء وبالعكس» كما أشارت 
ذلك الدراسة الميدانية في إيعالء وللشيرخ ميول تختلف عن ميول الشباب 
التي تختلف بدورها عن ميول الأطقال» والحاصلين على درجات جامعية لهم 
ميولهم في البرامج التي تشتلف عن ميول الذين أتمّوا المرحلة الثاتوية أر 
المرحلة الابتدائية فقط - 


رتجدر الإشارة هنا أن المسترى الفكري المتوسط لدى مشاهدي 
التلفزيرن في ليئان يساوي كما تبن بعض الدرأسات المقارئة مستوى 
المشاهدين في أرفى البلدان الأورويية إن لم يكن متفرقاً عليه كما تجدر 
الإشارة آن السياسة وتعبم الآنباء تبدو دائماً بين المشاغل التي تستأئر باهتمام 
المواطن الليتاني + الربفي والحضري» كما أكدت الدراسة الميدائية ذلك في 
قرية إيعال . 

غير أن عناك ملاحظات لا بد من ذكرها عندما نتحدث عن التلنزيون في 
لبنانء منها افتقار البرامج لعوامل الاستمرار والتناسق والتكوين؛ فهي لا تثير 
حب الاستطلاع عند المشاهد كما أنها لا د تير أثرغية في تحسين أقعاله 
وأوضاعه الاجتماعية» وهي لا تساهم في توعيته كما أنها لا تعمل في سبيل 
إصلاح تربوي ON‏ شركات التلفزيوث التجارية تسعى دائماً إلى تأمين أرباحها 
فقط. فعلى الرغم من غزارة نشاط التلفزيرن في لبنان إلا أنه لا يحتري إلا 
على قليل من الاهتمام العوجه لمعالجة المشاكل الاجتماعية في لبنان والبلدان 
المربيةء كما يفتقر إلى الاهتمام بالثقافة العربيةء لذا فهو بحاجة إلى مساعدة 
الدولة في وضع برنامج كامل للطقيف التلفزيوني تحت إشراف وزارة العربية 
الوطنية: حتى لا يضطر التلقزيون اللبناني إلى شراء عدد كبير من البرامج القيمة 
من الخارجء وهي برا مج لا pos‏ وحاجات الجمهور LU‏ ومشاكله ؛ وذلك 
بسبب صعرية إنتاج البرامج ج محلياً Li‏ لارتفاع كلفتها ولوجود منافسة شديدة 
لا تحتملها السوق المحلية. 

ومما لا شك فيه أن عنالك خطراً على المستوى الثقافي والأدبي والفني 
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ذا ترك التلفزيون للامتثمار التجاري المحضء لان المزاحمة التجارية غير 
المحدودة تؤدي إلي ثدني مسترى البرامج ووقعها تحت سيطرة الإعلان ونقرفه 
وبائتالي إلى إهمال النراحي اللخلقية والأدبية والثقافية es‏ الفنية أيضاً . 

هذا رقد رجهت مجموعة من الانتقادات للتلنزيرن سواء كان قي ميدان 
التنشئة الاجتماعية حيث dla‏ من فرص التفاعل بين أفراد الأسرةء وقرص 
تفاعل الأطفال مم أبائهم يقضل السكون المطبق الذي يفرضه الاستماع إلى 
التلقزيرن مما يؤدي إلى نقص في التنشعة الاجتماعية عن طريق الأسرةء سواء 
كات في ميدان الانحراف أو الجريمة» حيث أشار عدد كير من أطباء الصحة 
العقلية والمتخصصين في نفسية الأطفال إلى خطر برامج التلفؤيرن التي تصور 
العتف والإجرام والمناظر البشعة والسلوك الجنسي غير المشررع في إطار 
lie‏ مليء بالمضاطر لأن العقل الإنساني في هذه المجمرعات قابل للتاثير 
عليه بهولة ريمكن تشكيله في يسر كما أن عناك ظروفا اجتماعية قل تحيط 
بالمشاهد وتجعل تأثير مثل هذه الأحداث الإجرامية ذات أثر ضاخم على 
سلوكه فيندفع إلى تقليده ومحاكاتهء ويمكن القول بصفة عامة أن التلفزيرن من 
أمقطر أساليب التأثير في الجماهير لما له من خاصية لا تتوائر في غيره؛ رهي 
مشاطبة af‏ والأذن بالصورة والصرتء ويشجلى أعمية ذلك إذا عرفت أن 
الإنسآن يحصل على معلوماته بنسبة 90/ عن طريق النظر وبئة 80/ عن 
طريق الأذن"؛ فيسحطيم أن يسهم في مختلف المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية » لذا يجب أن تتصفف برامج التلفزيون ببساطة الأسلوب رسهرلة 
التسيير والوضوح قي المعنى لضمان نهم الأقكار التي ترمي إليها البرامج درن 
خلط أو تشويه أو إبهامء كما يجب أن تكون هذه البراميع متنوعة ومنسجمة 
حتى لا تسيب السام والملل للمشاهدين ريجب أن ثكون منروسة دراسة رافية 
حتى تسقق غايتها المنشودةء ويجب إثارة المشاهد عن طريق ريط trés‏ 
البرنامج بحاجاته - 

رهكذا نجد أن التلفزيون قد بات من الضررريات فهو معلم ومرشد 
ومرآة تسكن الأحداث العالمية وتلقل صووها من بلد لخر وتدخلها إلى كل 


)1 محمد ضياء الدين عرفى» «التلفزيرن رالضية الاججماعية»؛ الذار القومية لنطياعة Mg‏ 
القاهرة 01965 Age‏ 
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بيت في المدينة وفي القرية» من أجل ذلك يجب زيادة الاعتمادات الممخصصة 
لهذه الوسائل لاستخدامها فى حقل التربية والترعية» ويجي الامنفادة من 
خبرات علماء الاجتماع والمربين والأساتذة والمؤرخين رنقاد الفن كل في 
ميدان تخصعه في اللرامج المعدة لهذا الفرض . 

Less‏ أن التلفزيون قد أصبح أقوى وسيلة للوصول إلى الجماهير» يجب 
ترسيع نطاق الإقادة من برامج التلفرة وذلك كوسيلة لتثقيف الجمهرر وتوعيته : 
كما أنه من الأفضل تحضير مؤثمر طاولة مسئذيرة جديدة يكرس لدراسة 
مشكلات التلفزيرن الثقاني وازدياد وسائل التعاون والتنسيق رالبادل بين الذول 
العربية في ميدان التلفزة خدمة A RS‏ الفكري العربي وحتى يتحمل دوره 
رمؤولبته في الترشيد الاججماعي rl‏ الأجيال العرية الصاعدة. 


وبإمكاننا الشول أنه بعد توفر التلفزيون لعدد كبير من tal‏ إيعال نقد 
انصرفوا إلى مشاعدة أكثر برامجه التي تهمهم لندرة وسائل اللهو في القرية 
حيث لا يملك القروي إمكائية اختيار وسيلة تسلية أخرى. 


وهو يستطيع أن يسدي أكبر الخدمات في إبعال وجميع القرى الليتانية لو 
cal‏ عن طريق بث قواعد وأصول المعيشة الصحية الليمة والعادات الصحية 
السليمةء مثل التخلص من الفضلات الآدمية والمنزلية بطريقة صحة سليمة» 
واستعمال دورات المياه بدلاً من قضباء الحاجة في أي مكان؛ واستخدام المسكن 
الصحي الملائم من حيث التهوية والإضاءة وتوضبح كيفية إجراء العمليات 
الزراعية السابقة على زراعة الأرض من تنقية تلثربة وخلافه» LAS,‏ هراعاة 
الحيوانات الموجودة دى الفلاح عن طريق تحصينها ضد الأمراض ومعالجة 
المريض متها وتشجيع الفلاح على الادخار؛ وتوجيه برامج تشجعه على تحسين 
Lana) aile‏ في مسكنه والأضرار التي تترتب على إهمالها؛ وتشجيع الإقبال 
على الغراءة والتعلم وحثهم على التعاون الام مع الدرلة في جميع المجالات 
التي ترمي إلى رقع شأن قريتهم من ققح مجارير وشق طرقات وبناء نرادي 
ومدارس à‏ عذا إلى جانب الخدمات الأخرى التي يقدمها التلقزيون رالتي تحدثنا 
Lie‏ سابقاً في جميم الميادين المختلفةء رالتي تحدث أكبر الأثر ني إيعال لو 
أعدت إعداداً فنياً ملائماً يلفت نظر القرري ويثير اعتماماته» كالاستعائة بأشخاص 
يرتدون الزي الريفي والاعتماد عليهم في تقديم البرامج الريفية مثلاً. 
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وقد تبين للدول كافة أهمية التلفزيون في الأعلام والإرشاد الداخلي» 
كما تبين لها أن تفدمه ونجاحه يرتكر على إنتاجه وإسلويه القيم وعلى إظهار 
عمله على منتوى die‏ ورفیع ۽ 

وقد اهعم المسؤولوت في الدول العربية إلى أهمية التلقزيوت قبادررا 
للاهتمام باستخدام هذه الأداة الإعلامية الفعالة في التربية الشعبية وتكوين 
الجماعير فكرياً Li,‏ ومدنياً فأكغرت من المشاهد الشعبية رالرقص call,‏ 
واهتست بالأحداث الآنية والتثقيف ونشرت أخيار التقدم الاقتضادي 
والاجتماعي والصحي في البلدان المجاورة في إطار من البساطة والواقعية» 
وايتعدت عن عرض المواقف المشسوتة بالتوتر العاطفي والكاء البعيدة عن 
التحليل النفسي العميق للشخصيات وعكست عالم الجمهرر الذعني معيرة عن 
أمائيه وتطلعاته الغامضة ونضاله اليومي. 

3 الإداعة 

تحثل الإذاعة مركز الصدارة في أجهزة الإرشاد والدعاية رالإعلام LE‏ 
لقوتها وتأثيرها وسرعة انتشارهاء ونطورها وللاساليب الفنية التي أدخلت عليها 
في الستوات الأخيرةء ولأنها تستطيع أن تصل إلى عدد ضحم من المستمعين» 
وقد أصيح الراديو جزءاً لا يتجزأ من الأدرات التثقيفية العادية التي في متناولك 
جميع المواطنين» فربط بين شعوب العالم بشبكة عبر الأثير ناقلاً الأفكار مقرباً 
اتقوارق اجتماعية كانت أم اقتصادية آم سسياسيةء موحداً الجهود من أجل غد 
أنفل, رحياة أجمل. 

والإذاعة تخاطب الأذن فقطء وكثيررن الذين يجدون في أذنهم السبيل 
الأنضل للتزود بالمعرفة ولتلقي المعلومات» ركثيرون هم الذين لم يقرأوا كتاباً 
أو صحيفة في حياتهم قط؛ فمن السهل على الرجل غير المتعلم أن يحصل 
على المعرقة عن طريق الاذن من أن يحصل عليها عن طريق العين» فإن 
سنوات العلم التي يقضيها المرء مي المطالعة والدراسة هي التي تجعله يعتمد 
على الأسلوب البصري رقد باتت الكلمة المذاغة أفعل بكثير من الكلمة 
المتشررة OÙ‏ الكلمة المتاعة لها قوة الإيحاء فهي تتسلل إلى النفس في كل 
مکان قشخثرق الحراجز وتفرض نفسها على الجميع يفضل السرعة التي تمتاز 
ele‏ إذا أخرجت إخراجاً فنيا رائعاً. 


هذا وقد أحدث وجود الراديو تغيراً وتطوراً في وسائل الإعلام العديدة 
كالصسافة والنشر ‏ 

فتأئير الراديو على الناس هو تأثير الترجيه الشخصيء لانه ينل إلى 
السامع عالماً من التفاهم غير المنظور موفراً له بذلك خبرة خصوصية فیس 
أغوار التفس شبه الشعررية Pau‏ الموسيقى التصويرية والتعبيرية التي تنقل إليه 
الإحساسات الانفعالية المختلفة» فتريد من تأثيرها على النغوس معني Vus,‏ 
وبحس السامع أن الحديث موجه إليه شخصياً. 


فالراديو قوة من قوى العالم الحديث ووسيلة من وسائل الإعلام الهامة 
والخطيرة في آن واحد تمتاز بالحيوية التي تنبض في الصوت الإنسائي وقي 
الموسيقى وفي الااحاديث المباشرة قهو قي الراقع مدرسة جامعة يدخل إلى كل 
بيت في القرية والمدينة على حد سوام لا قرق عنده بين طبقة اجتماعية رأخرى 
يعلي ويكثر العطاء ge‏ المواهب معزذاالفنون الجميلة مقدماً خلاصة جورر 
وعصارة أدمغة النخبة في المجتمع لتكرن زاداً ومرشداً لكل مستمع ۽ سن أجل هذا 
أصبحت الإذاعة في يلاد الناسي Be‏ والتوجيه AM‏ ومرآة للمستوي 
السضاريء فهي من أفضل ومائل الاتصال الجماعيري في المجتمع الريفي» OÙ‏ 
تأثيرها مستمر طوال التهار والليل ويطرق جميع الاذان في كل مكان. 

فلا يكاد المستمع يدير زر المذياع حتى ينتقل إلى استديو أو مسرح أو 
منبر من متابر الخطابة؛ إلى جامع أو كنسة أو جامعة من الجامعات: فيصل 
إليه الصرت وهو ممدد في سريره أو يدخن سيجارته في غرت» يصل الصوت 
إلى ربة البيت وهي قي مطبخها تحضر الطعامء وإلى الأسرة المجتمحة حول 
مائدة الطعام» فيربط بين أقراد المجتمع الإتساني غير القارىء ياعتباره امتذاداً 
للقوى السمعية والصوتية عند الإنسان . 

لذا تضسمنت برامج الإذاعة بالإضافة إلى عناصر الترفيه والتسلية جزءاً 
كيرا من المراد اللازمة تتكوين الرأي العامء فالإذاعة وإن تكن في ظاهرها 
نشرات وأخبار وأداة ترفيه وتسلية فإنها في حقيقتها مدرسة جامعة تضم تحت 
لراتها كل عدرسةء فهي إذ :"قل الأغنرة والآداب الشعبية رالقصص القومية 
تاعد مساعدة فعالة في ألير على الجمهور وتقبله لما تتضمئه الأغنية أو 
القصة من توجييات pates‏ .2 
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قهي تدخل خدر كل عائلة وقلب كل che‏ وهي المدرمة التي لا تقيم 
وزناً للأعمار ولا للأجناس» وكلما ازداد استخدام الرادير أصيح من السهل 
إثارة نقسية الجماهير على نطاق شعبي واسع؛ 

وقد جرى الاحعفال الأول بافتتاح الإذاعة اللبنائية التي أطلق عليها يرم 
ذاك اسم «راديو الشرق! والتي اعبرت محطة إذاعة لسوريا ولينان في 3 أيلول 
8 قانطلق أول صرت عبر الأثير من لبئان. 

وتغلغل في آذان الدنيا على أجيحة الفكر والقلب رالصوت واللحن»؛ 
حاملاً حضارة شعبه bi‏ رفكراً مبرزآ معالم تهشته علماً وعملاء ملفا نظر 
عشاق الياحة إلى يتابيعه الوفيرة وليالبه المقمرة وجباله المكللة بالثلوج : مؤدياً 
نهذا البلد الخدمات الجلى في شتى الميادين . 

وقد تنوعت الخدمات الإذاعية وتشعبت أغراضها رتخصصاتها بعد أن 
أصبحت ساعات البث من الإذاعة اللبنانية خلال الأسبوع الواحد يبلغ 238 
ساعة» ومجموع عدد البث بالعربية على الموجحين 359م ر303م معأ هي في 
الأسبوع 163 ساعة و45 دقيقة موزعة على البرامج الإخبارية والكلامية 
والموسيقية لتؤدي بكفاية أكثر وظيفتها الترشيدية . 

وقامت الإذاعة اللبنانية بدورها في الحرب فكانت أكثر فعالية من المدافع 
وأجهزة الدمار في البحر والجر والبر في التوجيه والدفاع والتنوير وتقوية 
المعنويات» رتشديد العزائم أو شلهاء كما عملت على توحيد الصفرف 
والتعريف بأمجاد تاريخنا العربي وكفاحنا ضد الغزاة ريث روح التضامن بين 
مختلف الأفراد رالجماعات» قلعت دوراً علمباً بارزآً فى الحوادث التي مرت 
بالبلادء فكانت همزة الوصل بين لبنان الرسمي ولينان الشعبي فكانت تذيع 
البلاغات والمعلومات المتعلقة بسير الأزمة وتدعو التاس إلى الهدرء وتساعد 
المسؤولين في المحافظة على النظام والأمن. 

هذا وقد ساهمت في تشر الثقافة ورفعت منترى الأغنية العربية لحتنا 
وكلاماً فحاريت الالران الحزيئة الباكية التي تبعث في النفس روح الختوع 
وتضعف المعنويات فأوجدت الفن اللبناتي يطابعه القرري المميز الذي انتشر 
في الأقطار العربية ودنيا الاغتراب» وعالجت المشكلات الاجتماعية محاربة 
العادات الضارة والتقاليد المترسبة من الأجيال الماضية وأبرؤت الدور الذي 
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يجب أن تسهم به المرأة للنهرض بأسرتها ومجتمعهاء فكانت مدرمة شعبية 
كبرى امتازت بأنها لم تتقید بمكان آو زمان لأئها تنقل العلم والفن إلى البيت 
وإلى المتجر في القرية التائية والقريبة؛ على حد سواء؛ فأصبحت تشكل قوة 
بحسب لها الحاب في الترجيه والإرشاد والتثقيف باعتبارها أستاذاً يرشد 
ويعلم دون أي مقابل في كل ساعة من ساعات الليل والنهار. 

وقد قامت وزارة الإرشاد رالأنباء والسياحة بواسطة مركز التشر اللبناني 
وبواسطة مديرية الإذاعة بتحقيق رإحصاء محصور لمعرفة مول الرأي العام 
ورسائل الأعلام وذلك & 1962 قتوصلت إلى ما يلي" : 

1- في لبنان ما يزيد على الخمسماية ألف جهاز لاتطء وتزداد نسبة 
المستمعين زيادة مضطردة نظراً لاستعمال أجهزة (الترنزيستور» الشفيفة الشمن 
des‏ المتوسط العام لمن يملك من اللبتانيين جهاز رادبر مرتفع جداً 81 
sata‏ ذلك أن عدم وجرد التيار الكهرباتي في بعض القرى لم يعد عائقاً 
لاقتناء جهاز راديوء بعد أن توفرث الأجهزة التي تدار بالبطاريات وأصيحت 
شائعة ويأثمان مثدلية . 

بينما يبلغ عدد الأجهزة حسب الإحصاء الذي قامت به منظمة SN‏ 
حتی ستة 61963 415 عليرن جهاز bé‏ ثلثها في الولايات المتحدة 
الأميركية والثلث الثاني في أورويا بما فيها الاتحاد السوفياتي: والثلث الأخير 
في آسيا Lai‏ وباقي أنساء العالم. 

وقد اهتمت منظمة الأونكر يهذه الأداة المهمة بعد أن أصبيحت من 
وسائل الإعلام والتثقيف والتوجيه فأنشات مصطات إذاعية في سائل الأقطار 
المختلفة في نطاق برامج الثفاقة الدولي الذي أقرته المنظمة. 

2 يخصص ثلث اللبنانيين كل يوم ساعتين أو أكثر للإذاعة؛ ذلك لأن 
الإصهاء إلى الإذاعة لا يسول دون الإثيان بنشاط آخر فهو ينسجم مع المطالعة 
الخفيفة ومع الأشخال المنزلية وغيرها من التشاطات. 


3- إن الكثرة الساحقة من الموظفين والجامعيين يخصصون أقل من 
)1( الظر حسن الحسينء «الأعلام والدرلة؛؛ مطايم عادرء بورث؛ 1965 
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ساعة للامتماع إلى الإذاعة Lee‏ ترتفع هذه الفترة من ساعة إلى ساععين بين 
المزارعين والمستخدمين والعمال» أما أصحاب المهن الحرة فإن ثلثهم gr‏ 
إلى الإذاعة خلال فترة تزيد على الساعحين كل يوم 

4 46 بالمثة من أصحاب المهن الحرة يستمعون إلى الإذاعة عند 
الصباح؛ بيتما 46/ من العمال والمزارعين يستمعون إليها في فترة المساء؛ 
و46/ من الجامعيين يستمعرن إليها في فترة الظهر . 

أما عن البرامج المفضلة لدى اللبنانيين فإن 38,5 بالمعة من اللبتانيين 
يفضلون الاستماع إلى الأنباء وهذه الثمية هي أكثر ارتفاعاً في الأرياف منها في 
العاصمة . 

ومن الملاحظ أن هناك علاقة عكية بين المتوى الثقافي للجماعة 
واعتمادها على إلراديو كمصدر للأخبار والترويحء فكلما انخفض مستوى القرد 
ثقافياً واقتصادياً زاد استخدامه للراديو في أية ساعة من ساعات النهار أو الليلء 
ونظراً لأن الراديو وسيلة رخيصة للتسلية وقي متتاول اليدء فيرتفع صوته في 
كل مکان تقريباء فلا.يخلر مته مطعم أو مقهى أو باخرة أو طائرة أو ميارة أو 
ببت» بينما عر أقل أهمية عند الطبقات المترفة والمثقفة التي تستطيع الاعتماد 
على وسائل أخرى تجد فيها متعة أكثرء للا يزداد ثأثير الإذاعة عمقاً رخطورة 
في ححياة الناس وطرق معيشتهم بوجه عام كلما كانت البيئة قليلة الحظ من 
الثقافة والتعليم وكذلك كلما اتخفض المسعوى الاقتصادي والمعيشي» ولهذا 
فإن الإذاعة تعد على أساس ملاءمة شوق رجل الشارع دون التفات كبير إلى 
أذواق تلك الطبقات لأتهم ليسو! من المتحمسين للإذاعة. 

فالإذاعة وسيلة هامة للثقيف والإرشاد بين الجماعير أكثر متها بين الصفوة 
5 كما أنها من أقوى وسائل الاتصال رالدعاية وخصوصاً في الريف» فهي 
قوة جبارة وأداة هائلة من أدرات التأئير على الملابين لأنها واسعة المدىي قليلة 
التكائيف» وقد أسفرت دراسات #/عنسدعة.1 أنه كلما اتخفض المستوى الثقاقى 
للفرد أر الجماعة زاد تفضيلهم لسماع أخبار الرادير على أخبار الصحف"» 


Martas, Jacques-Jeen, مدأو السفاممظه‎ e1 LEévision, Que sais-je, Pram Voiveraitaires de (1) 
Franc, Paris, 1964, Pp, 7. 
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وهذه القاعدة مشطردة أيفاً بالنسبة للسن قكلما قلت من الإنسان زاد اعتماده 
على الراديو ويمكن أن يعزى هذا التقضيل إلى عدم القدرة أو عدم LEA‏ في أن 
يجهد الإنسان نفسه لتركيز انتباهه» فيستطيم الراديو أن يؤدي العمل الذي يؤديه 
أخصائي بارع في تعليم مهارة زراعية جديدة die‏ كما أن لحلقات LA‏ 
الريغية المذاعة أهمية كبرى في القرية؛ إذ تقوم على أساس أن تجمع عدد من 
الزراع ثم تطرح المشكلة أمامهم وتذاع المناقشة بالرادير ومن ثم تمنح 
المستمعين فرصة لمتافشتها والإدلاء يرأيهم فيهاء رقد نجحت الإذاعة نجاحاً 
عظيماً في نقل كافة ميادين المعرفة المراد تقلها إلى الجمهور . 

وتعمد الإذاعة إلى الاستعاتة بمذيعين ماهرين يعرفون كيف يؤثرون على 
الرأي العام فتتسرب كلماتهم إلى أعماق التفوس فتعمل عملها المقصردء 
فموقف المستمع مرتبط بمن يتلو عليه فإذا راح المذيع يخلق له صعوبات 
كبرى في أداء صرته» أو في النص المعقد؛ قل اهتمامه وانصرف عن يذله 
جهد لا جنوى من sal‏ فالمستمع لا يطلع على العالم الخارجي إلا من 
خلال السمع نقطه ينصت وهو يقوم بتشاط آآخرء كأن يتتاول طعامه أو يُعتى 
بترتيب آثاث المنزل أو يلبس ثيابه أو ينهي عملاً بين يديه» فلا يستطيع المذيع 
أن يأسر انتباهه إلا بمعوبة لأنه JE‏ ساهياً Ge‏ يما يتلقى من أحاسيس بصرية 
فالمذيع يلاقي صعوية كبرى قي الاحتفاظ بذلك الاتتباه حين يتمككن من sal‏ 
فكل كلمة تذاع يجب أن تتصف بالحكمة والتجرد والتدتيق لدخلوها كل 
مسكن ومتجر وتاد فى القرية والمدينة هذا إذا أرادت أن تفرض نفسها على أذن 
المستمع . ١‏ 

ولم تحظ الإذاعة كقرة ثقافية واجتماعية بأكثر من دراسات متقطعة هنا 
وهناك على الرقم من الأثر الكبير الذي تركته في حياة الفرد والمجتمع» فقد 
شقت طريقها متحررة من أي تيم لدورها في الحياة اليومية؛ مما جمل قسماً 
كبيراً من برامجها يتميز بالضعف والوهن والحطة؛ فىجزت عن أداء دورها 
تجاه الجماهير التي تستمع إليها ولم تستطع إيصال رأيها ورد فعلها لما يقدم 
لها سواء كان هتافاً رتصفيقاً أو امتتكاراً وضيقاً واشمتزازاً. 

وبذلك كان الراديو إداة تفاهم ذات اتجاه One-way dois‏ 
communication‏ ينقل من المرسل إلى المستقبل الحديث ولا يثقل من 
المستقبل إلى المرسل شي . 
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ومن المعررف أن حديثاً يلقى وجهاأ لوجه يحظى من قرة الإقناع ما 
يفرق بكثير us‏ مذاعاً وإت كان يفضله كتابة» ومع ذلك فالإذاعة تستطيع أن 
تؤدي خدماټ de‏ للمستمعين؛ لآنها الصحيقة التي تتقل بينهم بغير تمن 
نتخلق عندهم وعياً اجتماعياً بمحافظتها على القيم رالميادىء الروحية. 

وظيفة الراديو إذن أن يعلم الئاس ما ينبغي لهم أن يعرقوه؛ عن طرينق 
مساعدتهم بالمعلومات الضرورية لمعرفة مشكلاتهم وتزويدهم بالثقافة والعلم 
والمعرفة الضرورية التي تمكنهم من حل هذه المشكلات وعلاجها فمهمته 
ثقافية وعلمية وتدريية في شتى شؤون الحياة من صحية ورراعية واقتصادية إلى 
جانب المهمة الإثيائية التي لازمته AS de‏ 


كل ذلك وما إليه يوضم الدور الترشيدي الذي تقرم به الإذاعة باعتيارها 
رسولاً لا يعترف يجواز سفر ولا تأشيرة دخول» وياعتبارها أداة إرهاف للحس 
الاجتماعي والتراصل الفكري لأنها أقوى أداة يمكن استخدامها للتعاون de po‏ 
الصلات والتفاهم ولنشر المعلومات السليمة والدقيقة والرأي الحر المجرد هذا 
إذا كانت موضوعية في إعلامهاء علمية في ترييتهاء حرة في مناقشاتها. 

وإذا جاز لنا إعتبار الإذاعة مؤمسة ثقاقية تريويةء قإن الإذاعة اللبنائية 
كان بإمكاتها تأدية رسالتها على رجه أفضل في المجتمعين الحضري والريفي 
لو أتيح لها تحسين حالتها من الوجهة المادية والمعنوية معاء كما كان 
بإمكائها أن تترك أكير الأثر في إيعال بعد أن تين لنا سن الدراسة الميدانية أن 
نسبة من يملك جهاز رادير مرتقعة جد وذلك عن طريق تقديم برامج 
-خاصة للريف اللبناني تعد يطريقة محبية للقروي في de‏ وفي أية قرية GLS‏ 
أخرى فتسهم في النواحي الصحية كأهمية نظاتة المليس والقيمة إلغذائية 
الواجب توفرها في الطعام صباحاً وظهراً وماء» وكيقية القضاء على 
الحشرات الناقلة للعدوى+ وفي التواحي الزراعية كتوضيح كيفية ري الأراضي 
ومراعاتها بانتظامء رمقاومة الآقات الزراعية التي تصيب المحصولء وني 
النواحي الاقتصادية كتشجيم الغلاح على تحديد نسله رتكوين نواد لمماوسة 
مختلف أنواع النشاط من رياضية وثقافية وفنية وترفيهية؛ وفي التواحي 
السكتية كتقديم piles‏ سكنية ريفية مثلى من حيث التهوية رالاتساع 
والإضاءةء هذا إلى جانب تزويد القروي الغير قادر على قراءة صحيفة 
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بالأخبار وحمل العلم والمعرئة للجماعات والأفراد الغير قادرين على الذهاب 
إلى العدرسة . 

ونجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب أن لا يغفل الراديو الثقاقة المصلية 
رالرموز المحلية كذلك فمن الثابت أن أهالي القرية لا يثقون إلا في اللهجة 
الريفية الصميمة وهي لهجة غنية بالاستعارات والكنايات وتتطلب معرفة 
بالشخصيات الأسطورية وأفعالها والتقاليد والتراث الشعبي والأمثال والحكم 
والفكاهة الريفية وغير ذلك مما ينتقل سماعياً من جيل Jens‏ إلى جانب 
الامتمانة ببعض الفلاحين من قرى لبنانية متعددة للتحدث هن تجاربها في 
جميع مجالات الحياة والعمل. 
4 الصحافة 


الصحافة هي صناعة إصدار الصحف وذلك ياستقاء الأتباء ركتابة 
المقالات وجمع الإعلانات والصور» ونشرها في الصحف والمجلات وتولي 
إدارتهاء ولم تعرف الصحافة بمعناها العصري إلا في أواخر القرن العامن 
عشره Mas‏ محاولات سابقة يمكن اعتبارها صحافةء من ذلك نشرة كان 
يصدرها يوليوس قيصر في ررما ويعلقها في الأماكن العامة لتذيع على الناس 
أخبار الدولة" ومن المعررف أن حب الاستطلاع من طبائع البشر ومن 
خصائص الإنسان الاجتماعيء فهر بحاجة لمعرفة أحوال بتي جنسه والوقوف 
على ما هو جديد في الحياة الإنسانية؛ لذا اعتبرت النقوش السجرية الدالة على 
الأخبار والأعلام وإذاعتها بين الناس؛ Le‏ من ضروب الصحافة قي العصرر 
القديمة» لارتباطها بالصفات الإنسانية» والاجتماعية ولتعلقها بغريزة حب 
الاطلاع والفضول الموجودة عند البشر منذ الخليقة . 


وإذا كانت الصبحافة في بده نشأتها فكرة رفت وموهبة؛ فهي اليوم صتاعة 
وحرقة؛ كبقية المهن رالحرف الأخرى» وتعرف الصحيقة الحديثة بأنها: 


.. اكل ثشرة مطبوعة تشتمل على أخبار ومعارف عامة وتتضمن سير 


)1( الموسرعة العربية اليرةء ص115. 
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الحوادث والملاحظات والانتقادات التي تعبر عن مشاعر GR‏ العام وتعد 
للبيع في مراعيد دورية وتعرض على الجمهور عن طريق الشراء والاشتر| عراك؟ . 
فهي مهنة لا تستميلها الصداقات ولا يرعبها الأعداء وهي لا تطلب معروقاً ولا 
تفل امتنائاء إنها مهئة تقضي على العاطفة والتمز والتعصب إلي أبعد الحدردء 
Liga‏ مكرمة للصالح العام تفضم الالاعيب والشرور وعدم الكفاءة في 
الشؤرن العامة» مهنة لا تؤثر الروح الحزبية الفيقة على ممارستها بل تكون 
هادلة ومنصفة لأصحاب AJ‏ المعارضة: مهنة شعارها ليكن هنا نور . 


ويرى أريك هود جتر: «إن الصحافة هي نقل المعلومات من هنا إلى 
هناك بدقة وتبمر ومرعة» ويطريقة تخدم الحفيقة وتجعل الصواب في الأمور 
بیرز ببطء حتى لو لم يبرز فور ۔ 

وعلى الرغم من أن الصحافة هي ge‏ البحث عن المتاعب. فقد 
اكتسبت مركزا مرموقاً بالنسبة لتكرين الوأي العام وتوجيههء فجمهرر القراء 
يستقي منها التوجيه والإرشادء فهي خير أداة تتنوير عقل الإنسان ولتقدمه 
وتطوره وذلك يما تملكه من رسائل الدعاية والإعلام فهي تقدم تلناس 
الأخبار والمعلومات والأفكار والأراء التي اهم على تكرين رأي صحيح في 
المسائل العامة وما تد يعترضهم من مشكلات سواء من الناحية السياسية أو 
الاجتماعية أر الثقافية أو الاقتصادية. . الخ لذا اعبرت الصحف bye‏ حيوياً 
من مقومات الحياة الفكرية الإنسانية؛ فيي كأداة أساسية من أدرات الأعلام 
رالتثقيف الفكري بمثابة رغيف الخبز الذي يعد من مقومات الحياة البيولرجية 
الإنانيةء تاعد الوأي العام على تشكيل نفسه والتعبير عن ذاته ولهذا كان 
للصحافة الفضل الأول في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
العصر الحديث وفي ب بعفى الحركات القومية والثورية في كثير من يلدان 
العالم» فهي مدرسة الحياة الحقةء يتلقى فيها النشى+ أصول المجتمع» ومن 
ها يتضح أنه على الصحافة مؤولية خطيرة إذا آرادت أن تؤدي مهمتها 


(1) انظر ادموند. د. كربائز؛ فن الصصالة»؛ مؤسسة فراتكلين المساهمة للطباعة والنشر» 
ييروت» 1958 


( اتظر ف فريزر بوتد: امدخل إلى الصصانة؛»» ترجمة راجي صهيرن» مؤسسة يثراك 
رشركاه. vpn‏ 1964. 
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المنوطة بها وهي إنارة الطريق أمام المجموعة اليشرية باعتبارها Lie‏ الشعب 
تمك بمبادىء السياة المثلي وتسعي لعا فيه الدخير والسعادة لأنها تور العالم 
الاجتماعي وملاها هو مدى للحضارة Lil‏ 


وقد أصبحت الصسافة اليوم لان Li‏ ولان حال الشعب بعد أن 
مرت بازمات كثيرة تتيجة للصراع بين إرادة الشعب تارة وإرادة الظلم آخرى 
دفاعاً عن حرية الحرف والكلمةء طارحة قضايا المجتمع ومشكلاته على blu‏ 
الرأي العامء معالجة إياها بصراحة دون توريةء ويصدق دون خشية بطش 
سلطة تنفيذية أو مجاملة لحاكم» وقي نزاهة درن غرض خيث مغرض»؛ يهدف 
إلى الهدم أكثر مما يهدف إلى البناء؛ فالمحانة هنا هي عين الشعب الساهر 
على الحاكمين؛ رعناصر القوة تكمن في كرنها آداة تأثير مباشر وغير مباشر» 
pui‏ للثارىء الأفكار الكبرى قي سطرر معدودة والمذاهب الإنسانية في فترة 
زهلية وجيرة»؛ لا جس خلالها مللا أو UE‏ وترضي قريزة الفضول صله 
فتعطيه كل الأخبار رالتقصيلات التي تجعله يشعر أنه يعرف كل شيء يجري 
قي العالم. 

هذا وقد اعتاد الجمهور قي بعض المجتمعات على شراء المحف 
وتداولها بحكم العادة البوميةء لأنه لم تعد للصحافة فيها مزايا السبق أو 
الإعلام السريم وقد تبين أن 27/ من اللبنانيين يقرأرن الجريدة تحت تأثير 
العادة . 


وبتمشل دور الصحافة الإرشادي في رسالتها الفكرية رالتربوية 
واا خلاتیة لان الصحيفة لم تعد ورقة إخبارية للأعلام والتسلية رانما هي 

Lara‏ ستفتاء شعيي مستديم ومعمل للأفكار المتجددة والموجهة للرأي العام رمدرسة 
CS er AG‏ فيجد تشه انعا م 
باحثاً عن WU‏ حياتهم NET‏ مواعظ ودروس في أدب معاملة النامن والتخاطب 
معهم عن طريق القصص والحكايا التي تمردها الجريدة رهكذا نرى أنه من 
خلال الصحف المتنوعة الأسلرب والموضوع والأشكال رالاحجام؛ تستطيع 
الصحافة أن تؤدي دورها في بناء السواطن الصالح . 


ومما لا ريب فيه أن تأثير الصمحافة قي بعث التهضة الأدبية والنغافية في 
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العالم الغربي كان بعيداً عميق الغور قكانت الصحف تقدم لقراتها يومياً ما 
تقدمه الجامعات لطلابها من أنواع الثقافات المتعددة. 

وتتابع الصحاقة اهتمامات القردء بتقديم كل ما يمس حياته الشخصية 
والمعيشية ومواقغه من تطورات السيامة العالمية» سواء كان عن طريق خير أو 
مقال أو تقريرء فتجعله يميش مع الأيام متجدد الأمل عن طريق خلقها التجديد 
المستمر في جر الحياة العامة للمجتمع . وللصحافة فروع متعددة منها: 

1 فن الخبر: الخبر هو الحجر الأساسي في بناء الصحافة قديماً 
وحديثاء كما أنه غذاء الرأي العام يتناول كل ما يخرج عن نطاق الحياة العادية 
المألوفة ويكون مدار حديث العامة والخاصةء ويجب أن يتصف نشر الخير 
بالجدة والبروز وبمعالجته لأمور تتصل بمصلحة القارىء العادي» رمن 
المبادىء الصحافية المسلم بها في هذا الميدان إخقاء اسم مصدر الخبر وعدم 
إذاعته مهما كلف الأمرء ولا يجرز إفشاؤه بال من الأحوال» ويدخل ضمن 
نطاق قن الخبر جميع الأبواب الصحافية الخاصة باستعراض النشاطات 
المختلفة في شتي ميادين الحياة العامة» وكل ما يحدث على مرح الحياة 
البعرية من نير أو شر أو كوارث طبيعية» وما تتناقله المجتمعات الخاصة عن 
أحاديث في حفلاتها واجتماعاتها وما يدور على ألسئة الشخصيات البارزة أو 
غيرعم من طرائف وإشاعات وهمسات boite,‏ 

à 2‏ المقال: اسم يطلق على الكتابات التي تناقش سؤالاً معيناً مبينة عن 
طريقه رأي الجريدة فيه أو رأي Pots‏ 

والمقال في دائرة المعارف البريطائية يعني : «الإنشاء المستخدم في 
جريدة أر Butler‏ 

وفي الواقع أن ميمة المحافي في تير وشرح الموثرات المشتلفة 
لفكرة معيئة يتناولها الكاتب بأسلوب سهل يتميز بالتجدد والابتكار من البيئة 
التي يعيش فيهاء غايته تطهير المجتمع من الأخلاق المنحلة والعادات الذميمة 


)1( رم ,1560 La rousse Bacyclopédiqne, Imprimerie La rousse, Tome premetre, France,‏ تمصن 
.53 
2( .525 .م Encyclopedia, Britanics, Antarctira Baïfo, volume 2, London‏ 
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وسائر مظاهر التخلف الاجتماعي الأخرى» والمقال الصحافي ملاح إذا استفل 
تخدمة المجتمع والمساهمة في تطويره وبعث a Las‏ 

3 فن التقرير: Reportage‏ ريعتبر فن التفرير لوناً عملياً من ألران 
الاعلام رالأخبار» يقوم بتنسم الأخبار واستطلاعهاء فيذهب لرؤية التعادث 
والكشف عن أسيابه وطريقة وقوعه فهو يهمل كل ما عرفه من شائعات جرت 
على ألسنة الناس لاه يكتب عن حدث خارجي في مكان وقوغه ومشاهلته قد 
يكون مدعماً بالصورء ويمتاز هذا التثرير بان قالبأ ما يحمل طايع كاتبه ويدم 
عن شخصيته سراء كان حديئاً عن طريق مقابلة: Interview‏ أو تحقيقاً 
Enquête‏ . 


والتحقيق الصحفي على ألواع وهو يغطي مساحة كبيرة من النواحي 
العامة التي تثير اهتمام الرأي العام؛ فهو قد يتتاول النواحي السياسية؛ داعفلية 
أر خارجية أو المرضوعات الاجتماعية أو الرياضية أو الزراعية. . الخء بل هو 
يمس كل ماله Le‏ بمصائح الجمهور رالدولة بصورة مياشرة آو غير مباشرة . 


وبإمكانا التأكيد أن هذه التقارير تستطبع تخطيط ظواهر المجتمع من 
جديد عن طريق تقديم الصورة الإنسانية تحضارته الأصيلة والتي تدفع القرد 
إلى مساكاتها والسيج على منوال مظافرها. 


4 النقد القني والأدبي: هو طريق رسط بين السرد وتحرير المقالات» 
ويشرف على هذا الفرع عادة كتاب اختصاصيون واسعر الاطلاع على تاريخ 
الفنرن: ملون بكل ما ينتج من آثار فثية» رينشأ هذا الفرع على ميدأ الصدق 
والأمانة والنزاعة في الرأي والجرأة في الح دوت الاعتمام لأي اعتبار آخرء 
ويغدو هذا الفرع سلاحاً قوياً في مدان البناء الاجتماعي وفي عملية البعث 
الحضاري للمجتيع . 

وتقسم الصسافة من حيث الموضرع إلى صحف جامعة وتختصاصية 
Lol‏ رمسلية خفيفة وفنية . 

فلا عجب إذا ثولت الصحافة مهمة قيادة المجتمعات: كما ترلت مهمة 
خلق قيادات جديدة pets‏ واحتياجات المجتمع وإمكانياته؛ فهي رقيبة على 
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تصرفات اللطة التنقيذية قي المجتمم» كما أنها رقيبة على سلرك الأفراد؛ 
ورقيبة على حركة الذنع الحضاري”" بالمجتمع: فضلاً عن كرنها مدرسة 
للشعب تستطيع أن gl‏ للمجتمع خدمات جليلة إذا ما أحسن توجيه القوة 
الخطيرة التي في حررتها فعليها يقع به قياحة جماهير القراء من الجهل إلى 
العلم» ومن نطاق المعرفة الضئيلة إلى حيز الثقاقة الواسعة» فأصبع الفرد في 
ظل المجتمع الحديث يعرف عن عائمه أكثر مما كان يعرفه الفلاسقة 
والمفكرين رالعلماء في العصور القديمة؛ لاكتسابه المعرقة العامة التي تقدمت 
في عصرء عن طريق تعلمه في المدرسة ومطالعته الصحف بصورة دائمة 
ومستمرة؛ وعلى الصحافة يتوقف خلق الوعي السياسي العام ومحاربة الرذائل 
والدعوة.للفضائل ومراقبة تطبيق العدالة الاجتماعية رحماية الديمقراطية وخدمة 
الفكرة العقائدية التي تغدر أولي الخطوات العاملة في خلق وعي سياسي 
ناضجء وعليها يتوقف بناء الشخصية القوية الواعية التي لا تخدع؛ رعليها 
يتوقف ثربية الذوق الثقاقي في المجدممء فعن طريقها نستطيع أن نستعرض 
ألوان الظلم الاجتماعي والقهر والغلية» فتتسرك عراطف القارىء معها تارة 
بالغضب وتارة بالاشمئزاز رتتكون مراففه تجاههاء رمن ثم يؤمن بالقيم 
والعبادىء والمثل السامية التي تروج عن طريق الصصحف في سطرر تعدودةء 
وللصحافة دور كبير في معالجة مشبكلة الحضارة عن طريق الحملات المنظمة 
التي تشنها على التقاليد البالية والظواهر الاجتماعية الفامدة؛ مما تحمل قراءها 
على التخلي عن هذه الظواعر الفامدة فتقتلعها وتبعث أنماطاً حضارية جديدة 
los‏ 

وهكذا يظهر لنا أن الصحافة تُمارس وظيفة اجتماعية كما أنها وسيلة من 
وسائل تحقيق المجتمع الجديد كما أتها السياج الذي يحافظ علي حياة 
الجماعةء وقد باث في مسجتمعنا اليوم قياس مستوى الوعي والثقافة العامة عن 
طريق عدد النسخ التي توزعها الصيحف بالنسية لكل آلف من السكان؛ بعد أن 
أصبح لكل إنسان معمدن جريدته اليومية التي لا غنى له عنهاء كالهواء الذي 
يتنفه والخبز الذي يأكلهء هذا على الرغم من أنه ما زال هتاك ملياران من 





1( انظر عبد الرحمن pl‏ اللخير: الجهاز gai‏ ودرر الصحافة في بناء المجتمع العربي؛ الدار 
القومية للطباعة والنشر. القاهرة؛ لم يذكر نة طبعه. 
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البشر: لا نضل, إليهم الصحف كما أعلنت اليونسكر في تقريرها الذي أذاعته عام 
32 في اجتماع الاتحاد الدولي تلصسفبين في قينا. 

وقد أوردت الأمم المتحدة إحصائية عن عدد التسخ من الصحف 
اليومية لكل ألف من السكان في الفترة من 1952 إلى 955] يمكن تصنيفها 
على الوجه ١ ON‏ 

١‏ بلاد يقل علد انسخ لكل ألف من السكان عن عشرةء كاتسودان 
والأردت وليبيا. 

2 - ويلاد يترارح عدد الخ لكل ألف من السكان بين عشرة وأقل من 
ds‏ كالعراق والجمهورية العربية المتحدة والبرازيل واليوئان. 

3 بلاد يتراوح عدد النسخ لكل ألف من السكان بين مثة وأقل من 
ثلاثمايه کالاتحاد السوفياتي وفرنا وإيطاليا. 

4 بلاد يتراوح عدد النسخ لكل ألف من السكان بين ثلاثماثة نسخة 
رأقل من Gant‏ كالولايات المتصدة الأمريكة» النرويج وسويسرا. 

5 بلاد يلغ عدد السخ لكل ألف من السكان فيها خمسمائة نسخة 
فأكثر كإنكلترا. 

كما بين الإحصاء التي قامت به وزارة الإرشاد والأتباء والسباحة هام 
2 عن الصحافة اللبنانية . 

- يرجد في لبان 48 جريدة يومية سياسية تطبع حرالي 200 الف نسخة 
تسشهلك بيروت 70/ منهاء والمعذل الوسطي للقراء 120 نسخة لكل ألف من 
السكان» وتبعاً لذلك يندرج لينان تحت التصتيف الثالث السابق الذي أوردته 
الأمم المتحدة. 

- يتفق القراء التبنانيون حوالي 30 مليون ليرة ليئانية في السئة لشرام 
الصحف والمجلات المحلية» ونسية قراء الصحف في لبنان هي لبناتيان من 
أصل ثلاثة يشرأون الصحف غالبا والمعدل الوسطي العام للبيروتيين الذين 
يطالعوت الصحف المحلية بانتظام ۸85 . 


(1) مسمد طلعت عيسى» 'العلاثات العامة»» LS‏ القاهرة الحديئةء الطبمة SE‏ القاهرة 41963 
32e‏ 
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- يبلغ المعدل الوسطي العام لبتاتيين الذين يشترون الصحف 69/ وأدنى 
درجة في بيروت 36/ وتبلغ التروة في صِعُوف أصحاب المهن الحرة 777 
ونسية الذين يستعيرون الصجف 19/ وعادة استعارة الصحف أشد ما تكرن 
انتشاراً بين الموظفين أما المشتركون من اللبتانيين ني المحف فإن عددهم لا 
يتجارز 710 

ثلاثون يالمثة من UN‏ يختارون جريدتهم على أساس الموضوعية 
وقد بلغت سذه النسبة أعلى دوجة في بيررت» وهناك 23/ من القراء اللبتانيين 
في المتاطق الريقية يختارون جريدتهم على أساس الموضوعية أيقاً. 

- ونبين أيضاً أن 14,5 من اللبنانيين يختارون الجريدة لميولها السياسية 
وبلغت هذه النسبة أقصى دوجة في بيروت 21/ و78 في المناطق الريفية وأن 
5 يتأثروث تبويب الجريدة أو بضخامة eue‏ 

هذا وتجدر الإشارة هتا أن أثر الصحيفة على القارىء اللبئاني أثناء 
المعاملات الانتخابية يظهر في كونها أداة تعبثة أكثر منها أداة للإقناع وتحويل 
الآراء فهي تجذب اعثيام الجمهور اللبناتي إلى الانعخابات والقضايا التي 
تنطوي عليهاء أما القرار الذي يصلون إليه في هذا الشأن فهو يتوقف على تأثير 
الوسائل الشخصية أكثر مما يتوقف علي أسالبب الإعلام الجماهيري. 

بيد أن الصحافة هي سلاح ڈو حدين: 

فالصحافة كما يفترض هي أداة إرشاد وتربية وإمتاع ولكنها قد تنقلب إلى 
آداة تضليل وإفساد وتملق تلجماهيرء إذا آسيء استسخدامها وأصبحت وسيلة 
للدعاية والكسبء فاتصحف التي تتفنن في تشر أخبار الإجرام والمجرمين 
بشكل مثير وجذاب» ريما تضفي على Lu‏ من أساليب اليراعة في نشر 
الأخبارء بشكل يؤدي إلى رواجهاء ويسوق القارىء إلى تلقف أخبار الجريمة 
بئهم وشغف شديدين؛ قد توحي للشبان فكرة الإعجاب بالمجرمين ويأعمالهم 
التي يعتبررنها بطولة» ومن ثم قد يلجا يعضهم إلى تقليد هذه الأعمال 
الإجرامية التي يعتبرونها مجالا لإظهار بطولتهمء ومن أخطر أنواع النشرء نشر 


(1) انظر حن السن: «الاعلام والدولة», 
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أحكام القضاء في هذه الجرائم التي تبدو للقارىء يسيرة مما قد يهون عليه 
Las‏ مشروعاته الإجرامية فيندنع إلى هذا التنفيذ. 

ومن جرانب الضعق في الصحافة تناولها لبعض مرضوعات لم تتحر 
فيها درجة عالية من الدقة» نتنشر الأفكار الخاطئة المضللة التي تؤدي إلى 
فقدان ثقة الجمهور في مثل عنه !لاداة الإعلاميةء وقد يعرد هذا إلى القائمين 
على الصحيفة أر خوقهم من تقديم كل الحقائق أر امتخدامهم الصحيفة 
لأغراض الدعاية فقط . 

كما قد تنشر الصحيفة مواضيع بافهة بقصد الإثارة على حساب إهمال 
المهم» فتهمل التسمق في البحث عن الامباب» وقد يتلاعب الصحفي بالانياء 
لخدمة أغراضه الخاصة حتى أنه قد قيل: «إنك لا تستطيم أن تصلق ما تجده 
في الصحف». 

وعلى الرغم من ذلك بقيت الصحافة عن الرسائل الهامة في تكرين الرأي 
العام وتوجيهه وأخطر سبيل من سبل الدعاية؛ لتا يجب أن تكون بعيدة عن 
سيطرة أو أحتكار فرد أو هيئة أو منظمة واحدة مهما بلغ سلطائهاء ولا يد أن 
توفر للصحف الحرية الكافية التامة لكي تعمل لخير الرأي العام حى تعتير أداة 
إعلامية صادقة بناءةء ذلك أن وسائل تشر المعلومات يجب أن نرضع في 
خدمة الشعب فقطء وعلى عاتقها يتوقف إعطاء الحقيقة للجمهور التي يجب 
أن ie‏ عليها» وأن تتجنب إثارة النعرات الطائقيةء والمسائل العقائدية 
حتى لا تشيع القرقة والاتقسام بين أبناء الوطن الواحد. 


ولما كان الصحقي في الميجتمع كالمعلم في المدرسة والرائد في 
الإصلاحء لذا يجب أن يكون قدرة للجميم في صدق الرواية وحسن التصرف 
رالسلوك: ووجب علبه الاحتفاظ يسرية à‏ المصادر hi‏ يتقي منها الآئياء » وأن 
يكون على جانب كبير من اللباقة والذكاء Paul,‏ لآن قراء اليوم ليرا قرام 
الأمىء ويجب أت يكوت على إلمام بفوارق مظاهر الحياة الاججماعية وبتفية 
الجمهور سواء كان ريفياً أر حضرياً» ربطبيعثه وتموذج شخصيته؛ رعليه أن 


Callin, Frank, E «Tech Yourself journals, English Universitics gntss L T D, By Baler (1) 
& Tanner LT D, London 1,10. 
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يخرج من إطار المدينة إلى القرية يتأمل القرويين في خدرهم ورواحهم ويدرس 
مشاكلهم وأحوالهم» عليه آن يلم بطبيعة معركته والظروف المحيطة بها LAS‏ 
كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو نقسية» والظروف العالمية المحيطة بهء أي عليه 
أن يجس نبض القراء ويتلمس ميولهم ويتبع تقلبات تلك الميول وتلوثاتها» 
عيه أن ينسجم مع معتقداته في الحن والعدل ومع المستويات العالية التي سنها 
الشعب» عليه أن يتقن تراث اللغة التي بتكلمهاء عليه أن يعرف تاريخ شعبه 
ربلاده وتاريخ البلاد والشعوب التي يتحدر هنو وجيراته منهاء حتى يحارب 
الفساد ويقضي على الأمراض الاججماعية التي يشكو متها مجتمعه بالانتقانات 
البناءة التي تنساب عبر قلمه. قالصحافة مرآة المجتمع ولسانه الناطن يأفكاره 
رآراثه ورغباته وهي سلاح لبناء الحياة العامة في المجتمع . 

فإلى الصحافة يعود الفضل الأول في معركة التحرر في لبنان التي 
استمرت مثة عامء قبل فل المدارس رالجامعات والاحزاب» فكانت مثيراً 
عاماً لرجال الإصلاح وداملي لواء LE‏ وقادة الحركات السياسية والفكرية 
والتوجيه الاجتماعي» فاعتيرت صوت المسؤول وحارس القضية الوطنية» 
وكانت الشجرة التي ارتوت ينمائها أرواح الشهداء. قمن أصل أربعين شهيداً 
Li‏ رعربياً شتقهم جمال السفاح كان 15 يطلا بينهم من أرياب الصحافتين 
اللبنانية رالسورية» فكسبت معركة الحرية وأسهمت إلى أبعد حد في التهضة 
العربية العامة سواء كان في حقلل الأدب والشعر أم في حقول العقيدة والسياسة 
والاجتماع وساعدت على تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية التي اليرت 
للذفاع عن حق الشعب العربي أبان الاحتلال العثمائي والاستعمار الأجنبي . 


وأسهست الصحف المهجرية اللبنائية إلى حد بعيد في تدعيم ركائز 
الحضارة ورافقت جميع التطورات الدولية فأسمعت صوتها المدوي في جميع 
المحافل والأندية العالمية . 


وهكذا تبين لنا أن الصحافة ليست تجارة أو حرفة؛ Leg‏ هي مرشدة 
ومربية للروح الوطني والسياسي والأدبي قهي على حد رأي ليون تولمتوي : 
الفير اللام pes‏ الأمة وسيف الحق القاطع كما أنتها خبرررة اجتماعية أكثر 
(1) انظر ليل صابات «الصحافة رسالة واستعفاد وتن وعلم»؛ دار المعارف» القاهرث 1967. 
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فائدة من أي نظام سياسي" . لأنها تذكل حلقة اتصال بين القارىء رالعالم 
أجمع تعكس آرائه وأذواته وتداقع عن مصالحه وحقوقه هي منپر للرأي ومهد 
للفكر ومصدر للثقافة ومعرضس للإنتاج, ونستطيع التأكيد أن الصحيفة في إيعال 
تستطيع أن تؤدي دورها على أكمل وجه إذا ما أحسن استخدامهاء وخاصة أن 
هناك نسبة لا يستهان بها ممن تقرأ الصحيفة في مثل هذا المجتمع القروي كما 
معدل على ذلك الدراسة الميدانية فيما بعد . 
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القصيل المادس 
الفولكلور 


1 - ماهية النولكور 

پتالف اصطلاح فولکرر Fol-Lore‏ من مقطعين: folk‏ يمعنى الناس 
Lores‏ بمعنى معرفة أو حكمةء فالفولكور معارف الئاس أو حكمة الشعبء 
وتكتب كلمة فولكور بالمعنى الأكاديمي الفرنسي هكذا efolk-lore‏ رقد ارتبط 
أصطلاح الفولكور من الناحية التاريخية ومن ناحية آيتداعه : بوليم جوت توماس 
Thornes‏ .77.3 الذي رأى : أن الذين يدرسون العادات والخرانفات والقصاتد 
والقوانين المرعية والأمئال السائرة في العهرد الماضية لا بد من أن يصلوا إلى 


الأول : أن كمية كبيرة من مواد هذا المرضرع قد ضاعت. 

الثاقية: من الممكن حتى هته اللحظة إنقاذها باكتشاف Pere‏ 

كما ارتبط بجمعية الفولكور الإنكليزي التي تأسست في لندن في سنة 
7 والتي كان من أهدافها: جمع المأثورات الشعبية وئشرهاء والأقاني 
الرواثية الأسطورية والأقوال الحكيمة المحليةء والمعتقدات الخرافية والعادات 
القديعة؛ وكل المرضرعات المتعلقة يذلك. 

ومن المعروف أن هذا الاصطلاح: فولكور #إما-عاه؟ء حديث bas‏ إذ 
بدىء باستعماله في منتصف القرن التاسع عثر في انكلترا ثم شاع هذا 


Sébiñlot, paul, عله‎ Folklore, مسدصطانا‎ orak ب‎ ahrographie traditionnelle, oetave et Bla ali (1) 
teurs, pars, 1913, p, 42. 
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الاستعمال في العالم أجممء وهر يدل في أرسع معائيه على الروايات 
الشفوية؛ وفق أي جماعة رخرافائهاء ريشمل ما يصدر عن الشعب من رقص 
وأغنيات وحکایات وطب؛ وكانت دراسته من أقسام علم الآثار ولكن ظهور 
الروماتنية الأوروبية» والروح القومية جعلت من الفولكلرر موضوع دراسة 
خاصة» جمعث الحكايات الشعبية رزادت العتاية بأبطالهاء مثل أبي زيد عند 
العرب» وروين هود عند AN‏ € واليد عتد الأنبانء ريرى علماء الإئات 
القديم أن الحكابات الشعبية تعبير خيالي لجماعة من الناس عن رغبانها 
واتجاهاتهاء وقيمها الثقافية: sis‏ يوجد في كل أمة اليوم لجنة تلمأثورات 
الشعبية تجمعها وتدرسهاء رتألف لمثل هنه الدراسات جمعيات دولية وتعقد 
لها مؤتمرات عوسمية» وبزداد الامعمام بها في البلاد الحديئة الاستقلال» 
كمرحلة من مراحل دراسة التراث وتأكيدهاء وتهتم المنظمات العالمية 
کالونسکو بهذا القرع بشكل خاص. 

وقد ظهر أول مختصر للفوتكور ونشر في سنة 1890م بعد قحص 
تفصيلانه» وفي مقلمته المطولة تحدد الفولکلور بآله دراسة مخلفات الماضي 
الذي لم يدون . 

ومن المؤكد أن درامة مجتمع من المجتمعات. في قترة زمنية محددة قد 
يلقي ضوءاً على مجدمم آخر في فترة زمنية أحخرك + فدراسة القبيلة الأولى مثلاً 
يلقي ضوءاً على ماضي القبيلة الثاتية؛ ونحن نرحب بهذا الضوء حين لا تتوفر 
لنا وثائق تتصل بالتاريخ الماضي أو حين لا تكرن تلك الوثاتق شافية؛ رليس 
شرطاً أن يكوت المكانان التذان أشرنا إليهما متياعدين أحذعما عن الآخر؛ ففي 
كل بلد حلیٹ» يعتئق امل الريف معتقدات وعادات تخلن عنها أهل المدن 
هتل زمن بعيد. 

والنتيجة السائتفة إذنء هي أن أسلاف سكان المدن المعاصرين الذين 
كانوا يعيشون في زمن لم تكن المدن الكبيرة قد قامت ف بعدء أو الذين لم 
يكوئوا قد تزحرا إلى الحواضرء هؤلاء الأسلاف كانوا يباشرون من العادات 
ويعتئقون من المعتقدات ما يباشره الفلاحون المعاصرون وتستطيم القرل أن 


(1) فرذي العحيل : «القولكلور ما مر دار المعارف؛ القاهرة 1965: ص13 
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المستو الثقافي AN‏ جماعة بشرية حري بأن يرضح المستوى الاجتماعي 
الذي كانت تعيشه جماعة بشرية AS A‏ 

وإذا كانت لفظة فولكلور قد نالت رضى جميع العلماء تقريباً ودخلت 
إلى تواميس لغات متعددة وانتشرت إلى أبعد من الدول التي ابتدعتها فإئه من 
الصعوبة بمكان البحث عنها في القواميس الاتكليزية السابقة للخمسين سنة 
الأخيرة. 

هذا وقد اعتم العلماء فيل تأميس جمعية الفولكلور الانكليزية» بإيجاد 
لفظ للتعبير عن مجموعة التقاليد الشعبية» وقد دعت الحاجة إلى ذلك عتدما 
لاحظ هؤلاء العلماء وجرد مواد مهمة على هامش الميثولرجيا والشعر 
الشعبي» تتطلب أن تكرن عادة منفملة عنهماء وظهرت هله الفكرة تحت 
عنوان Das Auéland‏ الذي تأسس في شترتغارت eStutigarts‏ عام 1828م . 

رفي سئة 1862م ظهرت Volkerunde‏ تحت عنران Giobus‏ ويعدها لم 
“تعد عناك صعوبة في ألمانيا وهولتدا من استعمال Volskunds‏ التي توازي تماماً 
لفظة نفولكلور. 

أما في أسبانيا ققد عرف اصطلاح «علدودم «Saber‏ المعرفة الشعبية: 
كمرادف للفرلكوره ولكئن هذا التعيير لم يستعمل لأفضلية التعبير 
الأنكلوسكسوني sale‏ فظهر عام 1882م فولكلور الأندتس El folk-lore‏ 
Andatuz‏ ثم تصدر الفولكلور الأسباني عام 1883ء مكتبة التقاليد الأسيانيةء 
Bibliotica de las tradiciones‏ رني فرتسا اخترح بعض المفكرين في إحدئ 
سهرات الام لري «ma mère L'oye‏ فرورة استخدام اصطلاح فولكلور Vu‏ 
عن الاصطلاحات الثي حاول بعقى العلماء تجريبها في هذا المجال؛ مثال 
ذلك : Anthtupopacychologie- Demopsychologie, Mythographie‏ : 

وذلك لمرونة معناه وقصره ولسهولة اشتقاق المنعرئات والموصونات من 
تفس LAS‏ مثال ذلك Falkoriste‏ ولفظه folklorisme‏ والظرف 
cfoldoriquement‏ ومن المسثطاع زيادة كلمة ع#دامهلئام أي اهثم بالفولكلور 
Re y‏ 


Sébillot, paul عله‎ folklore, litteraire orole el et cihnographies, p, 5. {1} 
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أما في البلاد العربية ققد عجزث المعاجم والقواميس عن إسعاق العرف 
Les‏ يقابل كلمة Li folklore‏ رلذلك شاع استممالها في الوطن العربي 
بصيختها الراهنة وقد حاول مجمع اللغة العربية أن يلغيها بمصطلح» «المأثورات 
الشعيية» رلكنه خاب وأقطأ التوفيق ON‏ كلمة «المأئرر» تنظر إلى الأثر المادي 
المعنوي الذي ما يزال يعايش الملامح الراهنة لأشياء الناس أو الذي اطرد 
امتمماله دون أت ثثاله صولة الليائي بالانطفاء والقبول؛ ولذلك لا تصدق 
(المأثورات الشعبية» على الفرلكلور البابلي أو السومري الذي ذاب تحت ركام 
العصورء وكاد يكون منسياء رحاول المرحوم EN‏ عباس محمود العقاد أن 
يضم #المرددات الشعبية؟ ني مقابل الفرلكلورء ولكن المصير الذي انتظر 
«المأثررات» انتظر «المرددات؛ درن أن es‏ أحدهما أو كلاهما بخلود ولو 
إلى حين . 


إن الغولكلور قد استوعب الأزياء والأمثال والحكايات رالقفائد 
والأرهام والأساطير وأدرات المنزل والسحر ومقومات الزيئة: والمهن اليدوية 
والقنون البدائية والألغازء والمأكل والعادات والعرف والشعر والمنسوجات 
والتقاليد رغيرهاء أنه استوعب هذا التراث الهائل ولكن على صعيده الشعبي 
غقطء ولذلك فعن الصعوبة بمكان أن تنيض كلمة عربية بهذا العب» الثقيل» 
ركان عراء أن يزعم أحدهم بآن مصطلح الأدب الشعبي يستطيع أن ينظر إلى ما 
تنظر إليه كلمة اقوتكور؟ وهكدًا اقتحم المصطلم الأجتبي *فولكلرر؟ دائرة 
اللغة العرييةء وقرض نفسه على الفكر العربي في جميع أنحاء الوطن العربي”© 
هذا وقد اختلف العلماء فى الإجابة على هذا السوال : ما هو الفرلكلرر؟ فقال 
:Sébillat‏ إن الفولكلور يضم كل MU‏ الشعب التي لم تستعمل في الدياثة 
الرسمية أو في التاريخ» ولكنها كانت دائماً من نتاج هذا الشعب الخاص لقد 
تمثل في تاريخ الحضارة بعادات غرببة» وسشابهات خرافية» وتضمن الاعتقاد 
pe ll‏ والجن والأرراح رالقصائد والأمثال السائرة المتعلقة بأمكنة خاصة تمثل 
بالأسماء الشعبيةء بالسراقي والكهوف وأحبجاو القبور والحقول الخ. . . 


(1) انظر: عيد الحميد العلرجيء اسن تراتتا الشعبي D LI ١‏ الثقافية؛ دار الجمهررية؛ بخلادء 
165 
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ويرى Bodicer‏ أن الفولكلور يتعلق بذنك الجائب من الحضارة التي 
تشمل الأساطر وقصص الخوارق» والحكايات الشعبية» والرقص» 
والمعتقدات الشائعة ويزاد على ذلك أن الجانب الأعظم من هذه المأثوراث قد 
اتتقل بطريق المشاقهة: أما :Bascon‏ فيري إآن إصطلاح الفولكلور يعني 
الأماطيرء وقصص الخوارق رالحكايات الشعبية والأمثال الشعبية رالالغاز 
والنظم: فالفولكلور على حد تعبيره فن PS‏ 

ويري جمال المحاسب©: أن كلمة فولكلرر من العبارات المألوفة في 
علم الاجتماع الريفي وعي تدل على مجموعة العادات والتقاليد والاعتقادات 
والأشعار والأقوال التي يتصف بها قوم معين أر قببلة ابتدائية معينة فنقرل مثلاً 
فولكلرر الأسكاندينافبين وفولكلور اليونان القدماء. 

بينما يشير André Varagnac‏ : إلى أن استخدام كلمة فرلكلور تعرد 
للشعب الذي كان يبدو في القرن التاسع عشر als,‏ اكونسرفاتوار» حي 
All‏ 

وهر ينتقد فان جنب cuVan Gennep»‏ الذي لامه لإسقاطه قكرة الشعب 
من فولكلور التي تعتبر أساسيةء بعد أن أشار في دراساته إلى أنه بإمكاننا أن 
نري أن ما عرف بالتقليد aLorén‏ لم تحفظه عناصر شعبية «folles‏ بل 
استقراطية» لذا من الخطأ فى نظر Veragnac‏ أن نحدد الفولكلور يحدره شعية 
فقط لان هذا التحديد هر ارث رومنطيقي» هذا وكان قد رصف «Van‏ 
Gennepr‏ الفرلكلوو يأنه علم تركيبي يهتم بصنفة خاصة بالقلاحين وبالحياة 
الريقية» وبما QU JE‏ من هذه الحياة في البثيات الصناعيةء وبيئة المدينه. 

ss Res‏ إذا كان العلماء قد اختلقرا حول تحديد موضوع الفولكلرر 
وتعريقهء فمنهم من قصره على الحكايات الخرافية والأماطير» ومنهم من 
حدده SNL‏ الشعبي فقطء ومنهم من نيم إلبه طرائف الحياة الشعيية روجوه 


41 انظر: 
Bébilloi panl: «La folktoren p, 3.‏ 

1955 إنظر: جمال المحاسب «علم الاجتباع الريشي؟» دار البفظة العربية؛ دمشق‎ (2 
Varagosc, André: Civilisation traditionnel ct genre عل‎ vies, Ediüon, Albin Michel, Paris, (3} 
1948, p4. 
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نشاط التامى الثقافية والحضارية الممختلفة» فقد أتفقرا على ما يبدو فيما بعد يأن 
متهج هذا العلم هر دراسة الطقوس الفردية الحديثة؛ وقصص الخرارق؛ 
والعقائد كموررئات ثقافية» أومشلفات باقية من الماضيء نهو يشمل الرقص 
والأغاتي والحكايات والمأثورات والخزعبلات والأقوال الساثرةء كما يشمل 
درامة العادات والممارسات الزراعية المأثورة؛ والممارسات المتزللة» وأنماط 
الأبنية» وأدوات البيت» والظواهر التقليدية للنظام الاجتماعي» وكل هذا قد تم 
اتتغاله من جيل إلى جيل مشاقهة عن طريق التقليد والمحاكاة وهو غالبا ما 
يكون مجهول المؤلف + فهو تصّورٌ لسلوك الشعب النفسي والاجتماعي بنزوعه 
إلى التعبير عن نفه وروحه وتقاليده ومعتقداتهء بل هو حفريات حية تأبى أن 
تموتء فإذا كان العلماء قد حددرا مجال الفولكلور في ذلك الإطار كعلم له 
ميدانه المعلرم» فهم يؤكدون بذلك أثه لم يعد مجرد تعير عن التاريخ الماضي 
أو التراث اللغوي؛ وإئما أمبح تعبيراً حضارياً ديناميء يعبراعن الحاضر كما 
يعير عن الماضي » وتنعكس فيه أفراح وأتراح الشعب وتسيراته الفنية ني كل 
حين. رفي كل مكان فهر فن ثعبي تعبيري عن كل حدث اجتماعي'". وني 
الواقع أن التصنيف والقصل بين الظواهر الفولكلورية مشكلة صعية إذ أنها 
ظراهر متداخلة» كما أن بعضها قد يتحول أو يفقد إطاره العقائدي المعين مع 
الزمن ليؤدي وظيفة أخري. 
2 القولكلور اللبناني 

ليس الفولكلور اللبناتي كما يتبادر إلى بعض الأذهان أغنية أو دبكة فقط ؛ 
وإنما هر لحن وصوت وشعر وإيقاع؛ ررقص» وطعام ومسكن وأسطورة 
وعادة s LI,‏ وهر خزان لاختبارات ريقنا في طبه رفلفته ودينه» في أفراحه 
وأتراحه» وأقاصيصه التي تحدرت إلينا عير الأجيال» بل هر طريقة حياتنا» 
والفولكلور اللبداني زاخر بصورٍ عن ماض ما زالت أصداذه Loi‏ فيا . 

إن القروي الذي ترعرع في متاخنا الريفي الفائن رمع عيتيه بألوا 
جمالاته الخلابة شب صاني الذهنء مقتول العضل» رعالي الطموح يبغي 


CL)‏ انظر مهى العقدم» «الإمثال والسكم الشعية دراسة في العراق US‏ العرفان المد الخامن 
والسادسء المجلد السادس واللسبعون»؛ بروت 1992. 
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المرامي اللامحدودة ولككئه في الوقت نفه كان شاعري المزاجء رهيف 
الحىء تسرك مشاعره أنين الناي ونغمة «منجيرة»0 

لذا فإت قولكلورنا كله جمال لأنه سن صنع خيال الإنسان القريب إلى 
الطبيعة» كما أنه نتاج العاطقة الساذجة المتعأججةء وحكمة الطفرلة الإنسائية 
المصوغة بقالب شعري. فهو مرجود في رقصة الدبكة الشائعة في كل قريةء 
موجرد في الأمسيات العامرة وفي مهرات الكرتشينا (ورق اللعب) وطاولة 
الزهر والتندر بأخبار الغابرين والحزازير” ونفس الأركيلة وفي جرن الكبة 
الذي ب يستخرج مته آل مأكل . 

هو موجود في قرانا اللبناتية المعلقة على أكتاف الجبال والنائمة في بطون 
الأودية» موجود في غاداتنا الساذجة الحلرة التي تحمل كل نبل وعطاء cé‏ 
ورغبة في التعإيش باخاء ومحبةء وتبادل المعونة في السراء والضراء. 

موجود في مفاخرة القروي بقريته وائدفاعه بالذود عثها مجاهراً بعداء كل 
من يحارل مها والتطاول على كرامتها. 

هو موجرد في رفقة عصياد المك وراعي «grill‏ وجرة ماء العين» رفي 
قطف العنب والزيتون والبرتقالء وموسم الحصادء والدراسة على البيادر» 
فلكل من هذه المواسم عادات حلوة جميلة تتجلى فيها الحياة الريفية LU‏ 
يألطف صورها ربعا فيها من ذوق رجمال رتعاون ومحبة لأرضهم الخيرة 
الكريمة . 

موجود في بائم المسوس » وقي خبز الضورء وني العمل في السقل ١‏ 
حيث يدرب الفلاح اينه في قطعة الأرض التي ورثها عن أسلافه أو يربيه كيف 
يستطلع القمر والريح ليتبأ يحالة الجو في وقت البذار أو الحصاد. 

هر موجود حيشما نجد المعرقة والتجرية والحكمة je‏ من الماضي 
تلقاها الأجيال المحدثة عن الأجيال القديمة عن طريق ضرب المثل أو الكثمة 
المنطوقة من غير رجوع إلى DES‏ أو مطوعات أو مدرس. 


)1( آلة موسيفية فروية. 
(2) الحزاؤزير» العاب ملة تقوم على التقدبر رالتخمين. 
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هو موجود في الأغاني اللبنانية القديمة العهد التي تنشدها ونطرب وتهتر 
جوارسنا ELU US‏ 


موجرد في أعيادنا الدينية» والأماطيرء وقصص الخوارق» والسحرء التي 
يتصها علينا العجائز والشيوخ؛ موجرد في ررايات رقائع الحروب ربطولة 
الشجعان رالدناع عن الرطن التي طالما ثبتت في نفوس سامعيها روح الفداء 
وعلمتهم البطوئةء موجود في عادات الأعراس ودق المجوز والعود والطيل 
والغزل البريء على دروب العين» موجرد في الأمثال نرددها رالحكم نهتدي 
بهاء والألعاب ومداعبات الترفيه عن النفس» هو يعيش a‏ رغم ja‏ بد 
ورغم Son‏ من بعض call‏ ويسعمر في مجتمعنا رغم محاربتنا cal}‏ 
ويخلد في تصرفنا وعاداتنا رملوكنا وأعيادنا؛ وعقائدنا؛ وسمرنا وقرحنا 
وحزتناء فيه شيء من الأنوئة الحلوة لأن أكثره من صنع العرأة ومن ذكريات 
العجوزء فحيئما تتردد الترنيمة التي يهدهد بها الطفل في حجرته أو في مدرسته: 
وعتدما تجلس الام إلى جائب سرير طقلها لتنومه قتغني له وعندما تتساب 
الاغنية آنيناً تذؤيه غادة الريف على مجرشتها أو شكوى يطلقها القرري مع 
أشجان الينابيع 6 وحينما تجد الأم تلقن ابنتها كيف تقوم بحياكة الثوب؛ وشغل 
الإيرةء أو تدريها على الغزل والنسيج والتطريزء أو كيف تع غطاء للسريرء أو 
تضفر وشاحاً أر كيف تخيز فطيرة بالطريقة التقليدية؛ أو عندما يمرض الطفل» 
فتشاق الامء قتقول لها الجدةء اعين خبيئة أصابتداء أو عندما يخرجون 
باتعروس راكية فرسأء وفي يدها خميرة لتلصقها على عتبة باب العريس» مرددين 
الزغاريد مطلقين العيارات النارية» كل هذه وغيرها تعتبر من الفولكلور اللبناني. 
إن كل ذلك يحملنا على التعرف على تفاصيل الحياة الريفية وأساليها والتي 
تخضع لتفير الفصول الأربعة؛ وتعاقب الليل رالنهار» قمن واجب دارس 
in‏ لكلور اللبناني أن يوجه عناية كبيرة حتى للأشياء المادية ]13 ما أراد أن يدر 
معرفة سكان الريف حق قدرهاء هذه المعرفة التي أمدتهم بالقدرة على الإقادة 
من المنتجات الطيعية في صنع أدراتهم وأبنيتهم وطبهم الشعي . 


ولا يشفى على الدارس أن الفولكلور اللبثائي يدل على الطبع اللبتاني 


(1) اثظر فاضل سعيد عقل «الفر لكلور اللبناني»؛ بطايع المتيء پروت» 1961ء 
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الاصيل على بعد النظرء على الاستقامة» وعلى الصدق في المعاملة رعلى 
التماسك بالحرية أو على المحبةء وعلى التحسب للمستقبل: وعلى سرعة 
الانسجام وغوة الاندماجء رعلى العلم Li,‏ ووسيلة عيش. 

رهكذا نرئ أن كثيراً من ظواهر روحية واجتماعية وثقافية وعقائدية 
عديئة ومتنوعة صالحة لتكون مادة الفرلكلور» هذا لا بد من جمع هذا التراث 
لأن في كل مجتمع تقليدين متعايشين Le‏ إلى جنب وهما؛ 

1 التقليد الفني الادبي”'2: وهو مدرن سجل الأمة الذي اشترك في تأليقه 
الأديب والشاعر والفيلسرف والمصلح الديثي والمؤرخ الحاذق المدرب على 
جمع الأخبار وتقيمها وتنيقها وتمبيز صحيحها من فاسدهاء ويتميز هذا التقليد 
الأدبي بالموضوعية والمنطق وحسن القياس والصنعة في الوضع والتعبير . 

2 - التقليد الشعبي العامي: وقد ساهمت في خلقه على مدئ الأجيال 
جماعة الفلاحين والعمال والصناعء والسحرة والكهنة رالعرافون والقصاصون 
والعجائز ومفسرو الاحلام والرؤىء لا كما تمثله الأعمال البارزة للشعراء 
والقناتين والمفكرين ولكن كما تمثله أصرات العامة من الناس الأقل أو الأكثر 
وضوحاء ويتميز هذا التقليد بالعاطفة والخيال والشعور رالذ جة والبدائية 
الحلوة القريبة من الطبيعة . 

ولما كان مجال الفولكلور اللبناني هو إعادة بثاء التاريخ 'تروحي للإنسان 
اللينانى» قان استمراره وانتشاره برهان ثأبث يتحدث عن عب تغلب على 
الموت لأ له D‏ موروثاً ولم يشاء التخلي عنه لأنه سبب بقائه, 

وإذا كان للفولكور قوة كبيرة لا تقتصر على الناحية الجمالية quoi‏ 
لارتباطه بالمجتمع يكل طاقته أو لتمئله الحضارة القديمة. OÙ‏ الفرلكلرر 
til‏ بأغائيه ورقصاته ومواسمه رحفلاته. وأساطيرء ومعتقداته هو مرآة 
للجيد الذي ail‏ أجدادنا طوال كرون عديدة في كفاح طبيعة أرضهم وني 
تطوير مجتمعهم: نجاء صدى للاماني التي عصلت بقلب اللبناتي القديم 
لقرض وجوده على تلك الطبيعة القاسية. 


lt €)‏ فريحة؛ #حضارة في طريق الزرال» مطابع الكريم؛ جونيه؛ 1957. 
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رفولكلورنا اللبناني يعد وسيلة من وسائل تثقيف الأفراد وتثبيت نظمهم 
وقيمهم الاجتماعية الائدة في نقوسهمء بل هو رمز لخلاصة هذا الشعب 
وخصائصه وهو تعبير عن صحة هذا الشعب وسلامته وديمومته بل هو وجه 
هذه الأمة وخلمجاتها. 
3 الأغبة الفولكلورية 

إن الغناء هو أقدم صورة لموسيقى الإنسان عامة وأن الآلاث 
الموسيقية نفسها ما هي إلا أصوات صناعية دخيلة نمت ونطورث لتفي بما 
لا يمكن أن يقي به الصوت الطبيعي حتى ذهب اليعض إلى أن الموسيقى 
ما هي إلا غناء أو رقص وغناء. وقد خد الشعب حياته في أغابه» فلم 
تكن هذه الأغاني مجرد إبداع قي وإنما كانت لوحات تصور مختلف اوه 
الحياة ثفيها Lot‏ مطامحه رتصورراته واعاله والامهء وكل مجموعة من 
هذه الصور هي صفحات سن تاريخ لم تحضع لما خقع له التاريخ القديم 
من اعتبارات معينةء وقد يعيش الباحث lys‏ عديدة في مجدمع من 
المجتمعات وعر على اتصال دائم مع القلاحين ومع هذا يصب عليه 
التعرف حتى على حكاياتهم وأساطيرهم: ولكن عن طريق سماعه لأغانيهم 
الفولكلورية أو الشعبية يستطيع التعرف على الكثير من أرجه اتهم بل 
وحتى على أساطيرهم ومسضداتهم. 

إن الأغنبة الغولكلورية أغنية مجهولة النشأة ظهرت بين أناس أميين 
في الأزمان الماضية ولشت تجري في الامتعمال لفترة ملحرظة من الرمن» 
هي فترة قرون متوالية في العادة قصورت بذلك روح الشعب الذي ينثمي 
إليه الإنسان الأول وصارت مع الزمن ارثا وطنيأء ولوحة من لرحات 
تاريخ الشعب ومراحل تطوره» وهي تعير تقليدي لمشاعر رأفكار LAN‏ 
تنطلق معه عبر التاريخ في استمرار متلاحق وتطور أيذيء في إطار من 
الأصالة . 

وتتميز الأغنية الفرلكلورية بأنها بسيطة جداً وعفرية؛ وهي الفعالية» غير 
أن انفعالاتها بسيطة فليس فيها مشكلات أو صراعات»: وغالباً ما تكون ذائية ني 
المقام الأول. 

هذا ومن الصعب جداً أن نضع حداً فاصلاً في الحياة الواقعية بين الأغنية 
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الفرلكلورية رالأغنية الشعبيةء ومن السائغ عقلياً أن نجد أن الكثير مما نعتيره 
أغاني فولكلورية كان في الأصل أغاني شعبية غير أنه لیس لدينا كثابات تدلنا 
على مؤلفها أو المناسية التي رضعت فيهاء رفي هذه الحالة يكفي ذيوعها 
واستمرارها في التداول لاعتبارها أغنية فولكلورية وعلى هذا فالتمييز بين 
الأغنية الفولكلورية والأغنية الشعبية تمبيز عارهر © 

وإذا كانت الأغنية الفولكورية هي تلك الأغنبة التي تعير عن أماني 
الشعب رآماله» فقد يكون الشعب مبدعها أو لا بكرن أي قد تكون اتحدرت 
إليه من الخارج ومن ثم امتلكها امتلاكاً تاماً بعد أن قام بتعديلها رفق رغيته»_ 
وكأن الجماعير السعنية بالأمر هي التي نظمتها ولحنتها لتترجم عن أحاسيسها 
وأساليب معاشها وتفكيرهاء لذا كان مرحدو هذه الأغاني» يركبون VOS‏ جديداً 
علي اللحن القديم ٠‏ رحتى اللحن القديم لم يسلم من تعديلات لأنه لم يدون. 

وثنشر الأغنية الفولكلورية بسهولة أكثر مما تنشر اللحكاياتء ذلك أن 
الأنغام تفرد لها أجتحتهاء بل أن الحدود الوطنية راللغوية لا تؤلف حواجز 
تستعصي على العبور» رهكذا جد أن أغنية فولكلورية في قرية ما تنتقل 
بسهولة إلى قرية أخرى أر إلى رطن آخر بلحنها القروي الأصيل؛ ويجدر بنا 
هنا الإشارة أن الأغنية الفولكورية القروية بدأت تفقد طابعها الأصيل وهو 
عتصر البديهة والارتجالء بفضل الزيادات التي كانت تذخله عليها الأجيال 
المتعاقبة نتيجة لعبدل الظروف التاريخية» وأسقط بعضها لأنها لم تعد تتجاوب 
مع عقلية ونفسية القروي - 

كما ققدت في نفس الوقت تطورها الدائب الذي كانت تمليه عليها 
الظروف الموضرعية عبر حقيات التاريخ . 

إن الأغنية الفرلكلررية اللبنانية قد نمت رترعرعت بين أفياء الطبيعة 
وسماتهاء رهي عريقة عراقة ليتانء حفنت حياة الألوف المؤلفة من السنين» 
وامتدثت حضانتها لها عبر العصور»› موجات سامية متعاقة: وزحوف من 
الغرب as ls‏ من الشرقء كل ذلك قبل الميلاد» وكان الإسلام ورايات دول 


Ci‏ انظرء عبد الآمير جعفر؛ #الاغنية القولكورية في العراق8: منشورات وزارة الاعلام» بعتا 
187$ 
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الإسلام كان هذا كله پأتي ويمضي ولكن إيابه وذعابه كان يخلف وراءه خطوطا 
ليس في الإمكان ردها إلى آصوتها على وجه الدقة. فقد صهرها الطابع العربي 
ردعمها sai‏ وخلق Les‏ وجوداً جديداً هو هنا الوجود العربي» إن هذه الأغنية 
استطاعت أن تححفظ وجه لبتان العربي ay‏ التاريخي الذي عجزت الأحداث 
التي تعاقبت عليه منذ قديم الزمن أن تحوله عن مجراه الوطني وهكذا تفتحت 
براعم الفن الغنائي الفرلكلوري في لبنان على يقظة الشعور الوطني العربي 
رعلى الخصائهن الشعيية الموفررة فى لبنان وعلى الحركة التجديدية التى 
غمرت آرجاء لبنان نتيجة للتطورات التي طرأث عليه خلال القرنين الماضيين 
رتجلث آثار هذا التطور في الأغاني الفولكورية الخفيفة المبدعة التي تمثل 
الروح gl‏ العربي . 


وقد حبا الزجل اللينانيء هذا الزجل العذب التصويري» الأغنية 
النولكورية صووة متموجة؛ صورة شعرية غنائة فيها باطة اليمال وروعتهء 
وغالباً ما صاحبتها الدبكة اللبنائية لتشير إلى أنها نيشت من صلب أرضنا 
الزراعية . ويإسكاننا التأكيد آن «العتابا» موسيقى القرية» و«المعئى؛ نغمها وكل 
غناء في إيعال أو قي أي قرية لنانية أخرى سوى العتابا والميجانا والمعنى غناء 
غويب» فالعتابا تمس أعماق الأمهات وتحرك عواطف الصبايا وتدمع عيون 
الرجال» هذه «الميجانا» و#المتاباهء ر"أبو الؤلف؛ تتصاعد من الأعماق Lie‏ 
إلى غائب أو قائبة تذكرنا بالأحباب والأصحاب. 


وكثيراً ما تطول جلسة العتابا في القرية على شكل حلقات فيغني من 
يغني ريرقص من يرقص» ريتذكر من تحمله الذكرى إلى الأحياب في 
المهجرء ربيكي من يبكي» وبخفق قلب وتدمع عين إلى أن تنفرط الحلقة , 

وتتعدد أنواع الأغاني الفرلكلورية في إيعال كما تتعدد في جميع القرى 
اللبثانية بل وقي جميع المجتمعات» فهناك أغانتي اختصت بها النساء درن 
الرجالء فكانت أحياثاً ترنيمة تهدهد بها الام مهد طفنهاء أو نراحاً تلهب به 
النائحة محافل الجتازات أو قصة تلهب بها الجدة شيال حقيدها. وولجت 
الأغنية النولكورية Lis‏ الأطفال» فمالت مع الأراجيح آغنبات حلوة وخلعت 
على ساحة القرية حبرر الميده هذا رما من عوس لا يغلي فيه؛ ومع أغاني 
السعادة والحب تمتزج اللمسات الحلوة مذكرة بجمال العروس أو العريس 
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ويطيب أصلهما وبواجباتهما رغالباً ما تمتزج معها الأغاتي الهزلية التي تهدف 
للتسلية والضحك. وهناك gl‏ تستخدم sal‏ الرقصات بانتظام nl‏ لإيجاز 
الضجر وطرل الطريق أر للتخفيف من إرهاق العمل الذي بتطلب جهداً 
جماعياء رتجدر الإشارة عنا أن الأغنية الفولكورية المهتية تدخل مرحلة 
الاحتضار مع أنها من أعرق الأغاني الفولكورية التقليدية؛ ققد حل الصانع 
محل العامل الريفي في أكثر المجتمعات» وعرقت الأغية الفولكورية مواضيع 
محددة في مواسم معينة» غالا ما بكون لها مسحة Us‏ 

٠‏ هده الأنواع التي ذكرتها لم تختص بها قرالا قحسب ولا مجتمعنا العربي 
أيضاً فد وجدت الاغنية ا'نمولكلورية في جميع المجتمعات واتخذت لنفسها 
مواضيع تفق وطبيعة الأنماط والنظم A‏ ولدت قيها. 


الموال: 
لقد انتشر الموال قي لبنان حتى بات من الألوأ البارزة في الأغنية 
الفوتكلورية كما تعددت مواضيعه» والقروي في مواويله معير صادق لما يحسه 
المجتمع ويشعر بهء فلا غرو أن ترى كل لبناتي يمحن إلى سماع المواريل 
ويطرب لها لانها صدى أحآميسه وشعوره ويعتير الموال من أعرق الألوان 
الغنائية الشعبية التي حدثتنا عنها كتب التاريخء ولولا الحادث التاريخي اللي 
رافق إبداع المواليات لظل هذا اللوت من الغناء الشعبي لا زمان له ولا تاريخ 
شأته في ذلك شأن معظم الأغاني الشعية إلتي تناقلها التاس جيلاً بعد جيل . 
وكان مما يؤثر أنه في عهد الرشيد ظهر نرع جديد من الشعر يقال له 
المرالياء ظهر في بغداد بعد الفتك بالبرامكة فقد ذكرو! أن الرشيد لما هتل 
جعفراً البرمكي» أمر أن لا يرئى يشعر؛ فرثته جارية له في بيتين على وز 
خاص وجعلت تنشدها وثقول: يا مواليا يا مواليا الخ. . . فلا كان شعراً ولا 
كان ثرا ss‏ 
يا دار أين ملوك الاوض أين الفرس 
أين الذين حموها بالقنا والترس 
قالت تراهم رمم تحث الأراضي الدرس 
سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس 
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وهذا النوع هو الذي تطرر نيما بعد وتطور اسمه من مرائيا إلى مواويل 
جع Je‏ 

وانتشر الموال في جميع الأفطار العربية؛ واستطاع القروي اللبناني أن 
يعبر Les‏ يكته من إحساس وشعور في نغمة حزينة هي الموسيقى التي تبعث 
من الساقية» غير أن الموال لم يعد يقتصر على ذكر مأساة معينة بل تجارزه إلى 
التعبير عن مختلف مشاعر الوجدات الإنساتي؛ نحضنت آفاقه آمال الإنسان 
وآلامه» فهناك مرال ديني وغزلي واجساعي ووطتي . 

المتابا والميجاتا: وبرتبط هذا اللرن من الغناء بحادثة طريفة » يقولون أنه 
ia‏ عدة قرون اختفث فلاحة جميلة كانت زوجة تفلاح كادح تدعى اميجناه 
وعندما عاد إلى كوخه لم يجد الزوجة التي كانت تحنو عليه وتقاسمه همومه 
وآلامهء حتى جاء من يخبره أن الزوجة هذه سرفت إلى صاحب الإقطاع 
لتسكن القصر المنيف» وبدا للرجل أن كل شيء انتهى في حياته فهام على 
وجهه ينادي على زوجته الحبيبة بأبيات ملحنة كان ينهيها ابيا ميجاناء حتى 
ساءت Lee‏ وفى غمرة ألمه العميق تقدمت إليه أفعى ولدغته يعد أن شاركها 
أكلها ومسكنها ثلاث ليال فاتتشر الم في جسمه ومات على الفور وهرف هذا 
اللرن من الغناء باسم العتاباء ودرج هذا اللون على EST‏ انامس وأدخلوا عليه 
مقدمة عرفت باسم الميجانا" . لذا حمل هذا اللرن من الفتاء طابع الحزن؛ 
فهو يقال عند اشتداد il‏ وعند الكرب والضيق. 

أ أغاني الزفاف: إن الزفاف في قرية إيعال عيد ويهجة تشترك فيه القرية 
بكاملهاء فالزفاف ليس أمراً فردياً له علاقة بشخصين أو بيتين بل يتعداهما إلى 
العشيرة والعائلة ‏ 

ومن أغانيهم في ليلة #جلوة العروس؟. 
ste Le‏ طةمشطيها وعويدلك لاتوجعيها”" 


dant (1)‏ أمين بك؛ هارون الرثيدء دار الهلال القاهرة» 1951ء ص#ها. 

)2( انظر تسيب الاختيار » «الفرلكلرر الغناتي عند العرب» المطبعة والجريدة الرسمية؛ لم يذكر 
سنة ومكان طبعه. 

)1( هرييلك لا ترجيمها: رريدك لا نؤلميها. 
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وعررسئاينت لأكابر والدلال ظاهسير gate‏ 
كما أن مرافقة العروس إلى بيت العريس تكون مصحربة بالغناء وإطلاق 
الرصاص ومتها: 
جبناالعروس M,‏ ويا أمالعروس لاقينا 
جبنا العروس Pre sat iles Pise‏ 
en‏ 
عيليبحيةةالآفا حرير 
وهي إشارة إلى أن الآغا غالبا ما يقدم الهدايا إلى العروسين. 
ومن زغاريدهم في إيعال بمنامبة الزفاف: 
عريستنايا وردة على فنجان ياعرق لولو جبتك من أراضي PL‏ 
لزينتقللك "ذهب تقل كمال 
ا طلعكياتمر تض ؤي" على البلدان 
ومنها أيضاً قي وصف جمال العروس: 
عريس عريس لا تندم على مالك 
يا حواجب عروستك يا خط أقلامك 
يا حواجب عروستك سيرف محنية 
Pis ses‏ ضيعة (إيعال؟ مغل ماهي 


أو: 
رفيقتي وصديقتي أثنت عورد القرتفل ويور الزكاً أنت 
عرد القرنقل يحمل بالستة مرة 


حمرة خلودك لا ا تنقص ولا ذرة 


(1) جبنا العروس رجينا: جلبتا العروس وجتنا. 

2( بيرّجه: أي بالأمازيع ‏ 

)3( شوفتا AU‏ فرجه: منظرنا جميل جداً. 

)4( يا عرق لولو جيتك من أراقي الشام: يا عرق لوئو جلبتك من أراضي الشام ‏ 
)69 لزين tell‏ سوق أزين Mes‏ 

9( تضوي: تضي*. 

gi بسري:‎ (D 
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وكثيراً ما يشبهون جمال العروس للحرير الذي كان من أحلى مواسم 
الضيعة أو لبعض المشجاث القروية مثال ذلك : 
بيضاء وحمراء يا ابن العم تعجيتي 
شيهت دياته”" لقالبالجبلئلة 
شبهت دياتها Passat‏ الحرير بالليل 
هذي الأصيلة ومنوية من الجدين 
وقد تحمل زغاريدهم تزلف وتملق للاعيان في القرية كما سترى: 
التقيت خيلشابالش يل 
بارود رخ المطر بارود نجم سهيل 
صاحت dress gi pe te‏ 
م احت أفت الآغغا dt es‏ 
كما يزغردوت على لان الأعپان:  ٠‏ 
نحتنابيتالمقدم وعاشاركوب الخيل 
تلبس حرير يحرير نرخي* كمامناللئيل 
عينوسجوع**القلب يدق بوينابالليل 
أو: 
8 حجن بنتعي | لمقلم يا خواليدياعسانسي 
ياجادلين تاب الىخيل بالمال 
يا جادلين ذتاب الخيل باللرلي (اللولؤ) 
خيال منلكم يو آلف M.‏ 
وهذه الزغرودة لابن الأفندي الذي فقد والده وله من العمر اثني عشرة 


(1) دياتها: بديها. 

(2) مكب: كبكرب. 

122 خي بم : أخي ١‏ بشم . 

4( ترخي: ندل. 

)13 يئر مجبع القلب: من هر شجاع القلب. 
46( يرا: يساوي. 
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ابن الأقندثي ياأرل شجرة آل تيقتقت 
يرحم الوالد ريخلي ميمة (والدة) الربت 
at‏ يا سهيل يا محشوم يا مؤدب 
وعمرت دار بيك (والدك) من بعد ما اتهدت 
أو هذه الزغرودة التى يطلقوتها عند دخول «الأفندية» للكهعة بالعرس» 
تصاحبها الطلقات الثارية . تحية لهم وتقديراً لمقامهم . 
ولاد الأفتدي خمسة والخمة سوا 
ياربي تطلعهم على يرج العلا 
وسهيل كبيرهمرأس شارهم 
يارب تدفع غنيم البلا 
ومنها أيضاً لقافي من الأعيان: 
دار الحاج gere‏ برأس الجيل مينية 
عامودين قفة وعامودين رحامية 
ولما يركب Pine‏ تركب وراه مية 
رإن عطشت LA‏ يسقرها الطراشيه (العبيد) 
إن هذه الأغاني التي يرددونها في إيعال بمتاسبة الزقاف» تؤكد ولاءهم 
وحبهم للأغرات ر«الافئندية؟ الذي ححكموا هذه المنطقة سنين عديدة. 
ns‏ أغائي المهد: تعتبر أغاني المهد من أغاتي النساءء أو لعلها كانت 
من أغانيهن إذا تحرينا الدقة. ولعل السبب في ذلك يعود إلى عاطفة المرأة 
المتقدة نحر وليدها أو تجاوباً لما فرضته عليها الطبيعة وأناطتها بالحمل 
والرضاعة والتربية 
وقد اشتهرت القروية بكثرة lie‏ ورقة شعورها قهي ترجه النعوثت 
الرقيقة إلى طفلها عند مناداتها إياه قتدعوه عيرنها ورزقها وقلبهاء وهي تخي له 
أثناء نومه وآثثاء يفظته » أثناء بكائه وأثناء سكرئه» وهي إذ تغريه على التوم على 
صوت غتاثهاء تهز السرير وتغني لهء وأكثر أغانيها صلوات وابتهالاث فيها رقة 


0( قتلك: فلت لك 
(2) الكصيلة: اسم نرس. 
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وفيها حنان ووعود: حتى إذا نام طفلها جاء في ختام غتائها ما يكذب تلك 


الوعود. 
ثناميااب تي نام الأتبحلك الوزي رطير الحمام 


كما لا تخلر هله الأغاني من الابتهال إليه تبارك وتعالى أن يطيل عمر 
طفلها ويعطيه الصحة والعادة: 


يلاينمابني يلايجية"النيم 
يلا ي سسب السلا يلا Go mn‏ 


يلا تجيهالعواني وتسكنقلە دو" 

وبنها ما يدل على تقواها وشدة إيمانها يالله : 
ماأحنىالصلاة عالنبي ساعة عبكر© 

جين الحشايش ربين تة الشضرا 
(القبة الخضراء بالمدينة) 
سير gt Le‏ ت D‏ الحجرة (حجرة الرسول) 
وتشاهد المصطفى وأصحابه العشرة 

وقد تردد على أسماع طفلها بنقس اللحن أغنية تشير إلى أهمية الصلاة: 
صملراعلى المصط في متش راع لي ال هادي 
يلي بتورالسصطفى لير ةق لودي 
صرحت الحمامة وثالت اباي ولادي 
ag‏ اليوم NY‏ اه ولا زاد 

وتغني الأم لطفلها عند السرير أو تقص عليه حكايا وأقاميص وهو 
مستلقي على الأرض» وهذا اتنوع من الأغاني القصصية مثير ومسل جداً 
بالنسبة للأطفال وتيدأ الأم أغنيتها هذه قائلة : :كان ياما كان في قديم الزمانء 
علق متحكي ربعد شوي بنام؟ ثم تسرد جائياً من قصتها تتخللها الاغنية وهذا 
tom CD‏ ياتيه. 
22 دوم: دالماً- 


3( عبكرة: مباحاً. 
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النوع من الأغاني Die‏ ما يكون هادفاء 356 الأم طفلها من خلال قصتها على 
الصدق GUY,‏ والاستقامة والتقوى الخ. . . 

وإذا كانت قد تعالت ترنيمة سعيدة بين شفتي الأم وهي تغسل طفلها أو 
تلقل أجفاته il‏ النرم ليهجم قرير العين؛ كذلك تمالى ذلك الصوت يألفاظ 
معجونة بالبسمة إيثير قي طفلها حب المغامرة أثناء ترويضه الأول على المشي 
أر إقدامه على اجتياز الخطرة البكر في حياته: 
الالادي شغلطةبطة للددي تمعشيالقطة 


دادي يا الله تمشي دادي لاذبحلك خاروف محشي 
ولظهور أستان الطفل de à‏ في إيعال عند الأم.وإذا ظهر سنه غتت له: 
D a) 3 , 8‏ 


ج . أغائي المرائي: يكفي أن تنطلق صرحة نسائية يقهم منها أن ثمة 
حادث li,‏ حتي تتجيع كل نسوة القرية وقد تلنحن يالسراد إلى بيت الفقيد» 
حيث يشاركن أهل الفقيد في مصابهم» ذلك أن تلمائم قي إيعال هيبتها 
ورقارها ففي المآتم ينسى الناس كل أذية وكل إهانة وكل بغضاء؛ وتخرج 
القرية كلها لتشيع الفقيد أو الفقيدة» وقد بكي النساء ريندبن: وريما كان 
الفقيد عزيزاً على إحداعن فتشق عليه الثوب» وغال على أخرى فتعدو من 
مسكتها إلى بيت الفقيد حافية القدمين. 

إن مصنر هذه الأغاني القلب»ء ودوافعها الماساة والألم فهي تفطر القلب 
وتملاء Ge‏ ورعباً في نفس الوقت بامتدادات لحتها وانتهائه ببكاء رعريل» 
فالمرأة حينما تندب هتا إنما تبكي نقسها معددة في مرائيها ما ستفقده وما هي 
قاقدة له قعلاً بسب الفاجعة التي حلت ببيتها فالتعي غالبا ما بكون تعداد 
لصفات الميت الحنة وحرات مفجعة على فقدانه وألماً على فراته . 


ومن مراثيهن في le)‏ 
(1) بر: والده. 
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ولاقي” “ الدار عم تبكي 
Lu‏ عي عادتك تبكي 
ولاقسي عصواميداسود 
وين" أهل الكرم والجود 
آحسمی مسن الارود 
اجات لبالي السرد 
لاقي السدار مس سردة 
وين صاحبي السعسلة 
إن جيبتوا بهاالمنة 
بالحعتسبرولتل 


,5 على اللار 
ور قول! لساار 
وين اقام (فلان) 
الله يخ وز ك 
لمرق ع ای الدار 
وقول ل لسفر 
ردت م الي 
رات لياليالهنا 
لمق عاس الثار 
وب قول ال لاللار 
لنلندر علي 


[ زين ل بار 


د أغاني الأطفال : جلت الأغاتي الفولكلورية عند الأطفال وسائل لعيهم 
وطرائقه وأشكاله التي تدل على أنها ما زالت فقيرة لأنها لاتتعدى العصا والكرة 
والسجارة والمناديل» ويختار الأطفال ماحة العين أو البيدر العتيق المهجور ملعا 
لهم بعيداً عن مشايخ القرية الذين يتضايقرن من صياحهم وضجيجهم . 

هذه الأغاني تولد ساذجة بدائية يرددها الطفل بلا معتى ربلا مقهوم 
حقيقي لها وقد تكون جماعية كما قد تكون فردية ‏ 

ومن أغانيهم هذه الأغنية التي يرددها الأطفال عند انقطاع المطر» ا 
لأنهم يرجون غيث السماء من أجل الزرع ولكن لأنهم يرون بهطوله. 
شعي يادني (دنيا) 

عالبحصات رالمنية (الميناء) 
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0 
€) 
3) 
4) 
{5 


لعرق: سوف أمر. 
لاني: لقي 
رين: أينء 
أجت: tele‏ 


Æ 


جم . 


ياربي تشتيها ولا تشلي غيصة Li‏ 
لا بالشرق ولا بالغرب ولا باربع قرانيها 
وللعيد بهجة رسرور في تفس الطفل » وهو يردد هذه الأغنية بعد سماعه 
طلقات pète‏ العيد معلا إثياته في اليوم الثالي : 
in‏ تع ير" 
EF i— , +‏ ِ 2 
والسيىدم الوبقرة 


وهكذا نرى أن هذه الأغاني الفولكلورية يحملها القروبون في إيعال كل 
عاداتهم ومعتقداتهم وسائر طرق معاشهم؛ بل تحتضن كل حياتهم رتفكيرهم 
وفلسفتهم في الحياةء فهذه الأغاني تعبر عن روح ei‏ الجماعات في الحياة 
الإنسانية أكتر مما تعبر عنه الموسيقى الكلاسيكية» لأن في راقعية الأغنية 
الفولكلورية وطبيعتها الأصلية وصدفها ما يضفي عليها io‏ عائمية أكثر من أي 
نون من ألران الغتاء والموسيقي 
4 الرقص الفولكلوري 

ما من أمة من امم العائم إلا ولها لون من ألوان الرقص الذي تفصح 
بواسطته عن مشاعر وأحاسيس تختلح في تفوس أفرادهاء فقد كانت هذه 
الظاهرة موضوعاً لدراسة العلماء متذ سنين طويلة ثم ها لبث أن صار موضرعاً 
من مراضيع الغن والنقد الفتي» فقد لاحظ العلماء المثقبون في بعضى المتاطق 
أن هناك بعض القبائل تتجتمع بين الفينة والفينة وتنتظم في حلقات أو صفرف 
ثم نهتز جذلة فرحة تحرك أرجلها بنظام منسق على رقع الطبول أو على أنغام 
الموسيقى» رغالباً ما يكوت هذا الاجتماع أو هذا الرقص في مواسم وفصول 
aime‏ كما يكرن بإيقاع وحركات معينة أيضاً مما تبه له دارسو هذا القن 


(41 بكرء العيد ومتعيد: غداً اليد رسوف ثعيّد. 
a‏ منديح: أي نذبح . 
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فاتضذوا منه مادة لفن الرقص الحديث» نظهرث على مسرح العالم أئوان من 
الرقص الشعبي لاقوام تقطن في متاطق تائية لم تكد تعرف من قبل .. 

وقد ورد الرقص في أعفار الكتاب المقدمى» وكاب اليهرد يرتصرن في 
حفلات العبادة» وعرف البونانيون من الرقص ما كان يتعمل لغاية حربية 
فيرتصون وهم مدججون باللاح وأما المصريون فكان الرقعى patte‏ راجاً 
لخصوصاً في الأعياد الدينية . 


فالرقص الفلولكئوري بشكل عام هو من إبذاع الجماعة البئق عن 
نشاطهم ليعكس أعمالهم رأعيادعم وشعائر طقوسهم واحتقالاتهم الأخرى: بل 
إنه يصور بصدق تاريخهم السابق وجميع أحوالهم طبيعية كانت أم غير cab‏ 
إلى جانب كونه اريخا اجتماعياً لجميع دارسي المجتمعات البشرية". 


رلعل الرقص الجماعي الديني الوحيد الذي يمارمه العرب هو ما يعرف 
بحقلات الزار» وقد اشتهرث به مصره كما يقيم هذا النوع من الرقص 
#الميلاويةة من أهالي طرابلس حيث يشترك جميع الحضور بالنقر والقتاء 
والدرران مع تكرار كلم الله حتى يصل الجميع إلى حالة Page os‏ 

ولقد وجد الإتان القديم مورا لطلاسمه في الرقص» فأضفى عليه 
طابع القدسيةء فقد كان يتقرب إلى الآلهة يهذا القن» حينما يستجديها الغيث» 
ويعرذ بها من الارواح الشريرة؛ ويؤرب إليها بالشكرء هكذا كان الرقص 
رالغتاء أيام الفنيقيين عبادة وصلاة» وكان Last‏ فيضاً من إحساص جباش في 
الأعيادء والمواسم؛ حتى الحرب كانت لها رقصتها رقضة الموت» وكانت 
هذه الرقصات في لبنان في الشرارع رفي مزارات الآلهة فيترجه أهالي بيروت 
في موسم الحصاد إلى مزار بعل مرتد (دير القلعة في بيت مري) ليشكروا 
وبكرموا في صفوف منظمة تراققها آلات الطرب من صتوج وأبواق+ وفي 
احتضالات تدأ هادلة وتنتهي عنيفة دامية» ثقربا من الآلهة, 


Barmele, Hat: aReciproity salana of the rural societys, Suomalainen cedeakatrmin: انظر‎ (1) 

Bcientiarum, Fennice, Helginki, 1969, 210. 

)42 انظر: يسرى جوهريةء عرتيطة: الفنوث الشسبية ني نلسطينة مركز الأبحاث؛ بيررت»: 
18 
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وبعد الاحتلال الروماني» حرص المحتلون على احترام المعتقدات الديتية فبنوا 
هيكلاً شامخاً لبعل مرقد بلغ ارتفاعه خمسة وعشرين مترأء وتمر التون 
ويتطور الرفص والغناء من عيادة مجردة إلى عبادة ذات طابع فني؛ لها قراعد 
وأصول وتخصص”' وتعتبر رقصة الحلقة المشهورة التي كانت ترمز في الاصل 
إلى عبادة الإنبان للشجرة الخيرة المثمرة؛ حيث كان يلتف حرلها مع ذويه في 
حلقة ريدور ميتهلاً مقدمأء فرع من رقصة الدبكة» فقد مرث رقصة الحلقة في 
مراخل متعددة تطورت خلالهاء فكان التطور يشمل اللحنء وبعض الحركات 
المرافقة له أر الحركات دون اللحن أو الحركات واللحن معاً. 

هكذا كان فن الرقص مظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية لأنه يفْصم عن 
كثير من النزعات والخلجات النقسية» كما كان انعكاساً لتطورات الإنسان 
وفكرته عن العالم المحيط به من حيوان وإنمانء بل كان لغة يتفاهم بها 
بالتعبير عندما كان يصعب على القبائل البدائية التفاهم بالكلمات. 

وقد عرفت إيعال كما عرقت جميع قرى لدان الرقصص الفولكلرري 
المعروف بالدبكة الثي قد تكون قردية أو ثنائية أو جماعةء وهذه الرقصة تفي 
بمتطلہات الفلاحين وتمثل حباتهم وتفكيرهم أعظم تمثيلء إن هذا اللون الفني 
العظيم lies‏ القرويون كل عاداتهم ومعتقداتهم ومائر طرق معاشهمء فالرقص 
موقع والغتاء موزون مثال دلك: 
على دئمونا أيجد وهوز 

صافي مشعتر إلا المتجوز* 
يسا عصازب pe‏ أرعى تجوز 
كل الشباب شباب ملعونا 

وهناك ثلانة أنواع للدبكة: 

1 الدبكة السريعة المعروفة بالدبكة الشمالية وهي الدبكة الشائمة في 
إيعال باعتبارها من قرى الشمال. 


(1) ادقيك جرديني شيبوب: #الحرف الشعبية في لبنان»» مطابع الخال إغران» us,‏ هوا 
م10 

2( ما قي متعتر إلا المتجوز: أي لا برجد مقهور ومغلوب على أمره إلا المتزوج . 

61 كتجرز: تزوج. 
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2 الذبكة البطئة المعررفة بالديكة البداوية . 

3 الدبكات «ol NT‏ 
رتعقد حلقات الدبكة في إيعال في منامبات ثتىء أغليها الأعراس 
والأعياد؛ ويصاحب الراقصين النائخ بالقصب رالقرالء فدبكة الشبان تنبىء 
عن قوة ورجولة رحيوية» ودبكة الصبايا فيها بسمات القرية ونسمات 
مجيراتهاء فيها الحركات الهادتة المترددة فى خطوات الراقصة همس امرآة 

رئيرة رجل + نقطعها رتصلها الحركات الأمره المهددة: 

Nu lou يا حلوة‎ 


والحلوة تميل class,‏ وتغتج يرجلهاء قيضرب الشاب الأرض de y‏ 
ريكمل البيت: 


Lu‏ برسة من خدك. 


وتكمل المبية رقصها واضعة يدها اليمنى pois‏ على خاصرتهاء 
وباليسرى ترفع منديلاً في الهراء تلوح به؛ رأسها مطرق UE‏ بصرها قي 
à‏ وإذا حانت عنها التفانة عفوية صوب الشياب احمر خدها فتعود إلى 
الإطراقة الحلرة» في حركات جسمها انسجام واحتشامء ترقص قترقص معها 
القلوب ويقابلها الشباب فيرقصون بأقدام ترف الأرض بعزم؛ وبأتوف مرتفعة 
بإباءء في رقصهم فيض من 26 ودفق من Page‏ 

وقد يشكل الراقصون دائرة تحيط بعازف ممتاز» ويحائظ على تناسقهاء 
تشابك أيدي الراقصين والراقصات» ثم لا بد من أن تتشابك المرائق على 
الأكتاف تارة وعلى الخصور تارة أخرى» وتلتصق الأجسام بعورة تتمرج معها 
هذه الدائرة البشرية وتتمايل ذات اليمين وذات الشمال محافظة على تناسقها 
التقليدي بإيقاعات موسيقية؛ ويقود حلبة الرقص أمهر الراقصين: الذي يمسك 
بيده متديلاً معقود الأطراف يلوح به أثناء الدبكة وقد ينزل إلى وسط الحلبة 
وحده ليرقص بخفة متناهية مظهرأ مهارته وتفنئه وقد يبلغ الحماس بالراقصين 


)1( تدك: li‏ 
)2( انظر أمين الريساني: EL CG‏ دار الريساني للطباعة والنشر؛ ‏ ببروت LPS‏ 
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Gale‏ عظيماً فيرفعون أرجلهم ويضربونها على الأرض بقوة ويقبضون أكقهم 
ويلوحون بسواعدهم معبرين عن قوتهم ونشاطهم. 

هكا تعمر الدبكة قي إيعال مع المجور رفيقها الأصيل» ترافق الراقصين 
حركات ETS‏ المعيرة عن العزة والرجولة والفروسية + تنتظم عع رفسة ثائرة 
متوترة ذلك أن الدبكة اللبنانية هي إحساس وعقوية قبل أن ثكون خطى 


ويطرب المتفرج في القرية عندما يرى الجميم موقين بالنغم الوحيد نهم 
القصب العميقء رنظم الأرجل الرشيق؛ بيئما ناقخ القصب يدور وسط 
السلسلة المستديرة يحني رأسه حيتاً ويرفعه حيئاً آخر ويزيد بثار الدبكة 
إشراماً . 

ويؤدي القرري هذه الرقصات بكثير من الحرية والعفوية والخلق 
الشخصي مراء كانت جماعية أو فردية وهو لا يحور أو يخير فيها» وإنعا يعمل 
على المسحاقظة في الإبقاء على قواعدها الأساسية. 


فهذا التوع من الرقص لا يموت مع مرور الزمن كما أنه عفيف كل 
العفةء لا أثر فيه للخلاعةء وهو يعبر عن عمل جماعي وإحساس فرهف. 


5 الحكم والأمثال 

إن المثل هو أسلوب بلاغي يعبر عن تجارب العامة كما يصور موقفهم 
في الحياة» رالذي لا شك فيه أن Lite‏ ضخماً من فلسفات الشعوب يجد 
طريقه إلى الأمثال» لذا كانت الأمثال مرآة لكل قرمء تصف أخلاتهم 
وعاداتهم» وشاهد عدل على حالة لغتهمء والعامة مولعون بأمثالهم وكثيراً ما 
يتناظررن بهاء فهي المثل الائر في اصطلاحاتهم وقد جعلوها قاعدة السلوك 
ومعجم الأدب: فقلما يقصون حديئاً أو يعرضون آمراً إلا أيه #بمثل1 هو 
au‏ الحديث» وجوهر الأمر ولهم في وضع الأمثال في مواضعها حكمة باهرة 
رفضل مشهور". 





(1) أحبيد باشا تيمور: «الأمثال set‏ مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة؛ 1956 Se‏ 
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تمتاز الأمثال بأنها تيم من كل طبقات at‏ فالعجاتر في البيرت تؤلف 
الأمثال وطيقة القلاحين ينبع منها أمثال ركذلك الصناع والتجار وغيرهم رأمثال 
كل أمة مصدر هام جداً للمؤرخ والأخلاقي والاجتماعي يستطيعون منها أن 
يعرفوا كثيراً من أخلاق الأمةء وعاداتهاء وعقليتها ونظرئها إلى الحياة» لان 
الأمشال وليدة البيئة التي نات عنهاء فالعربي البدوي في الصحراء تجد أمثاله 
عشتقة من عيشتهء من جمال وخيام وأرض وجدب وخصب ومطر ولحو ذلك ؛ 
والذين يكئرن السواحل يشتقون أمثالهم من الحر والسفن والصيد والمك 
ونحو ذلك . فهي تدل على ما يستحسنه الشعب وما يستقيحه» أو على الأقل عا 
تستحسنه الطبقة التي نبع منها المثل وما تستقبسه؛ فيستطيع الباحث في أمثال أمة 
أن يعرف ما ائذي تكرهه وما الذي تسبه؛ وما الذي تكبره وما الذي تحتقره» كما 
يستطيع أن يعرف منها مقدار تقديرها للأخلاق من كرم وبخل واقتصاد رإسراف 
وخيانة وأمانة وغدر ووفاء uses des‏ كما يستطيع أن يعرف منها مقدار 
تديئها وعدم تدينهاء وما هي الروابط التي بين الشخص وبين أسرته ربينه وبين 
أصدقاته dus‏ وبين et‏ الخ. . 

ومن أفضل درامات الآداب الشعبية والأمثال منها بصفة خاصة ما جاءنا 
من مفكري السويد ويخص ASE‏ باكستروم؛ العالم السويدي أهمية الأمثال 
فيما يلي: 


DPI‏ تتحدث JL‏ عن سعادة من يتداوئوتها؛ وعن شقائهم رعن 
الغنى والفقر والشرف والخزي» والجمال pl‏ والقرة والضعف» والعظمة 
والوضاعة. 

ثانياً: إن الأمثال من الناحية العلمية تريح النفس وراسيها وتسخر من 
aus‏ المواقف» كما تتضمن بعض المواقف الجادة. 


ثالئاً: تلقن الأمثال الدرس بأسلوب من العرح وهي مليثة بكثوز من الأحكام 
السلبمة والحكمة العملية» والمشاركة العاطفية » ثم السخرية اللاذعة الذكية . 


رابعاً: تتكرر الأمثال عند شعرب العالم المختلفة وإن لم تكن من 
التاحية الشكلية معبراً عتها بنقس الألفاظ . 
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خامساً: تستقبح الأمثال الرذيلة وتُعلي من شأت الفضيلة فهي بهذه الصفة 
ذات قيمة تهذية . 

رإذا كانت الأمثال الشعبية واحدة لدى الأمة العربية من حيث الشكل 
والمضموتء لاعتبارات تاريخية وقومية» فإنه ليس من العسير أن نجد أنها 
واحدة أيضاً في Hall‏ كله من حيث المماني والغايات والدلالات رهي واحدة 
من حيث الرسائل التي تعتمد عليها كي تتقل من جيل إلى جيل . 

وتعتبر الحكم والأمثال حقائق اجتماعية أخلاقية قائمة في المجتمعات 
اليشرية؛ يأخذ بها الأفراد ويخضعون لها في معاملاتهم بعضهم مع بعضص» 
فهي نوع من السلطة الأدبية التي لها تأثيرها على عقلية التاس وتصرفاتهم ولهذا 
يعتمدون عليها في دعم كلابهم روجيات نظرهم ويؤمئرن بها الإيمان كله لما 
لها من الانتشار والسيادة قيما بينهم؛ فهي دستورهم في الحياة الجارية وقد 
تكون هذه الحكم والأمثال شعراً: 
صلى وصام لأمر كان يبقصده قلما القضى الأمر لا صلى ولا صاما 

وقد تكوت ترآ عاديا مئال ذلك : 

العثاب صابون القلوب» صاحب الماك قلبه تعبات 

وقد تكون ثرا مسجرعاً مثال ذلك: 

العجلة فيها ندامة والتأني قيها ملامة» أو: ضربئي وبكى» سيقني 
واشتكى ‏ 

وتليئانيين أمثال كثيرة» Lee‏ ما شاركرا فيه الأمم الأخرى لأنها نتاج 
تجارب إنساتية عامةء ومنها ما هي خاصة بهم لألها نتيجة بيكتهم ونوج 
معيشتهم؛ ومنها ما هي خاصة بطائفة من الطرائف دون عامة اللبنانيين لأنها 
تبعث من وسطهم وقيلت في شأن من شزونهم. 

en‏ كانت الحكم والأمثال ظاهرات اجتماعية موجودة وقائمة في 
المجتمعاث البشرية وتسبق وجود الأفراد رتيقى بعد فنائهم» وتضغط عليهم 





)60 انظرء لويس كامل مذيكه: «قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلاد السربية الدار 
القومية لنطباعة «es‏ القامرة 1985 
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فهي دستور غير مكتوب ولكنه محفوظ في القلب. يأخذ به الناس كافة في 
معاملاتهم بعضهم مع بعض» رلما كانت هذه المعاملات تخثلف باخلاف 
النظم التي يخضع لها الأفراد في المجتمع؛ فإن الحكم رالاعثال. في إبعال 
تبوب وتقسم حسب تقسيم وتبويب هذه النظم وهي في رآي دوركايم كما 
يلي : 

أولاً: قد تصطبغ الحكم رالأمثال في إيعال بالصبغة الدينيةء مثال ذلك : 


اما يقدره الله لا مهرب منه»» أو «المكتوب ع الجبين لازم تشوقه”© 
العين؟» وهذا دلالة على إيمانهم بقضاء الله رقدرف أو «مثل ال راح ع الجامع 
ولقاه مسكر”» قال له مليح ال طلعت منك وما طلعت متي۲ء وفيها يشير 
القروي إلى أن الإيمان بالله يجب أن ينبع من القلب وأن من يود أن يقيم 
الفرائض والواجيات الدينية عليه أن يكون مندفعاً إلى تطبيقها متلهفاً إلى 
تأديتهاء لا يحاول إيجاد المبررات والأعذار تصرف عن أذائهاء ويسخر 
القروي في إيعال من الجاعل بأمور دينه وبواجبات الدين وفرائضهء لهذا قال: 


#من معرقته بالصحابة à‏ بيترضى ”2 على عتر» . 


وعن طريق الخبرة والمعارسة استطاع OÙ‏ يربط القروي بين صيام جاره 
المسيحي في القرى المحيطة بقريته بين الحالة الجويةء إذ قال: الغا دام 
النصراني صايم بيضل الشتي واليرد قاي ۲ ولم ينسى على الإطلاق أن its‏ 
يفم ملف ah‏ الديتية»ء وهو يذكر دائماً بضرورة عدم التدخل بأمرر 
الناس وشؤونهم الدينية لأن: ١كل‏ مين ع دينه الله يعينهة» ولكن على الرغم من 
شدة إيعان القروي فهو يعلم جيداً أنه لا توجد علاقة بين حن الخلق وبين 
رجل الدين» فكثيرة هي القصص التي يرويها لتا عن بعض المنحرفين من . 
رجال الدين الذي يقومون أحيائاً باقتراف جرائم بشعة تقشعر منها أيدات 
الجاحدين والكافرين: من أجل هذا قال: Ut‏ تحت Pat‏ رود eh‏ 





(1) لازم تشرفه: يجب أن تراه 

)2( لفاء مكر: وجدء مقفل . 

és di بترضى : رضي‎ (3) 

(4) ببضل الشتي واليرد قايم: يقى الشتاء والبرد قائم . 
)5( اللفه: قبعة رجل الديين. 
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هذا وهناك بعض الأمثال التي تصطبغ بالصبغة الدينية ظاهراً رلكنها تشير 
إلى معاني مختلفة قي باطتها: Las‏ الملائكة. ذهيت الشياطين») رهو 
يقولها تحبباً وتقرياً لشخص دخل فجأة على جماعة وكان القائل يهم بالخروج. 
أو ١لا‏ برحمك ولا M Lee‏ رحمة الله تتزل عليكة: يقولها لشخص امتتم عن 
مساعدته وعن تقديم العون لهء وحاول أن يمنم الآخرين أيضاً من مساعدته . 
ثانياً: وقد تتعلق الحكم والأمثالء في هذه القرية باللغة والتعبير مثال 
ذلك 

«كثرة الكلام ما بتخلى من الملام"» ON‏ الإتسان قد يشطىء إذا زاد في 
كلامه كما قد يسيء إلى المعنى الذي يود أن يصل إليهء لهذا قيل: JS‏ شيء 
زاد بالمستى نقص»» كما قيل في هذا المعتى : «سلامة الإنسان في حفظ 
اللسان»» راللبناني معجب بطلاقة لسان شعب مصر فقال: Great‏ جوابه 
Vaux,‏ والحلبى بكمهء والشامى عند أمه»: هذا وطلاقه اللسان تظهر de‏ 
3« أي أن الأعل يستطيعون التتبؤ بفصاحة لسان ابتهم عندما يستطيعون 
الكلام لأن: «الديك الفصيح من داخل البيضة ب يصيح)»» ويقولوث: «بيسكت 
شهر ريينطق ces‏ لمن لا يكثر الكلام ولا يحسن التعبير أيضاً» فمن الصعب 
جداً الاستماع إلى شخص لا يسن التحدث لذا: ١ب‏ تقل البحر بصدفتين» 
وب تقر الصخر بإبرتين» Vogel‏ علي ما يحكبني المجذوب كلمتين؟. 

الا : وقد ترتبط الحكم والأمثال في إيعال بالحياة العائلية : مثال ذلك : 

«طب الجرة غ تمي بتطلع البنت لأمهاء؛ لأن الأم هي مربية البتت 
الأرلى والمشرفة والمراقبة لتهذيبهاء كما يقولون: «خذوا الينات من صدور 
العمات؟: في نفس المعتىء لأن العمة كانت تشارك الأم في تربية البنت في 
ظل الأسرة الأبوية الكبيرة ‏ 

وعتد الزواج لا يفتأ القروي يذكر OÙ‏ الزوجة الأصيلة ١إينة‏ الأصول» 


. ولا بخلي: لا أرحمك ولا ادع‎ CPS DE 
ما بتخلى من الملام: لا تخلو من الملامة.‎ )2( 
قم‎ tan )3( 

(4) أهرن علي: أسيل علي . 

5{ تمها: شمها, 
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أفضل من الزرجة الغنية فهي تعيش مع زوجها دون تبرم أو ضيق وتشاركه 
أتراحه وأفرلحه: فهو يختار عروسه على أساس: der‏ الأصيلة ولو كانت 
عالحصيرةة؛ كما أن العروس قل تختار زوجها وفقاً لخبرة وتتجارب من متبقتها 
في الزواج الئواتي يسذرنها: اعمرك ما تأختي مكاري" ٠‏ ليلة de‏ عشرة 
في البراري؛» وقد تتدلل إلفتاة وترفض من يرغب في الزواج بها لأن أسرتها 
تراه فير مناسب لها وغير لائ لإقامة صلة قربى بينه وبينهاء لهذ! قهي تنتظر 
طبقاً تلمثل القائل: des‏ العمل بجراره حتى تجي Ps at‏ أو «خلي 
الخيل ع معالفها ليجي مين يوالفهاك؛ أي حتى يأتي «صهر يسند الظهرة؛ 
تستطيع العررس أن تتباهى به أمام صليقاتها رأثاربهاء رهي لا تنسى عتدما 
تتزوج المثل القائل: «لا تتأمل بالرجال مثل المي PL‏ وعلى الرغم 
من إباحة تعدد الزوجات في الإسلامء فإن القروي في إيعال غالبا ما لا يُقدم 
عليه لأنه يعلم أن «الضرة Pi a‏ 

وهتاك أسباب تقلدية تجعل التناقر واضحاً بين الحماة والكنة؛ فضرب 
بصددها المثل اتاليء Kg‏ الكره المتبادل بينهما: «مكتوب ع باب الما ما 
في كته بتحب à Plus‏ ولكن والدة اتعروس على الرغم من ذلك؛ توصي 
أبنتها بمعاملة زرجها رحماتها بالحنى لأن: ١يا‏ بنتى مين علأك غير جوزك 
وبيت «ee‏ وقد LÉ‏ الام عن أحب tel‏ إلى قلبها فقول: «الزغير ت 
يكبرء والغائبات يحضر» والمريض ت يشفاء”*؛ أما عدا ذلك قكلهم 
سواسية لديهاء لا تفرق بين ولد وآخر لأنه يتم عن التفرقة في المعاملة وقي 
العدل بين الأبئاء نتائج وخيمة من التاحية التفسية تشير إلى جهل الأم 
بمسؤوليتها التربوية التي قد تهدم حياة طفلها النفسية والاجتماعية في 


C1}‏ عكاري: ناطرر الاتين 
a}‏ خلي: دغ نجي: تاتي. 
6( مين: من. 

)64 المي : العاء. 

)5( الضرة+ الزوجة الثانية. 
il (6)‏ لا پوجد. 

7) جرزك: زوجك. 

8( الزفير؛ الصغير. 
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المستقبل. وإذا كان #دوركايم؟ يرى أن الإنسان ابن بيثته الداخلية أي البيئة التي 
نشا فيها وانصهر بتجاربها وخبراتهاء فإن الأمثال السائرة على لسات القروي في 
إيعال نؤكد أن كل فلاح يرجع إلى أصله مهما حاول أن يبدو بمظهر مغاير 
لطيعته وسجاياه لأن: انزل القلاح ع المدينةء ما استحلى غير الديس 
رالطحينةه» و«الفلاح فلاح ولو أكل الشورباء بالشوكة٠»‏ وغاليا ما يقولون لمن 
يكر أصله وأهله أو لمن اغتتى بعد فقر قتعالى ولججر: «نسيت يا قلاح زمان 
اللي كنت فيدء وكعبك هالمفسخ والزيل محشي Vus‏ 

ولما كان للعائلة أعمية كبرى في الحياة القروية ققد أكدت الامثال أهمية 
الأهل في الذرد عن كل قرد من أفراد المائلة الممتدة وقي الدقاع عن مصالحه 
رآهدافه» فهم يعملون Los‏ لخيره ولمستقيله» وعليه أن يتبع تنصحهم 
وارشادعم لأن: «أهلك ما بتهلك» لر des‏ بالمهلك:© , 
lu,‏ وقد تمت الحكم رالأمثال في إيعال بصلة للحياة الجمالية مثال 
ذلك : 1 

«صار له زمان هالقمر ما Pr‏ يقال لشخص عزيز أر قريب أو حيب 
مرت فترة طويلة على غيايه؛ ويضرب المثل بسن يخطىء في اختيار حبيبه: 
#عين المحب lue‏ كما يقال تهكماً: ١لا‏ أصل شريف ولا وج PS‏ 
والقروي يعرف اختياو الألوان المناسبة بحسب لون البشرة؛ كما يعرف التأنق 
في cale‏ لهذا كانت الأزياء القروية ثروة فولكلورية تستقي منها دور الأزياء 
اليوم أجمل السرديلات؛ فهو يعلم أن اللون الأحمر مثلاً لا يناسب البشرة 
الداكتة لأن: لس الاسمر أحمر واضحك عليه كما يعلم أن سمو الذوق 
الإنساني ييرز الجمال والمفاتن: الس العود Pos‏ والس المكنسة ب 
تصير ست et‏ وهو على الرغم من ذلك لا يخرج عن عادات القرية 
وتغاليدها في ele‏ حتى لا يتعرض للتحقير الجمعي» فالمثل عندهم بقرل+ 


sil: A )1(‏ عالمفخ: المفسخ» الزبل: الماد 
(42 مابتهلك: لا تبلك؛ بالمهلك: sil‏ 

3( عالقمر: هذا pli‏ . 

és رج‎ 4 

(5) بجرد؛ يصبح أصيلاً ريمتاز بجردته. 
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مؤكداً أهمية الجماعة حتى في اختياره ملبسه «كل مثل ما ب تشتهي والبس 
مثل ما ب تريد الناس» وهو ]5 يفضل أن تقع عينه على كل عا هو جميل» إلا 
أنه يرى: Ur‏ في فمحة مسوسه إلا يجيها ألف كيال Me ac‏ ويأن «كل عثزة 
معلقة بكرعويا؟» مؤكداً ومطمئناً من لم يحظّ بقسط من الجمال بأنه سيتال 
نصيبه من انحياة الزوجية؛ وعن طريق الخبرة والتجرية تبين لهم أن كل أم ترى 
ابنها dax‏ فاعتبروا هذا الأمر بديهياً وطبيعياًء فجاء المثل القائل: «القرد 
بعين أمه غزال»: لكنهم حذروا عند st‏ الزوج أن يفضل العامل الاقتصادي 
وحيده بقية العوامل الأخرى» لان الحباة الزوجية لا تقوم على المال وحدهء 
فهناك عرامل أخرى أكثر أهمية وأشد ثأئيرً من هذا العامل» وهي الشيخصية 
والتربية مثذ الحداثة: فقد يقتى المال ولكن الأخلاق قى » فقالوا: «يا آخذ 
القرد ع ماله يفنى المال ويبقى القرد ع حالها؛ رعلى سبيل المقارئة بين طويل 
العامة وقصيرها جاء المثل التالي : كل طويل هبيل» وكل قصير في الأرض 
LE‏ رقد يتهكم شخص ما على آخر دون أن ينظر إلى عيويه لأن: «الجمل 
لو يشوف vs‏ كان بيوقع وب يكسر رقبنه0 


خامساً: وقد يسرد الأمثال والحكم في LAN‏ المسحة الأخلاقية ؛ مثال 
ذلك : 


«صديقك العتيق ولا أخرك الجديده أو #الصديق عند القين»ء SN‏ 
تلصداقة أهميتها في إيعال: ذلك آن الجيران رالأصدقاء يساعدون بعضهم 
البعض في العمل الزراعي من قطف عنب وجمع غلال» كما يساعدون بعضهم 
في جرش اليرغل وخيز التنور: وغسل الثياب» وفي التحضير للأعراس 
والمآتم» ولم يتاخر القروي عن إرسال بعض من غلاله إلى الأصحاب 
والأصدقاء الفقرأء؛ وقد أشرنا في أكثر من موضع إلى أن القرية غالبا ما تكون 
يدا ولحدة ني الشدائد والمصائب كما هي في الأفراح Lei,‏ ولكن على 
الرغم من أعمية الأصحاب والأصدقاء فإن file pet‏ خير من صديق 
tale‏ لأن للعقل أهمية كبرى في رقي الإنان sens‏ عن طريقه يصح 


2e )1(‏ يأنيها. 
(2) لو بشرف: لو يرى» يرتم ! بيقع 
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الفرد قوياً قادرا على مغائبة الشدائد» فالجاهل كثيراً ما يخطىء الهدف ويحيد 
عن جادة الصوابء لأن الحياة الإنسانية تعتمد على الفكر في ملاحظة القوارق 
بين الأحوال والظروف والمراقف للوصول إلى تثاثج صائبة رمفيدة. ويشب 
القروي علي مبادىء تربوية خاصة بالمجتمع الذي يعيش قي فهر de‏ ميلاده 
إلى أن يصيح شاباً Lit‏ تتردد على مامعه الأمثال القروية التي تحمل مباديء 
وقيم ومثل الحياة الريفية سراء في التخاطب: «قالوا للديك صيحء قالهم" كل 
شيء بوقته مليح؛ أو التعامل : ١لا‏ تشرب من بير وثرمي فيه حجر" بل اعمل 
معروف وارب في البحر» فال فالتربية القروية تعتبر القاعد الوطيدة التي تبنى عليها 
شخصية القروي فتقوّم مسلكه. وعن طريق تربيته يعلم أن : «الطاقة إلى يجي 
منها sp‏ مدها واستريحة” كما يعلم أن: : at‏ بدق الياب ب يسمم 
الجواب»*؟ لذا يجب عليه أن يكون age‏ في كلامه Gite‏ في ue‏ يعيداً عن 
الهزء والسخرية» محترماً كبير الن محتشماً في مجلسهء > لا ضحك ولا كلمة 
يذيئة : #الفسحك بلا سبب من قلة الأدب»» ويجب عليه أن لا يعيّر ولا يجرح 
كراعة أحد: "لا تعيّرني ولا ب عيرك؛ الدهر محيرني ومحيركة” ۰ كما يجب 
عليه أن لا يتدخل بشؤرت الآخرين وبأمور ليست من اختصاصه أي أن لا 
يكون: JS‏ عرس إله قرص :© لأن تدخله عتا قد يضر يه: ایا داخل بين 
البصلة وقشرنها ما ينالك إلا «Pete‏ فقد يصبح نتيجة لسوء تصرفه: «عند 
الضيق لا آخ ولا صديق»ء ولما كانت القروية ست البيت وعماده ومربية 
الجيل؛ فقد تيل قيها مجموعة من الأمثال التي سادت فيها المسصة الأخلاقية: 
فهم عندما يتحدثرن عن حسن خلتها رعن لطف معشرها يقولون: Le‏ باس 
تمها غير «Piel‏ إشارة إلى طهرها رعفاقياء كما يقولوث عند المقارنة بين 





(1) تالهم: قال لهم, 

ie ) 

(3) إلي بحي : الذي بأتي؛ الطاقه : الشباك 

)4{ يللي بدق: الذي a‏ 

65 محيرئي وتحيرك: ler‏ مارا كما جعلك مختاراً. 
( إله: له 

le (7‏ رائحتها. 

(8) باس: قبل. 
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امرأة قاضلة وأخرى: افيهن جراهر رفيهن عواهر؛ وفيهن قراهرء يا ماترا. 

سادساً: وقد تكون للحكم والأمثال في هذه القرية النزعة الاقتصادية 
مثال ذلك : 

«صاحب صئعة مالك قلعة؛) فلا يستطيم الإنان أن يحيا يدون كد 
وتعب» إن العمل يحفظ كرامته ويغنيه عن الناس وذل الحاجة إليهم: «السزال 
ذل وتر كيف السيل»». لذلك عليهم بالسعي رراء رزقهم وعدم التوكل» حتى 
لو كان رزقهم في دنيا الاغتراب» لأن: امحل ما ترزق GI‏ رهم إذ 
يشجعون شبابهم على السفر رالاغتراب لكنهم يحاوئون تذكيرهم دائماً يالعودة 
إلى وطتهم وبشراء أراض جديدة في قريتهم فقط وليس في المهجر لأن: 
«الرزق اللي ما بلدك لا لك ولا Psy‏ 


إن القرري في إيعال قتوع: يصير على المكاره» متقشف في مأكله 
ومللسه ومعيشتهء فهو يؤمن بالمثل القائل : دع قد بساطك مد Pole‏ ودلا 
تحب موممك قبل ما تستغله؛» كما أنه يسخر ديهرأ من الفلاحين الذين 
يحارلرن التشبه بالأعيان والأنندية في معاشهم لأنهم: #فقرا وب يمشرا مشي 
الأمراءء وقد يحتاج القلاح لقضاء حاجة ماء فيلبجأ إلى بعض المتنفتين 
والحكام طالباً ماعدتهم حاملاً إليهم الهدايا من حقله وغلاله لكسب عطفهم 
prb‏ اطعم التم ب تستصي العين؟» وهر عندما يعقد صفقة تجارية أو 
عندما يعمل على بيع متتجاته الزراعية يسير على هدي من الأمثال التي حبرها 
أسلانه وأجداده: اعصفرر باليد» رلا عشرة على الشجرة» و«الطمع ضر ما 
نفعاء رهر قد يتهكم على من لا يستطيع تحمل مسؤرلية الزراج ويتزوج : 
«زوجوا الفقيرة للققير» كثرت الشصاذين»» وإن كان يدعو دائماً لارواج: «شيل 
اختي عني رخذ غلتها مني كما يتهكم على من يستضيف أشخاصاً ولا 
يستطيم القيام يمسؤوليات أمرته المادية: «ما dre‏ رح جاب لي أبرف 
)1( الرّق: ايقى. 
20 اللي: الذي, 
(3) قد تبرء جريك: رجليك. 
() شيل: احمل؛ خد 
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ستان ما اله قوموا علكوا وطعموءة”؟ أو على من يلجأ إلى طلب المعونة ممن 
هم أفقر tee‏ راح المبتلي لعند المهتري يطلب دواء PARU‏ وقد يكون: 
«السكاف حافي» والحايك عريان؟» لهذا عليه أن يتفن مهنة واحدة وأن لا 
يكثر من امتهانه لأعمال متعددة: «فكثير الكارات قليل Post‏ ء وفي حالة 
عدم ت تمكته من تعلم حرفه أو مهنه معيئة» Li‏ عليه إلا باقتناء خیل لان تربيتها 
مجزية كتربية غيرها من الماشيةء فظهورها عر ربطرتها كنز وهي صاحبه 
وصديقه وعائلته: «اللي ماله عياله يقني له خيلهة؟, 


سابعاً: وقد تصطبغ الحكم والأمثال في إيعال بالحكم والسيامة مثال 
ذلك: «كشر عن نابك كل التاس Pros‏ لان حكم الئاس يتطلب الكثير 
عن المرونة والحزم؛ وقد تبين لهم صدق هذا المثل في ظل نظام إقطاعي ساد 
في قريتهم IS‏ سنين طويلةء ولكنهم يحذرون هذا الحاكم القوي الشديد 
من طغيانه راستيداده وظلمه: #ظالم لا تكون من الدعاء لا تخاق؛ لأنتهم 
سيفومون هذا الاعوجاج كما يدل على ذلك تاريخهم الذي ak‏ الذل الختوع 
والخفرع› فهم إذ قائوا: «إن فاتك الميري اتمرغ في تراب في ظل الحكم 
التركيء إلا أنهم قد أشاروا إلى أن: اكل حاكم وإله هفرة وكل جواد وإله 
Das‏ هذا ويجب أن يكون الحاكم كبيراً في السن صقاته تجارب الحياة 
ومصاعبها «الولد ولد وئو حكم بلدة؛ كما يجب أن يسير قي تطبيق المبادىء 
والمعابير والقيم التي يؤمن بها الناس لإرضائهم وتحقيق أهداقهم : «فالحياة بلا 
مبدأ كالخبز بلا ملم؟. 


LU‏ وقد تتأثر الحكم والأمثال في إيعال بإلمسحة القانونية مثال 
ذلك: 





(1) ما حاجتي: لا يكفيتي» جاب: جلب: منان ما اله: آسنان لیس له 
C2}‏ المتلي: عن gel‏ بلاء, المهتري: ns el‏ 

(3) البارات: المردود المادي . 

)4 عله: dé cie‏ غيل 

)5( ايك : تضاف متك 

(6) إن فاتك: إن مر آمامكب» المري : دراهم تركية. 
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«عذر أقبح من ذنب» للمذنب الذي يتلمس الأعذار الواهية يبرر فيها 
vai‏ كما ضرب المثل بمن اعتلى على غيره وقدم به شكوى : اضريني 
LS‏ سيقتي واشتكى»؛ وهم يررن أنه من الخطأ الحكم على شخص في 
أثناء غيابهء فقد يككون لديه من المبررات ما تشفع به" لأن: «الغايب عذره 
tte‏ وقد تغفر الام لايتها رالأخ لأخيه أو الحبيب لحبيبه ققالوا: #الفرفور 
ذنيه مغفور0©؛ وهم يؤكدرن صعوية الحكم العادل بين الأطفال لعدم تمكن 
معرفة الحقيقة فالواقع يدل على أن: «قاضي الولاد شتق Paie‏ 

تاسعاً: ونستطيع أن نضيف إلى التصتيف الذي أشرنا إلبه تصنيفاً جديداً 
وعو : الأمثال التي تصطبغ بالصيغة المناية: 

عرف عند الليناتيين دقة الملاحظةء ورتة الشعورء فهم يستطيعون أن 
يعرفوا حالة الجر في كل شهر من غير أن يستخدموا لذلك أجهزة الرصدء لهذا 
رضعوا أمثالاً cart‏ بكل شهر من أشهر السنة نشير إلى ميزاته المناخية وما 
يتعلن بها من أحداث زراعية مختلقة» وغالباً ما كانوا يربطون بين المناخ 
وبعض التواحي الاجتماعية المتأئرة يه؛ فجاءت هذه الأمثال ثمرة تكدهم 
وملاحظتهم وزيدة ذكائهم رسعة اطلاعهم في مختاف شررن حياتهم» لهذا 
خوبت على نمر الأيام واجتازت الأجيال محفوظة في الصلور حتى رصلت 
إلينا. 

ففي كانون الأول تصبح الأرض في القرى اللبنائية جرداء وتتناثر أرراق 
الأشجار ياستثناء أرراق شجر السنديان والصتوبر والزيتون فيقول أهالي إيعال 
قيها: «كل الأشجار تتعرى في كاتون ما عدا العفص والمتوبر والزيتون؟؛ 
ولكن البرد يشتد في هذا الشهر لهذا قيل: «في كانون كن رعلى الفقير 
fr‏ وهتاك أمثال تتناول شهري تشربن ركائون بالمقارئة فتدل على نقاوة 
الأول وكابة الثاني وشدة ظلام لياليه : اما أنقى من قمرة تشرين ولا أظلم من 
عشمة AD GS‏ 


() انظر: 
Paghak, Michel; proverbes el dico, Syre- Libanais Imulitul d'élhnnlogie, Paris, re‏ 
(2) اتفرفورة المزيز على القلب- 

O‏ قولاد؛ الأولات. 

)4( كن: اعدأ لا تكثر الحقل » حن: كن be‏ 
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وقد لاحظ القروي في إيعال تقلب الجو في شياط بين صخو ومطر 
فقال: لاشباط ما على كلامه رباطاء كما قال: اشياط لو شبط وليط ريحة 
الصيف فيه" وقد يرع بمعرفة تآثير الشمس على الجسم فهي تؤذي كل من 
يتعرض لها في هذا الشهرء لذا جاءت أمثاله ترصي بالحذر منها: #شباط غيمه 
وهواه» خير من شمسه رشتاء»؛ وفي آذار يوصي القروي بأمثاله بعدم استثقاد 
الوقرد لأن البرد غالبا ما يشتد في بعض أيامه خلافاً لما يننظره الثاس من صحو 
ودفء "آذار خبوا له الفحمات الكباره*؛ ويصيح الجر في إيعال رالعاً في 
شهر نيسان» تشتد الحرارة ويكثر الصحو ريخرج القروي إلى حقله ليشذب 
أشجاره ويحرث أرضه «في تيان إطفء ناراك وافتح شبابيك دارك واسيح في 
الشمى لزئارك»: هكذا يتتعش الإنسان كما يتتعش الحيوان في نيسان. 

وللمطر في هذا الشهر قيمة كبرى تزدي إلى خصب المزروعات لهذا 
قيل: «نيساك ميتو (مطره) تحبي الإنسان»» ويتنظر الفلاح في أيار المطر بفارغ 
الصبر لأن: «المطره في أيار ب تمون الفلاح وبقراته وب تزوج أولاده 
وينائمة» ونشتد الحرارة في شهر حزيران حتى أنه قيل: «في حزير (حزيران) 
تغلي المياء في البير»» كما يبدأ الفلاح باستغلال موسمهء وهو يرسل الهدايا 
من هذا الموسم إلى الأقارب والأصحاب وفقراء العائنة: «في حزيرانك يا 
فلاحء فرق الخوخ والمشمش Us‏ 

وفي تموز يدا شهر الحصاه وينضج العنب والتين ويهيء الزارع 
الأوعية لادخار الغلة ويقول: «في تموز الحصيدة عي كوايرك للغلة 
الجديدة“. 

وفي آب يشتد الحر ويواصل pH‏ دراسة حبوبه وتذريتها قبل بدء 
يلول الذي تشتد الريح فيه وتصيح غير صالحة للتذرية» رقد اشتهر هذا المثل 
في جميع القرى اللنانية : «اللي ما ذري بآب شحم قلبه ذاب». 

رأما عن شهر أيلول تبدأ القروية بصع المربيات على اختلاف أنواعها 





(1) شبط وتبط: ازداه الريح والبرد. 
él )2(‏ 
(3) هي كوايرك: هيء أرعية حفط الخلا 
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وتحضير العسل والجبئة والليئة المحقوظة بالزيت. . . الخ ؛ لهذا قالوا: لقي 
أيلول تموّن لعبالك واخلي الهم عن بالك؟ ففيه يُدخر المؤونة للأشهر الجرداء 
في الشتاء ‏ 


رلما كانت الحرارة تهبط في هذا الشهر ويتقلب الجو من حار إلى يارد 
وبالعكس» فيل : «أيلول طرفه بالشتاء مبلول؟ رعلى الرغم من كل ذلك فإن 
القروي يعلم أن #برد الصيف أحد من السيف؟ , 


وفي التشرينين ١تشرين‏ أول وتشرين US‏ تتدرج الطيعة رويداً رديداً 
بالائتقال من الصيف إلى الشتاء فقيل: «ما ين تشرين أول وتشرين ثاني صيف 
DES‏ وذلك لتذبذب الطقى فيهما من حال إلى cle‏ رقل يشتد اليرد: 
وتشتد التزلات الوافدة رالزكام فقالوا: برد التشارين توقاه ويرد الربيع SOL‏ 
كما قالوا: برد التشارين بير المصارين؟ '. 


Ras‏ ترى أن أغلب هذه الحكم والأمثال باللهجة العامية لأنها من 
صنع بيئة ريقيةء وما كان متها باللغة العربية الفصحى» يرددها الأعيان في قرية 
إيعال الذين كانوا على مستوى عال من العام والثقافة, 


كما نرى تميز هذه الأمثال على العموم يأنها قصيرة لأن التطوبل فيها 
يفقدها الا ثر المباشر الذي يجب أن بكرن نها في الس بمجرد لفظها؛ ٠‏ كما 
أتها راضحة فلا تحتري على ألفاظ مبهمة حتى يدو معناها جلياً بدون Sp‏ 
أو dites ete)‏ موضوعات لها أهميتها في الحياة الجارية وفي علاقات 
الناس بعضهم مع يعض وهي أيضاً موسيقية التركيب لأن النشم له في العادة 
وقع طيب على الأذن» رهت الموسيقى يحققها استعمال الشعر والسجع 
خاصة . 

إن هذه الحكم والأمثال التي يرددها أهالي قرية إيعال؛ إنما هي مر 
صادقة لحياتهم الاجتماعية؛ ينطق بها الجاهل والمتعلم رالفقير والغني؛ ومن 
المعروف أن كل مثل يختصر قصة وقعث أو يلخص تجارب إتاثة عامة وهذا 
سبب من أسياب خلودهء فهو يتصل بالقلب لرقته وتعيه الأسماع للطف مدخله 


)0 سهر! يقضي على. 
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فهل حفظه كما مهل انتشاره فكان أكثر سیراً في الناس ودوراتا على EN‏ 

إن الأمثال الآنفة الذكر تحتير نتيجة لتجارب قرية إيعال وترائها بحيث 
نستطيم أن نعتبرها من أقوم المصادر التي تطلعئا على أخلاق أهلها وتقاليدهم 
ونواحي حياتهم العتأثرة بما كان في المجتمع من أحداث ووقائع؛ فهي صورة 
حية صادقة لطبيعتهمء كما أنها وثيقة اجتماعية تبحث في نشاطهم وتعاملهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وعرفهم وهي تصدر عن فطرة نقية وعن طبيعة طاهرة غير 
خادعة» ونحن تستطيع أن نترجم عبر هذه الامثال» نظرة الأهالي إلى المرأة؛ 
ورأيهم في الزواج وتقائيدهم الزراعية» وعلاقة الحاكم بالمحكوم؛ رحضوعهم 
الطبقي في ظل الإقطاع في فترة من فترات تاريخ لبنانء رأشكال الادخار 
والإنفاق المبع عندهم. . . الخ . 

كما تترجم لنا هذه الأمثال الحقيقة التالية: إن الجو في لبنان في تقلباته 
بين البرودة والحرارة» وبين الرطوبة والجفاقف» كان يسير على رتيرة واحنةء 
فهنه الشهور ثابئة المناخ؛ ثابعة السعصرل على الرغم مما طرأ على 
الحاصلات الزراعية من تنوع وما طوأ على الأرض الزراعية من تغير قي 
أسلوب الري وقي استخدام الآلات الميكائيكية الحديثة . 

وبإمكانا القول أنه لو قدر لأهالي هته القرية أن يحفظرا جميع أمثالهم 
القديمة في عصورهم المشتلقة»ء ولو قدر لهم تدوين هذه الأمثال؛ لاستطعنا 
إرجاع العدد الأكبر منها اليوم إلى عصورها التاريخية. 

لذا تتطلب دراسة هذه القرية دراسة علمية سليمة التغلعل DA‏ وراء 
الأحداث إلى أمثالها رحكمها تتدرك ما يعجر التاريخ عن إدراكه» فهي بمثابة 
عدرسة يلقن فيها القروي أصرل الحكبة والثقافة والقدرة على التصور والعشيل , 
والإدراك والرقفض لما هو واقع وقائمء بل حي من أفضل أدوات الضبط 
الاجتماعي رأدقهاء تساهم في تنشئة الأفراد منذ طفولتهم تنشئة اجتماعية قويمه 
وسليمة وموضوعها تجارب وأحداث وشخصيات إنسانية مجهرلة ٠‏ فهي كلمة 
شفوية وقانرن غير مكترب رهي تعتبر أفضل ما أنتجه الإنان في فن القول 
حتى ON‏ 
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القسم الثاني 
الدراسة الميدانية 


الفصل الأول : نظرة عامة على إيعال 
الفصل الثاني : الأسرة والمجتمع المحلي 
الفصل It‏ : مستوى المعيشة 

الفصل الرابع : الزراعةء العمل القوة العاملة 


Jedi‏ الاول 
نظرة عامة على إيعال 


1- حدود إیعال : تمتد أراضي إيعال شمالاً حثى نهر جوعيت المعروف 
بنهر أبر علي وشرقاً حتى قرية #بحويتا» وجنوياً حتى قرية LEA‏ وغرباً 
حتى قرية pli‏ كفر صغاب»؛ وتقدر مساحة الأرض الزراعية فيها يمثة فدان 
«#سقي ٠١‏ أرض مروية؛ وخمسمالة فدان زيتون «سليخ؟» أرض غير مروية. 

وقد ضاقت ماحة إيعال بيحدودها الحالية عن مساحتها في السنين 
الخابرة حيث كانت تضم أراضي واسعة جداً تعتبر حالياً فمن «درد القرى 
المجاورة لها 

2 - اليتابيع : تقي إيعال ثلاثة pris‏ وهي! : بع nl‏ تيع الزيرة» 
ونم الدلبه؛ وتستخلم مياه التبع الأخيرة للشفه» 3 مياه التيعين الأولين 
puis‏ لري الأراضي. وهذا وتبعد إيمال عن العاصمة بيروت 100 كلم كما 
تبعد عن عاصمة الشمال طرابيلس 13 كلم وعن مركز القضاء زغرتا 5 cs‏ 
وهي تعلو 250 مترا عن سطح البجر. 

لهذا لا تعثير إيعال مركراً للامطياف» ويتفرع عن الطريق العام طريق 
خاص يودي إلى القرية حيث يوجد فيها مركز للبريد افتتح في 1962/6/1» 
كما يوجد فيها غرقتان للهاتف» ومدرمة حكومية اننشحت de‏ 21957 ويوج 
قي إيعال أيضاً جمعية خيرية تعتير مؤسسة خاصة» تحئوي على ثلاث غرف 
واسعة وقد افتتحت سنة 1958 وكان يبلغ عدد أعضاء هذه الجمعية 140 عضرا 
ثم توفقت عن معارسة نشاطها. 

ولما كانت زراعة الزيتون منتشرة في إيعال على نطاق cel‏ نقد أنشىء 
فيها ثلاثة مكابس عصرية للزيئون. 
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هذا ولا يوجد في إيعال أمكنة لتجمم الأهالي» كما لا يوجد فيها 
دكاكين للسحدادة أو للخياطة أو لتصليح السيارات أو. . . الخ. 

ريمارس الحلاق مهنته في مساكن الأهالي أنفسهمء كما يمارس الجزار 
مهنته في مسكنه وبتاءَ على طلب من US‏ 

3 عند السكان: إن الإحصاءات اللبنائية المتعلقة بالسكان مستقاة من 
سسجلات دوائر النفوس وغالياً ما لا تمثل الواقع باعتراف هذه الدوائر نفسهاء 
Lens‏ يزيد في صعربة الإ حصاء السكاتي في لبنان وجود جالية كبيرة من 
المواطين "في المهجر وبعضهم قد اكتسب جنسية الوطن المهاجر إليه ويعضهم 
لا يزال Léon‏ بجنسيته الأولى: وسجلات النفوس اللبنائية لا تستطيع التفريق 
بين الحالتين ‏ 

4 - ماذا يعني اسم إيعال: تغلب على أسماء المواضع والأمكنة قي لبتان 
اللضتان السريانية والعربية؛ وفى أول وهلة تستحوذ Le‏ الدهشة ويشملنا 
العجب لقلة ما نشاهد من الأنسماء الكنعانية أو الفينيقية البحتة مع أن آعم الأمم 
التي استوطنت Lol ol‏ كانت تنطق بهذه Pa‏ ونستطيم القول بصورة 
عامة أن أكثر أسماء الغرى اللبتانية تعود إلى الفترة المسيحية الأولي عندما 
أصيح أهل لبنان يعرفوة باسمهم النصراني : السريان. 

وقد تكون هذه الأسماء وصفاً جغرافياً لطبيعة الأرض والمكان كعلو 
رانخفاض + سهل؛ ووعر؛ وماء؛ وصخر؛ وما شابه ذلك وهذا الوصف 
يلازمها ولا يتغير مطلقاً رغم محاولة شعب مجتام تغيير أسماء الأمكنة كما 
فعل الإغريق رالرومان في بلادناء فإنهم أطلفوا مثلاً على بعلبك وبيروت 
وجبيل وعكا أسماء قير سامية ولكن Lie‏ الشعب لم تأهذ يهذه الأسماء 
الغريية عن لفتهمء رعندما غادر الفائح بلادهم عادت الأسماء إنى ما كانت 
عليه ML‏ كما قد تكون هذه ANT‏ ذاث دلالة دينية تشير إلى البقع 


41 انظرء الاب هئري» لامنس اليسوعي: «تريح الأبمار نيما يحتوي لبنان من آثار»» المطبعة 
الكاترليكية» بيرورت؛» 1913 

)2( انيس فريحة: it‏ المدت والقرى اللبناتبة وتفمير معانيهاة؛ متشررات كلية العلوم 
والآداب» یروث 1956ء مى17. 
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المقدسة القديمة رمعابد آلهة لينان القديم المبعثرة قوق روابيه روهاده وقد 
تكون الأسماء نسبة إلى أشخاص أر إلى حوادث تاريضية معينة؛ أو قد تكون 
تسمية بدافع التحقير والهزء من قبل الجران . 

وتعني إيعال: 81 .1 الوعل أو التيس البري رالاسم ترخيم هآ :هق: 
الوعل؛ رقد تككون هذه التسمية من جذور ١ ١‏ سآ #يعل» ويفيد el‏ 
والكسبء وقد ورد في التوراة اسم علم: يوعيله» وكتلك اسم امرأة Et‏ 
وبفيد الرابحة أو الكاسية. هكذا تركث اللغة السريائية الأرامية أكبر الآثر فى 
أسماء قرانا اللبناتية التي لا تزال حتى اليوم تعرف بها كما تركت بعض الآثار 
في لهجتنا العاميةء وفي تلك المفردات الكثيرة الاستعمال في مرافق الحياة 


251 


الفصل الثاني 
الأسرة والمجتمع المحلي 


إن العلاقات الاجتم.اعية المتبادلة بين الأفراد تعكس لنا عميزات النظام 
الاجتماعي زخصائصه المتنوعة كما تعكس لتا نشاطاته الاجتماعية المختلفة؛ ولهذا 
فقد نسقت المعلرمات على مسترى الأسرة وستوى المجتيع المحلي ككل. 

الأسرة 

إن الأسرة في إيعال تعثبر الوحدة الأساسية في الينام الاجتماعي على 
الرغم من أنها لم تعد رحدة الحياة الاقتصادية كما كانت العائلة القديمة أو 
الأسرة الممتدة Extended Family‏ وقد أوضحت بعص النراسات السابقة 
| للقرى اللبنائية» أن الأسرة ترتبط برابطة الدم وتنحدر حسب تملسل غرمي من 
البدنة التي ثدين لها بالطاعة والولاء وهي تشجم الزراج بين أبناء العم والخال 
وتعطي السيادة والسلطة فيها للذكورء أي أن مظاهر السلطة ثقرم على أسامى 
الجنس» كما أرضحت ذراسات أخرى رركزت في البحث على ظهور نراة 
الأسرة المتغيرة المتحررة هن قيود الروابط الأسرية الممتدة, 

وفي كاتا الحالتين اغتبرت الروابط العاتلية كقرة فعالةء في فيم القرية 
وسبادئهاء كما اعتبرت مظهراً من مظاهر الوحدة والتقضامن قيهاء وتعبيراً عن 
شذة الاتصال العاطفي والعقلي» رللبحث عن وجود مثل هله التغيرات 
والاتجاعاث في إيعال» وضعنا تحليلاً ينا فيه هيكل الأسرة بشكليها الصغير 
والممتدء والدور القيادي تلمرأة والرجل في الأسرة التي يموت إليها للوقوف 
علي مدى التغير في اتجاهات السلطة cal,‏ والمشاركة في اتخاذ القراوات 
est Ni CENT‏ مو ضحين طرق التعامل ونوع العلاقات الائدة فیها. 

1 تركيب الأسرة: برهنت الدراسة الميدائية في إيعال أن الأسرة الممتدة 
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هي في طريقها إثى الزوال لتحل محلها الأسرة الصغيرة المكونة من زوج 
وزوجة وأولادهماء كما Lolita,‏ من تحرر الأسرة الصغيرة La famille‏ 
Conjugak‏ من قيود الأسرة الممتدة التي تستوي على الجد والجدة والأحفاد 
والعمة رالعم. . . الخ إلى حد ماء وإن كانت لمثل هذه الروايط الأسرية 
أهميتها الكبرى في إيعال وبعض القرى اللبنانية الأخرى كفريفه عثلأء ققد تبين 
أنه من بين 44 أسرة توجد ثلاث أسر في غريفه ما نزال تعيش في كنف أسر 
sites‏ أما الجد رالجدة فإنهما يعيشان في مسكن منفصل يقع في Pope‏ 
كما تبين في إيعال أنه من بين خمسين أسرة توجد 10 أسر فقط تضم الزرج 
رالزوجة وأحفادهما من الذكور OL‏ ويعرد ذلك إلى وجرد أهاليهم ني 
المهجر أر إلى وقاتهمء كما تبين أيضاً أنها تضم 4 أسر من أصل خمسين أسرة 
(اخررن) من الذكور Us‏ رنعني بهم أولاد DA‏ أر أ الررجة وأولاد 
ei‏ أو آخ الررج؛ ويعود ذلك أيضاً إلى هجرة آمالييم التين يرسلوت بالمال 
اللازم لمعيشة أبنائهم المقيمين في كنف أسر غير أسرهم الأصلية. 
ويشير الجدول (1) التالي إلى أنه لا تزال هناك بقايا آثار للأسرة الممتدة 
الكيرة. 
(D de‏ 
توزيع الأسر في إيعال بحسب توصية تركيبها 


اللسبة المثوية 


M 
العمة‎ 


الأحفاد: ذكرر 
الأطضاد: إثاث 
أطروث: ذكور 
آخرون: إناث 





Social section, second draft «A Socir-Ecogomie study af À Lebanese villages, Be (1)‏ ,بادتنا 
ru, pis‏ 
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وهكنا يتضح أن نسبة القاطنين مع الأمرة الزوجية الصغيرة سواء كان 
جداً ر جده أو sf‏ عمة إنما هي Al‏ جد والسيب يعود إلى تحرر الأسر 
الحديثة الزواج اقتصادياً رسي الررجين رراء الحرية في تريية أولادهم وني 
تدبير أمور حياتهم المعيشية والمنزليةء وهم إذ يعيشون في مسكن منفصل عن 
الأسرة الممتدة إلا أنهم غالبا ما يعيشون في مسكن مجاور لمسكن العائلة 
الأصلي . 

ولمعرقة درجة استقرار الأمرة القروية في إيعال وضعت إجابات التساء 
والرجال في الجدرل (2) . 

جدول )2( 


توزيع استقرار الأسرة في إيعال حسب إجابات الرجال والنساء 


1 





يتضح من هذا الجدول أن نسب استقرار النساء في القرية أعلى من تسب 
استقرار الرجالء las‏ من الطبيعي» إذ غالباً ما يهاجر الرجل ويكثر تنقله bus‏ 
عن عمل أو بسيب تأمين حياة أقضل لأسرته التي تركها في القرية » وتبلغ نبة 
المقمين إقامة دائمة في إيعال 74/ من de M‏ و92/ من التساءء ويتضح من 
هذه الفراسة أن 6 من الرجال كانت إقامتهم Le‏ الولادة ,410 كانت إقامتهم 
في إبعال دائمة ولكنها محددة بسنرات معينةء أما بالتسبة للنساء تشير الدراسة 
أن 84 كانت إنامتهن في إيعال منذ الولادة و8/ كانت إقامتهن محددة بسثرات 

وهذه الإقامة المحددة بسنوات معينة هي في الواقع قد تكرن إما يسيب 
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زراج الرجل او المراة من خارج القريةء أر بسبب الترطن فيهاء فقد استوطن 
بعضهم في إيعال وعاش فيها cle‏ كما تزوج البعض الآخر من طرابلس 
ومن مدينة الميثاء (ميتاء طرايلس) وعاش فيها بعد الزواج . 

LA‏ الإقامة المرسمية فقد أشار 4/ منهم أنهم ينتقلون إلى القرية في 
الصيف والمواسم الزراعية كما أشارث 2/ منهن أنهن ينتقلن إلى إيعال في 
الصيف والمواسم الزراعية أيضاً. وهذه الفثة في الواقع تمثل طبقة الأعيان 
والمتتشذين؛ والأغنياء؛ ونعني بالأعيان والمتتفذين والأغناء المقدمين» ويمكن 
اعتبار ووثة بربر من الأغنياء Lai‏ 

آما الإقامة المتقطعة فقد أشار 46 من مجموعة الرجال أنهم يقيمون في 
إيعال في أثناء العطل فقط أي عطلة العمل» بيتما أشار 2/ من المجمرعة 
بالهجرة ستتين إلى ما وراء البحار والعودة إلى ألقرية كما سافر 2/ Last‏ لمدة 
15 سنة إلى ما وراء البحار ومن ثم عاد إلى إيعال في سن التقاعد رالشيخوحة» 
وتشير 2/ من إجابات النساء بأنهن يترددن على القرية في أثناء العطل فقط » 
فيما 2/ منهن قد سافرن لمدة 15 سئة إلى المهجر ثم عدن إلى القرية بسيب 
رفاة الزوجعء وهكذا ترى أن نبة استقرار الأسرة القروية في إيعال مرتفعة جداً 
إذا قيست بالتسبة للإقامة المتقطعة أو العرسمية ‏ 

ب . دور القيادة والسلطة الأسرية: يترتب علي صاحب القيادة في 
الأسرة مسؤولية تأمين احتياجاتها الاقتصادية والأجتماعية» رقد أعطيت لمن 
يسهم في تأمين أكبر نسبة من دخل العائلة الإتعاجي والنقدي علطة الأمر 
والنهي والتوجيه والتنسيقء فبرزت سلطة الرجال علي النساءء وللوقرق على 
دور المرأة قي مشاركة الرجل يتأمين الدخل القدي إلى جانب تقديم يعد العرن 
له في الفلاحة والزراعة وتنقيب الأرض والتي تعتير من مصادر الدخل الهامة» 
جاء هذا الجدول (3): 
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حدول (3) 
توزيع المساهمة في تآمين الدخل النقدي الأسري بين الرجال والنساء في 


إيعال 
DRE‏ 


{6 A الرجل‎ 
100 8 458 28 ia 


ومن هنا يبدو أن الرجل لا يزال صاحب النقوذ والسلطان ما دام يؤمن 
جميع الدخل النقدي تقريباء وإذا كانت 8/ من النساء تؤعن جميع الدخل 
النقدي للعائلة: فإن ذلك يعود إلى وفاة زوجهن أو إلى مرضه وعجزء الدائم» 
وتمثل 46 لا يوجد آب» حالة وفاة الأب في الأسرة وامتاع البديل من الإجابة 
على EU‏ 

وإذا اتفرد الرجل بتأمين الدخل التقدي الأسري فإنه لم يفعل كذنك من 
حيث المساهمة في عمل أسرته الإتتاجي» الذي يرتبط ارنياطاً وثيقاً بالأدرار 
القيادية الأسريةء ولم يكن عمل القروية في يوم من الأيام في إيعال مقتصراً 
على تريية الأطفال وإعداد الطعام وتربية الدواجن ققط» غقد ساعمت في عمل 
الأسرة الإنتاجي بنسبة أكبر من مساهمتها في تأمين الدخل التقدي الأسري 
ويعود ذلك إلى أن المرأة تقوم بتحضير مؤونة الشتاء من صنع هبس وذبيب 
ويرغل وتين مجفف وتحضير الكشك وخلافه: هذا عدا تحضير دبس الرمان 
ورب البتدررة رإعداده للبيع» رعلى عاتقها يتوتف العتاية بالماشية واستخراج 
الألبان والأجبان وجني العسل» وكل هذا يعتبر من عمل العائلة الإنتاجي؛ 
ومن La‏ جاءت إجابة 10/ منهن بأنهن يساهمن مساهمة كلية في عمل العائلة 













2 سرف تتردد هذه النمبة في أكثر من موضعء» ولن لعلق عليها باعتبارها نشير إلى وناة الأب 
هذا مع العلم أنه ند أجاب البديل عن الآب على بعض الأسئلةء وامتنم عن الإجابة عن 
يعضها الآخرء كما تين لنا من الجدارل المقبلة . 
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الإنتاجي ومن بين عولاء 8 فقط يؤمن جميع الدخل التقدي للعائلة Les‏ 2/ 
يومن جزءاً من هذا الدخل للعائلة. 

اج - كيف نتوصل الأمرة إلى اتخاذ ترار أو إلى اتقاق على رأي: إن 
ظهور ئواة الأسرة الحديثة قد غيّر مفاهيم الحياة الماضية في قرية إيعال» 
وبالإمكان التوصل إلى هذا التغير عن طريق درامة العلاقات بين أقراد الأميرة 
الواحدة وتصرفاتهم وطرق تعاملهم» فالفردية لا وجود لها في القرية ولا يُعرف 
الفرد إلا مرتبطاً بجماعة أو أمرة معيتة» رمن الواضح أن الأمرة الحديثة 
الصغيرة ة في إيعال تشحرك في تحمل المسؤولية: كما DE‏ في الاعتمامات 
والأهداف» وتبرز هذه المسؤولية الجمعية عئدما يتعرضس آي فرد من أفراد نسق 
الأمرة القرابي تضيق اقتصادي أر لخطر يهدد أمنه وسلامته. 

ll des‏ من أن الزوج هو صاحب السلطة EAN‏ في ad‏ فإن 
أثمرأة تشاركه الرأي في تدبير أمور الأسرة وحل مشاكلهاء ويظهر دورها في 
المشاركة في تثقيف الأرلاد وتعليمهم بينما كان هذا الأمر بقع على عاتق 
الزوج وحده» ويعود ذلك إلى استقلال الأسرة الحديثة عن الأسرة الممتدة من 
حيث العمل والسكن إلى حد ماء لمازدادت علاقة الزوجين شدة ررضوحاً 
وأصبحت علاقة مباشرة في جميع الأوقات» ويظهر اهتمام الزرج برأي زوجته 
حيئما يلجأ إلى استشارتها في مشكلات الأسرة المسختلقة في الجدول (4): 

جدول )4( 
توزيع الاستشارات الأسرية التي يعترف بها الزوج وتعثرف بها الزوجة في 


الزوج والراشدون 
الزوج فقط 
لا se‏ 


os 





لا جواب 
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1- ويتضح عن هذا الجدول أن للزرج الدور الأكبر في الاستشارات 
الأسرية حيث تلجأ 62 من النساء إلى استشارة أزراجهن فقط؛ ومن بين 1/12 
من الناء اللوائي يلجأن إلى اتضاذ قرارهن يمفردهن دون استشارة أحد» تبين 
لتا أن 6 متهن زوجهن متوفي مت زمن بعيد. 

2- كما يتضح من هذا الجدرل أن الزوج لم يعد صاحب السلطة 
المطلقة في الخائلة إذ أن 10 عن الأزواج يتخلون قرارهم بمفردهم دون 
امتشارة أحد. 

3 على الرغم مما يبدو من أن الزوج يلجا إلى استشارة جميع 
الانتراضات المرجودة في السؤال؛ وعلى الرغم عن تفرده بامتشارة صديق 
عزيز لديه؛ لا وجود تمثل هذه الامتشارات في عالم المرأة كما يدل الجدول 
السابق على ذلك قإن 36 من الأزواج يلجأون إلى استشارة زرجاتهم كما 
يستشيروله بنقس التسبة زوجاتهم والرجال البائغين والمسنين في العائلة معأ 
وهذا يرضح لنا بآن دور المرأة غد ارتفع إلى مركز أعلى في تدبير أمور 
lle‏ رفي أخذ رأيها وعلو شآنها ومكاتتها في الأسرة. 

وقد جاءت نتيجة السؤال حول دور المرأة والرجل في اتخاة قرار ما 
سواء كان حول شراء آثاث أو تعليم أولاد أو مأ شابه ذلك» متناسبة والنتييجة 
الأنقة الذكر عن الامتشارات الأسرية ودور الروجين فيهاء؛ فقد تبين أن 74 
من الرجال الأزواج يرون أن رأي الزوجة أهم شيء حينما يلجاون إلى اتخاذ 
قراو يتعلق بالأسرة نضهاء بيئما 82/ من النساء المتزوجات يعتبرن رأي الزرج 
أهم شيء في انخاذ مثل هذه القرارات ومن بين 8/ منهن إذ يعتمدن على 
رأيهن درن اللجوء إلى رآي الزرج لاتخاذ قرار ماء نرى أن 6/ منهن زرجهن 
متوقي : لذا لا يستغرب في هذه الحالة مثل هذه الإجابة. 
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د - المتنفذون في الأسرة: ومع أت المرأة لا تزال تحتل مركزاً ثانوياً 
يالسبة لمركز الرجل إلا أن ازدياد مسؤرلياتها الاججماعية والاقتصادية كان 
العامل الأول في رفع مركزها وازدياد تقوذهاء سما حمل الزوج على الرجوع 
إلى زرجته لاستشارتها في أكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعترفه» 
وعن السزال حول من هو المتئقذ في أسرتك جاءت إجابات الرجل والمرأة 
حسب درجة الاهمية كما بلي 

nas‏ لتا أن الزوج هو صاحب الكلمة الأرلى ني المنزل As‏ زوجته 
ثم يليه الأخ الأكير ونعني به عم الأرلاد في المتزل؛ ومن ثم يأتي دور الجد 
والجدة وعم الزوج أو الزوجة؛ بيتما كان العم في الأسرة قديماً يساوي الأب 
من الناحية الاجتماعية فكانت نماذج السلوك التي يكونها الذكور والإناث تجاه 
أعمامهم لا تفترق عن آبائهم البيولوجبين فإذا كان 84 من الرجال يرون أنهم 
هم أصحاب السلطان والنفوذ في المنزل فإن 1/56 متهم يرون بأن سلطانهم 
ونفوذهم يقم في المرتية الأوئى من الأهمية بينما ترى 88/ من النساء أن 
cal‏ الأول في المنزل هو الزوج ينبة 62/ مهم تقم قي المرتة الأولى . 

ومن اليديهي أن تأي هذه النتيجة مؤكدة سطرة ونفوذ الأب في JE‏ 
أسرة ريفيةء يعتبر فيها هو المؤول الأول عن تأمين معاشها وسبل حياتها. 

وإذا كانت 82/ من إجابة الرجال قد أشارت إلى سلطة ونفوذ الزوجة 
بنسبة 1/22 منهن تقم ني المرتبة الأولى؛ فهذا يوكد أن المرأة قد أصيحت في 
هذه القرية مشاركة للرجل إلى حب ما وليست خادمة له ومنفنة لأرامره؛ كما 
كانت ني الماضي . 

à‏ موقف الأسرة تجاه تنظيم النسل: تميل الأسرة الريفية عادة إلى 
زيادة حجمهاء لما لهذه الزيادة من أهمية اجتماعية واقتصادية في نفس الوقت» 
فكشرة عدد أعضاء الأسرة في حد ذاته مثل أعلى بغض النظر عن مركزها 
الاقتصاديء لأن AN‏ يمثلون القدرة الانتاجية والقرة الاجتماعية على الواء 
ولهذا يحرص القروي أن يكون له أكبر عدد ممكن من الأبناء وخاصة الذكورء 
وترتفع قيمة المرأة #الولودا العي ننجب ذكوراً أكثر مما تنجب HU)‏ ومن 
المؤكد أن اتعدام وجود وسائل الترويح والشلية في القرية عموماً حيث يمكن 
أن پقضي قيها القروي القسط الأكبر من أوقات فراغهء يساهم في ارتفاع نسبة 
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المواليد: ويبين LS‏ الجدول (5) التاليء موقف الرجال والنساء في [يعال عن 


تنظيم التسل : 


جدول (5) 
توزيع أفضل مدد لإنجاب الدكور والإناث برآي المرأة والرجل في إيعال 





وعلى الرضم من أن شعور القرويين ومرقفهم من الإنجاب قد يتآثران 
بالمركز الاقتصادي والاجتماعي ونوع التربية رالدين فإن القرية تعتير بمثابة 
روافد: ومراكز إنتاج سكاني للامة» ويتبين لنا ذلك في دراسعنا لإيعال؛ حيث 
يميل الرجال والنساء عامة إلى إتجاب أكبر عدد ممكن من الذكرر إذ جاءت 
إجابة 50/ من الرجال و54/ من الساء بأنهم يفضلون إنجاب 6 Lei‏ فرق حيث 
تمثل 62 فما فوق» في نظرهم اعلی قدر ما يعطي الله 

ينما تميل 44 من الناء ويميل 132 من الرجال إلى إنجاب أنثى 
واحدة فقط رتميل 10/ من الساء؛ و22/ من الرجال على أن لا يتجبوا 
إناثاً على الإطلاقء هذا ويميل 2/ من الرجال إلى أن لا ينجبوا ذكرراًء 
ولا تميل أية امرأة إلى ذلك. وعذه التتيجة تدل على ارتفاع قدر Vous‏ 
المرأة في البيت كلما أنجيت ذكوراً أكثر من الإثاث. ذلك أن من مات في 
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إيعال ولم ينجب ذكوراً يعد وكأنه مات بدون عقب ۔ 

رمن الطبيعي أن لا يفكر أهالي إيعال بأن زيادة عدد الأبناء قد يؤدي إلى 
عجر الأسرة عن إعالتهم كما يؤدي إلى اتخقاض مسترى المعيشة» فالأيثاء 
#رزتهم على اش إذا كان الأمر يتعلق بالغذاء» وکل مولرد تأتي رزقته معدف 
لذا كان عقم المرأة مدعاة لتعبيرها وتحقيرهاء وقد يضطرب الرجل إذا علم أن 
امرأته عاقرء» ويؤدي عدم الإنجاب إلى مشاكل أسرية متعددةء ومن المستغرب 
أن pie‏ الرجل لا يعترف به في هذه القرية وإنما ينسب ذلك إلى المرأة» وغالاً 
ما يلجأ الرجل إلى الزواج من امرأة أخرى ما دام الأمر يتعلق بإنجاب الأبتاء 
الذين سيعملون على إبقاء dau‏ حياً بعد ممائه ريخلدرن ذكراه ويزكدرن 
رجولته. 

و - المعاملات الأسرية: تحرص الأسرة الريفية على أن تخرس في 
نفوس أبنائها في تنشنتهم الاجتماعيةء العمل لمصلحة الجماعة وكبت الرغبات 
الفردية إذا كانت تتعارض مم رغبات الأسرة الجماعية في سبيل إرضاء الأسرة» 
والتعصب لهاء رتوقير كباو السن راحترام رأيهم مهما كانت الظروف» وما 
يتعلمه الفرد فى أسرته من أنماط سلوكية يعتبر زاداً اجتماعياً كانياً له طوال 
حياتهء ما دام باقياً في هذا المجتمعء فهو إذ يتعلم المعايير السائدة في مجتمعه 
ويكتسبها عن طريق العلاقات المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة وعن طريق 
التفاعل وأنواع التعامل فيما بينهم؛ يحرص على التمسك بها وعدم الخروج 
عنهاء مهما كانت الظروف فالعلاقات الائدة بين الرجل وأشقائه وشقيقاته» 
ويبن المرأة وشفيقاتها وأشقائهاء هي علاقات تعارن وود وسحبة» قرابها العمل 
لمصلحة الجماعة والتغاني في سبيل مصلحنهاء وتظهر هذه العلاقات الأسرية 
في إيعال راضسة في الجدرل (6), 
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جدول )6( 
العلاقات الأسرية في إيعالك 


طيعة العلاقة مع الأشقاء والشقينات كما يرلها الرجل PER er‏ 


تومن 


علافة متينة 
علاقة غير متبنة 
لا de y‏ أثقاء وشقيقات 
لا يوجد أب 


المجموع 





إت علاقة الرجل والمرأة بأشقائهم وشقيقاتهم كما يبدر متينة» وإت كان 
هناك بعض الاستثناءات القليلةء يؤكد ما جاء سابقاً عن اهتمام أفراد الأسرة 
بيعفهم البعض ويمصلسة الأسرة الممتدة ككل » كما يؤكد مثائة الروابط 
الأسرية »> فقد برهن 756/ عن الرجال عن وجود علاقات متينة Me‏ بين أشقائهم 
وشقيقاتهم كما برهن ۸60 من التساء عن وجود مثل هذه العلائة؛ يينما 710 
من الرجال كانت علاقتهم مع أشقائهم وشفيقاتهم غير متيئة و۸6 من النساء 
كانت علاقتهم مع أشقائهم وشتيقاتهم غير cle‏ فشخصية الفرد في إيعال 
تذوب قي إطار أمرته لأن الرايطة بين الأفراد قوية جداً ويسودها التضامن 
والتعارن والمحية فالآداب العامة في القرية هي آداب الأسرة والاتجاه العام في 
المجتمع تحلده الأسرة آيضاً. 

فلا عجب إذا كانت العلاقات الاجتماعية في الأسرة إيجابية لأنها تدعم 
بروابط الدم» فتقوم على التفاني والاتحاد والإخلاص . 

ز ‏ الخلاقات الأسرية: إن الأسباب العامة تلخلافات الأسرية في القرية 
عموماً تعبر عن وجود حاجات ورغبات أساسية للإتسان» لذا يحدث الصراع 
حول ري الأراضي كاستخدام شخص للمسجرى المائي الخاص بآخر أو إذا 
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روى غلاح آرضه في يوم محدد لجاره» رقد يكرن الصراع بسبب التعدي على 
حدود الأرض الزراعية أو على المحاصيل أو على اثيار المراعي» إلى جاتب 
تعدد الأنجاهات المؤيدة والمعارضة للزعماء والمتفذين فيهاء كما قد يكون 
الشلاف بسبب عادات اجتماعية ces‏ كعادة القار والاتتقام للشرف أو بسبب 
التضامن الأسري» فلو أن نزاعاً بيطا نشب بين قرد وآخرء sai‏ المحتمل أن 
يتطور ويتصاعد تى يصبح صراعاً بين الأسرتين 


ولا تختلف إيعال عن غيرها من القرى اللبنانية» بل والعريية عامة من 
حيث نوعية الخلافات الأسرية » فالأرض إلتي تعتبر مصدر 5j‏ للقرري تصبح 
مصدر كل خلاف وثزاع في إيعال» ذلك أن 60 من إجابات الرجال ترضح 
أن ري الأرض الزراعية هو السبب الأول في النزاع من حيث الأهمية ثم تليه 
الخلاقات على حدود الأرض الزراعية ينسية 22/ ينما يرى 38 من الرجال 
أن لا وجود لخلانات في قريتهم ذلك أنها إذا وجدت فهي لا تؤدي إلى نزاع 
وصراع دائمين رإنما تنتهي بالمصائحة في الحال يعد تدخل فرقاء الملح وفص 
النزاع في حالة غياب الزعماء: أما الخلاقات التي تعرد لتعارض الاتجاهات 
السياسية وتأيبد زعماء القرية أو عدم تأييدهم فهي لا تزيد عن 4/ قضعف هذه 
النسبة تعرد إلى أن الفريق المؤيد للزعماء يمثل العدد الأكبر والأقوى: وذلك 
أن إيعال تخثلف عن بعض القرى الليتائية الأخرى من حيث وحدة الاتجاه 
السياسي. أما الخلاقات الأخرى التي تعود إلى أسباب متفرئة كطرج 
القاذررات أمام ساكن يعضهم اليبعض À‏ خطف il‏ المزواج بها أو اختيار 
أرض الغير من أجل رعي الماشية فهي خلافات نادرة الحدوث لا تزيد عن 72 
في رأي اترجال. وتتشابه إجاباث النساء مع إجابات الرجال في تحليد أسباب 
الخلافات» كما تتقارب نسب تقدير الإجابة حسب أعميتها كما هي عند 
الرجال» فيما عدا 22 منهن وجدن أن لخلاقات الأطفال رنزاعاتهم في a‏ 
لعبهم في الساحة أو على البيادر والتعدي على يعضهم البعض» أهمية كبرى 
في حدوث الشقاق والصراع» رقد ترتفع صحات شتائم الناء وسيابهن يسبب 
ذلك ويستحكم العداء يينهن وبين أسرهن فيصعدن إلى سظح المسكن ويتبارين 
قي المراشقة بالمفاخر والمثالب ويالسياب والشتائم» ثم يتصرفن إلى أعمالهن 
على أن يبدأن مناظرتهن في paf‏ التالي وهكذًا. ‏ 
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2 الجماعة والمجتمع المحلي 

إن المعلومات والأرتام التي جمعت في إطار هذه الدراسة الميدانية لا 
تعطي صورة راضحة عن هيكل النظام الاجتماعي في إيعال قلا توجد معلومات 
منظمة عن عدد رطبيعة الطبقات الاجتماعية» غير أننا قد أشرنا عن طريق 
الدراسة النظرية لنظم إيعال الاجتماعية إلى تنوع الطبقات الاجتباعية فيها في 
ظل نظام إقطاعي ران على Gt‏ فترة طريلة من الزمن» وإذا كان عدد الطبقات 
الاجسماعية في بقية القرى اللبنائية تترارح ما بين ثلاث أو أربع طبقات يمكن 
تميزها على أساس الدخل وتاريخ العائلة والتعلبمء فان إيعال لا تختلف عن 
بقية القرى اللبنائية من حيث عدد التقيم إذ تفرع الطبقات الاجتماعية فيها إلى 
ثلاث طبقات متخذة شكلاً هرمياً تحتل طيقة المقدمين أو المتغذين قمته ثم 
تليه طبقة مماليك Pen‏ ثم طيقة الفلاحين: وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
القلاحين يديئون بالولاء والطاعة تلطبقة الأولى أي المتنفذين 7المقلمين» الذي 
كانوا يملكون معظم أراضي Ju‏ ريقيمون في طرايلس» ثم يترددون على 
القرية من أجل تفقد po pal‏ الزراعيةء قهم من أهالي طرايلس» Ru‏ طبقة 
المماليك رالفلاحين النين يقطئون في إيعال كسكن دانم تقریباًء فمقر سكن 
طبقة المتنفذين المقدمين؛ ومنازيلهم في طرابلس» وتجدر الإشارة إلى أن 
أراضي طبقة المتتفذين في هذه القرية تنتقل ملكيتها تدريجياً إلى الفلاحين عن 
طريق البيع والشراء بسبب تدفق أموال بعض المهاجرين من الفلاحين على 
القرية؛ وإن كانت لا تزال هذه الطبقة تمثل الزعامة الأولى في هذه الفرية التي 
غالباً ما يلجا إليهم الفلاحون لاستشارتهم في أمور حياتهم المعيشية وفي شراء 
الأرض وييع المنتجات الاقتصادية وني حل مشاكلهم الاجتماعية المشتلقة» 


(1) جلب مصطفى آغا برير حاكم آيالة طرايلس ساليكه من مصر ls‏ في داره رفي قلعة 
hu‏ وقد أصيصرا سن ررثته بعد معاته» وقد أخطا الاب اغناطيوس طنوسن الخوري في كتايه 
#مصطفی آغا برير» عينما ذكر ني صفحة اث» على #أن المقدمين من ررلة بربر» كما أنه ثم 
يحصل تزواج بين طبقة مماليك بربر ودين طبقة المقمين , 

)2( المنرول هو دار للضيافةء يملكه الوجهاء رالاعيانء حيث يجتمع المفربرن «والازلام 
وأصحاب الحاجة يتحدثون ني أمور البند رمشاكلها ريعرقيون مطالبهم راحتباجاتهم على 
الرجبيه » القادر على تليتها تظرأ لمكانته وتغرفه» والمنزول في الظروف الحاضرة في طريقه 
إلى الزوان . 
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كما تعتبر هله الطبقة الموجه الرئيسي لهم لاختيار من يمثل القرية في 
الانتشابات النيابية العامة؛ وكثيراً ما يلحق بهم أهالي القرية إلى طرايلس لطلب 
المساعدة وزبداء الرأي والمشووة. وهكذا نرى أن الطبقات الاجتماعية في 
إيعال قد قمت على أساس تاريخ العائلة والدخل» أما التعليم فلا نستطيع 
اعتباره كقاعدة أساسية قائمة للتميبز في هذا التقسيم» لان أغلب الأفراه من 
الفلاحين الذين ينتمون إلى المرحلة الدراسية العليا قد عجروا القرية للعمل في 
المدينة أو في الدول العربية المجاورة» وبحكم رضع Gb‏ المقدمين في تمة 
الهرمء فقد توصلت إلى أعلى مراحل الدرامة وتايع أفرادها تحصيلهم العلمي 
داخل لبنان وحار جه . 

أ- الشعور بالحرية في القول والعمل : ومن أجل: الوتوف على شعرر 
أغالي إيعال بالحرية في القول والعمل؛ صنفت إجابات النساء والرجال على 
الشكل الثالى : إن نسبة من يشعر بالحرية المطلقة 5#/ بين الرجال و52/ بين 
النساء بينما تبلغ نسبة من يشعر بالحرية ولكن ضمن حدوه معينة لا يستطيع أن 
يتعداها 32/ بين الرجال ر40/ بين النساء وتبلغ نبة من لا يشعر بالحرية على 
الإطلاق 8 بين الرجال ر8/ بين النساء» es‏ الرغم من أن نسبة من يشعر 
يكامل الحرية أعلى من النسب الأخرى فإتنا نرى أن نسية الإجابة على هذين 
الوالين: أشعر بالحرية لحد ماء أو لا أشعر بالحرية على الإطلاق» لا 
يستهان بها على الإطلاق في JE‏ نظام ديمقراطي من المفروض فيه أن يتاج 
لكل فرد ممارسة حريته AUS‏ 

ومندما سألا الذين لا يشعروت بكامل الحرية والذين يمارسون حريتهم 
ولكن ضمن حدرد معية عن سيب ذلك أجاب هؤلاء أن السبب يعود: 


آ- في راي الرجل - 
1 سيطرة الرعماء: 730 
2 التميمة في القرية: 122 
5 سوء الحالة الإقتصادية: #14 
4 سيطرة الأسرة الممتلة: #10 
5 - السلطات الحكومية: #10 


وتتوزع هذه السب حسب درجة أهميتها في رأي الرجل وفقاً لما يلي : 
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1- من بين 1/30 ممن يرون أن لسيطرة الزعماء الدور الأول في الحوول 
دون شعورهم بالحرية بقع في المرتبة الأولى من الأهمية 28/ منهم بيتما يقع 
في المرثية الثائية 2/ منهم ‏ 

2- من بين 22/ ممن يرون أن النميمة في القرية تحد من شعورهم 


بالحرية يقع في المرتبة الثاثية من الأعمية 116 منهم بيتما يقع في المرتبة الثالئة 
6 منهم . 


3- من بين 714 ممن يرون أن سوء الحالة الاقتصادية تمُنعهم من 
الشعور بالحرية يقم في المرتية الأولى 4/ منهم؛ ويقع 8/ منهم في المرئية 
الثانية؛ و72 مهم في المرتبة الثالثة . 

4 من بين 10 ممن يرون أن نفوذ السلطة الحكومية تحد حريتهمء يقع 
في المرتبة الأولى من الأهمبة 2/ مهم ويقم 2/ منهم في المرتية الثائية ويقع 
5 منهم في آلمرتبة الثالثة ‏ 

5 - من بين 1۵0 ممن يرون آن لسيطرة الأسرة الكبيرة الدور الهام في 
الوقوف في وجه حريتهم؛ يقع في المرتبة الأولى متهم 14 ويقع 74 منهم في 
35 الثانبة ويقع 12 منهم في المرتبة الثالثة . 

ب في رأي المرأة: 


1 - سيطرة الزغماء 136 
2- النميمة فى القرية 136 
3 سيطرة الأسرة الممتدة 26/ 
4 سوء الدحالة الاقتصادية 110 
5- الملطات الحكومية 14 
وتتوزع هذه السب حسب درجة أهميتها في رأي المرأة وفقاً لما 


يلي : 

1 - من بين 36 ممن يرين أن لسيطرة الزعماء الدور البارز في الحؤول 
دون شعورهن بالحرية» تقع في المرتبة الأولى من الأهمية 18/ مثهن و14 
منهن في المرتية الثانية و2/ في المرتبة الثالئة. 

2- من بين 36/ ممن يرين أن النميمة في القرية تحد من شعررهن 
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بالحريةء تقع في المرتبة الأرلى 14/ منهن» و10 منهن في المرتبة الثانية 
و10/ منهن في المرتبة الثالثة. 

3- من بين 26/ ممن يرين أن لسيطرة الأسرة الممتدة أثراً لا يسثهان به 
في الحد من شعورهن في المسؤرلية» يقع نمي المرئبة الأولى 12/ منهن» 
و10 متهن في المرية الثاية» و4/ منهن في المرتية الثالثة. 

4 من بين 10 ممن يرين أن سزء الحالة الاقتصادية يمنعهن من 
الشعور بالحرية» يقح في المرتبة الأولى 2/ منهنء و4/ منهن في المرتبة 
الثايةء و4/ مئهن في المرتبة الثالثة . 

5 - من بين 1/4 ممن ترين أن السلطات الحكومية تمئعهن من 
معارسة حريتهن؛ يقح في المرتية الثانية 7/2 منهن وفي المرتبة الثالثة 2/ 
منهن أيضاً. 

وه يدل على أن إيعال كيقية القرى فيها طبغة متنفذة تتمتع يقوة كافية 
تدعمها كأعلى مرجم وتمثل الزعامة المطلقة ني القرية» وإذا كان هتاك بعض 
المعارضين فهؤلاء غالباً ما لا يستطيعرن إعلان معارضتهم لأنهم يخشرن بطش 
ونفوذ هذه الطبقة: وإذا كانت الغئات المتعددة الطامحة في الوصول إلى Ale‏ 
القيادة الثانوية في القرية كمركز المختار ومركز رئيس البلدية تتخاصم وتتصارم 
من أجل ذلكء فإن هذا الاختلاف والصراع لا وجود له في إيعال» ويبدو أن 
لسيطرة الأسرة الممثدة نفوذاً أكبر على الحرأة من الرجل في تحديد حريتهما» 
وإذا كانت السلطات الحكرمية تقع في آخر تسلسل الأسباب المذكورة من 
حيث الأعمية فهذا يؤكد أن أهالي القرية لا يشعرون ينفوذ الحكومة ON‏ الطبقة 
المتنفذة المذكورة التي حكمت عبر أجيال متالية هذه المنطقة تدبر مختلف 
شوونها. 

ب المشاركة في إيداء الرأي حول الأمور العامة: وحول سوال عن 
دى مشاركة أهالي القرية في أمورها العامة والوصول إلى تقرير أو رأي أو 
تخطيط موحد في هذا الشأن كان رد كل من الرجل والمرأة على هذا السؤال 
كما يلي في الجدول (7): 
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CT) جدول‎ 


توزيع المشاركة في إبداء الرأي حول الآمور العامة في إيعال كما يراغا 
الرجل والمرأة 





وبإمكاننا القول تبعاً لهذا الجدرل أن تقرير الرأي في مجتمع إيعال 
10 

74-1 من الرجال يرون أن بعض الأهالي فقط يشتركرن في إبداء 
الآراء حول أمور إيعال العامة خاصة إذا كانت هذه الأمرر تتعلق بالمصلحة 
العامة وبالاهتمام العام ويعتبر هذا الاشتراك في إبداء الرأي كنتيجة حتمية 
لحاجة محلية ملحة وضرورية؛ وتتقارب نسب إجابة النساء على نفس الؤال 
لنسب إجابة الرجال إذ تبلغ ۸76 - 


2- 720 من الرجال يرون أن جميع الأهالي يشتركرن في إبداء الرأي 
حرل أمور القرية التي يعود نفعها أو ضررها عليهم شخصياً باعتيارهم من 
أصحاب العلاقةء كما ترى 24/ من الناء أن جميم الاهالي يشتركون في إبداء 
الرأي رتبيان وجهة نظرهم في مثل هذه الأمور غير أنه ئيس من الضروري 
الاعتماد على رأيهم وتطبيق وجهات نظرهم لان ذلك يتوقف على المرجع 
الأول والأخير ألا وهي الطيقة #المتنفثة» صاحبة الكلمة الأخير. 5 في هذا 
المجال» لذا كثيراً ما تحصل مبارزات ومشاحنات للحصول على رضى هذه 
الطبقة وكسب تأييدها ومودتهاء كما تحصل عدة اثقامات ثانوية على مستوى 
الطبقة نفسها التي غالبا ما تتفق آواؤها مع آراء الأكثرية المطلقة المؤيدة لها. 

3 تنتشر الشائعات حول الأمر المراد معرفة الاتجاهات السلبية أو 
الإيجابية نحوه عن طريق رجال (آزلام) الطبقة المتنفذة الذين يترددرن على 
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الاجتماع بيد بیعش أفرا ادها سواء في القرية أثناء تفقدها المواسم الزراعية أو في 
طرابلس فتنشر الأشبار وتصبح مور الحديث في التجمعات الأسرية 
والزياراث الاجتماعية؛ وقد تظهر بعض الاعتراضات المتفرئة ولكنها غالباً ما 
تكبت ويسيطر عليها في مهدها لان رجهة نظر الأنوى هي التي ie‏ 

4 إذا كانت قد اشتركت أغلب القرى اللبتانية بوجود زعيمين سياسيين 
ينتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين ويتمتعان بقوة غير متعادلة في أكثر 
الأحيان ريمثلان المحرر العام لتجمع الانجاهات والآراءء فإن إيعال تختلف 
عن مثل هذه القرى بوجود طبقة واحدة توجه الرأي العام إلى اختيار AN‏ 
والأحسن والذي تراه مناسياً للقريةء لذا لم يحصل في اريخ إيعال أي انقسام 
على أساس سياسي» هذا في مجال انتشايات المجلس الثيابي» أما اتتخابات 
المجلى البلدي فتدل على عرض لميزان الفريق الأقوى والأكثر تقرباً من 
الطبقة المتتفذة» وهنا تختلف إيعال عن أغلب القرى اللبنائية التي غالباً ما تضم 
حزبان أو ثلاثة أحزاب أو انجاهات مختلفة pes‏ تعصباً أعمى لها واندفاعاً 
جاوفاً وواء تحقيق مطالبها موكدة قصر نظر أبتاثها وضيق أفقهم وتفكيرهم 
ج طرق تمضية أوقاث الفراغ 

وحول السؤال عن كيفية تمضية أوقات الفراغ جاءت إجابات الرجال 
والنساء كما يلي : 


- إن 462 من الرجال و70/ من التساء يفضلون التجمعات الواسعة لتيادل 
الأحاديث موزعة حسب درجة أهميتها على أماس 42/ في المرتبة الأرلى 
و16 في المرثية الثانية و4/ في المرتبة الثالثة يرأي be ll‏ و146 في المرتبة 
الأولى 20 في المرنية الثانية a‏ في المرئبة الثالثة برأي النساء؛ مما يوضح 
أن المرأة تميل إلى مثل هذه اللقاءات أكثر من الرجل. 

- وهناك 146 من الرجال ر42/ من النساء يفضلون تمضية أوقات فراغهم 
في الاستماع إلى الراديو ومشاهدة التلفزيون موزعة حسب درجة أهميتها على 
أساس 46 في المرتبة الأولى و20/ ذ في المرتبة الثانبة و20/ في المرتبة الثالثة 
برآي الرجال» 4125 في المرتبة JM‏ و22/ في المرثية الثانية و18 في 
المرئبة الثالثة في رأي النساء. 
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- وهناك نسب متفرقة موزعة بالتساوي على أماس 20 للعب 1209 
لقراءة المسف والمجلات و20/ للعب الورق وطاولة الزهر بين الرجال:. Lu‏ 
هذه السب تتوزع على أساس 38/ للبقاء في المتزل للاستراحة من ele‏ العمل 
ومشاقه أو من أجل الوحدة والتأمل 4265 لتبادل اللحديث مع زميل مقضل .و18 
للبقاء من أجل تمضية الوفت باللعب بين النساء. 

فإذا كانت اللقاءات الواسعة من أجل تبادل الأحاديث تفضل جميع طرق 
تمضية أوقات الفراغ في إيعال في رأي الرجال والناء» فذلك ON‏ الفردية فيها 
لا وجود لهاء فلا يعرف الفرد إلا مرتيطاً يجماعته أو أسرته» فمثل هذه 
التجمعات تشد الروابط وتؤكدها وتزيد من متانتهاء عن طريق التحدث عن 
الاهتمامات المشتركة فيما بيتهم والموزعة كما يلي : 

| أحاديث الرجال المتبادلة في لقاءاتهم» واهتماماتهم المشتركة : 

1 - المصاريف وأسعار الحاجيات 434 
2 الزراعة والمساصيل والدواجن والماشية 434 
3 موقف الحكومة تجاه القرية ومشاريعها 128 


4 السيامة والأحزاب والزعمام 126 
5 . الأمور العائلة 124 
6 الدخل والتوفير #24 


وتوزع هذه النسبة المذكورة بحسب درجة أهميتها كالتالي: 

1 من أصل 134 ممن يرون أن أحاديث لقاءاتهم تتناول المصاريف 
وأسعار الحاجيات تحتل المرتبة الأولى منهم 8 والمرتبة الثانية متهم 12 
والمرئية الثالثة منهم 114 . 

2 من أصل 7/34 ممن يرون أن أحاديشهم تدور حرل الزراعة 
رالمحاصيل والدواجن والماشية يحتل المرتبة الأولى متهم 116 والمرتبة الثانية 
متهم 14 والمرتبة الثالئة متهم 714. 

3- من أصل 28/ ممن يرون أن موقف الحكومة تجاه القرية ومشاريعها 
يثير اهتماماتهم يحتل المرتبة الأولى منهم V4‏ والمرتبة الثاتية منهم 14/: 
والمرتبة EME‏ منهم 2130 
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4 من اصل 126 ممن يرون أن أحاديثهم أثناء تجمعاتهم تدور حول 
السياسة والاحزاب والزعماء يحتل المرنية الأولى منهم 20/ والمرتبة الثانية 
منهم 4/ والمرتية الثالئة متهم 2/. 

5 من أصل 24/ مسن يقضلرن التحدث في الأمور العائلية يحتل 
المرتة الأولى منهم 4/ والمرتبة الثاتبة منهم 14 والمرتبة الثالئة متهم 16 . 

6 عن أصل 24 ممن يرون أن أحاديئهم في أثناء التجمعات تدرر حرل 
اعتهاماتهم المشتركة بالدخل والتوفير يحتل المرتبة الأرلى منهم 4/ والمرتبة 
الثانية متهم 12 والمرتية الثائئة منهم 18 

وتتوزع أحاديث النساء المتيادثة قي لقاءائهن وأهتماتهن المشتركة كما 
يلي : 

1 الحياة الاجتماعية كالزواج والرلادات والاحتفالات رالتراعات 
العائلية وتزاعات الجماعات المختلقة #70 
2 وجبات الطعام وأنواع الماكرلات رالطبخ 262 


3 الأمور العائلية 146 
4 الصحة والمرض والموت te‏ 
5 التعليم والتربية والمدارس والتلاميل 178 
6 الأمور الدينية 716 


وتتوزع هله السب المذكورة حسب درجة أهميتها كالتالي: 

1[ من أصل 770 ممن يرين أن أحاديث لقاءاتهن تدور حول الحياة 
الاجتماعية في القرية كالزواج والولادات والاحتفالات رالنزاعات العائلية» 
تحتل المرتبة الأرلى منهن 24/ والمرتبة الثانبة منهن 34 وتحتل المرتية الثالثة 
منهن 112 . 

2 عن أصل 62/ ممن يرين أن أحاديثهن المتبادلة قي اللقادات 255 
حول وجيات الطعام وأتواع المؤكرلات والطيخ» يحل المرئية الأولى هنهن 
8 والمرتية الثانية منهن 20/ والموتية الثالثة متهن 24/. 

3 من أصل 46/ منهن ممن يرين أن أحاديث اللقاءات تدور حول 
اهتماماتهن المشتركة عن الأمرر العائلية يحتل المرتبة الأولى متهن 7/18 
والمرتبة الثانية منهن 8/ والمرتية الثائثة متهن 20/. 
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4 من بين 22/ منهن ممن يرغين في التحدث ضن الوفيات في القريه 
وعن الأمراض الشائمة فيها وصحة أفرادهاء يحتل المرتبة الأولى 4/ متهن 
والمرتية الثاية 7/10 منهن والمرتية الثالئة 8/ متهن , 

5 من أصل 18/ ممن يفضلن التحدث هن تعليم الأرلاد رمصاريف 
المدارس يصتل المرتبة الأولى متهن 4 ويصتل المرتبة الثانية منهن 6/ وبحتل 
المرتية الثالثة منهن 8/. 

6 من بين 16/ منهن ممن يرون أن الحديث عن الأمور الدينية في أثناء 
لقاءاتهن المتبادلة تثير اهتماماتهن؛ بحتل المرتبة الأولى منهن A‏ والمرتبة 
الثانية متهن 8 والمرتبة الثالئة منهن 4/. وهكتا نري اختلاف الأحاديث 
المتبادلة بين التساء عنها بين الرجال» Li‏ كان الرجال يتحدئون عن المصاريف 
والسياة الزراعية والأمور المياسية» فإن النساء يتحدثن عن السياة الاجتماعية 
وأنواع المأكولات والأمور العائلية مما يشير إلى اختلاف اهتمامات A‏ 
وطبيعة تفكيرهن عن اهتمامات الرججال وطرق تفكيرهم. 

د - العاب القرية: إن الألعاب في القرية تمثل حاجة نفسية ضرورية 
علحة» للترويح عن النفس في نهاية يوم ملي م بالجهد والعرق نتبجة عمل مضي 
أمضاه القروي في تفتيت الصشور وتنقيب الأرض وفلاحتها. وتعير عله 
الألعاب عن مسترى الذكاء ودرجة الثقافةقء Lens‏ بعضها بالخشونة والشدة 
والعنفء كما يتميز بعضها الآخر بالباطة والقدم والخلر من الصنعة والفن» 
ولكن هذ! لا يفقدها عنصر البيسة إلى جائب فيمتها الرياضية والاجتماعية التي 
ثظهر اتقسام اللاعبين إلى فرقاء يتعاون كل منهما من أجل كسب النثيجة» 
حيث تتعالى الهتغات مؤيدة الغريق الرايح» ساخرة وغامزة من EU‏ الفريق 
الخاسر. 
وتختلف ألعاب الكبار عن ألعاب الصغار في الشبعةء إذ تتميز هذه الأخيرة 
بالجلبة والضرضاء فتستعمل فيها الأيدي والأرجل والحناجرء ويمارسها 
الصغار في ساحة الضيعة أو قرب مرج العين أو في البيادر المهجورة. 

وتختلف آلعاب الرجال عادة عن ألعاب النساء في القرية وهي بسيطة ولا 
تتطلب جهداً في التفكيرء وثشير هته الألعاب إلى نوع الطبقة التي ينتمي إليها 
الفردء» فالشطرئج مثلاً لا تلعيه إلا غنة التي نمثل الزمامة في القرية وهي ii‏ 
المقدمين» Les‏ الورق يلعبه الجميع ‏ 
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وقد تبين أن ألعاب الرجال والنساء المتداولة في إيعال بحسب تزايد 


تكرار عدد من يزاولها هي : 
3 ألعاب الرجال 
١‏ - ورق اللعب 150 
2 - الصيد 124 
3 طارلة زهر 120 
4 - دومئو 212 


وتتوزع هله النسب المذكورة بحسب درجة أهميتها كما بلي : 

1 -من أصل 150 ممن يفضلرن لعب الورق» يحتل لعب الورق الدرجة 
الأرلى من الأعمية بنسبة 44/ لفئة مئهم والدرجة الثانية من الأهمية بنسبة 6 

2 من أصل 24/ ممن يفضلون ممارسة الصيدء تحتل هله الهواية 
الدرجة الأرلى من الأهمية بتسبة 10/ لفعة منهم رالدرجة الثائية بنسبة 610 
منهم والدرجة الثالئة بنسبة 4/ لفئة منهم. 

3- من أصل 20/ ممن يفضلرن لعب طاولة الزهرء يحتل هذا النوع من 
اللعب الدرجة الأولى يتسية JA‏ لفغة منهم رالدرجة الثانية بنسبة 8/ لفئة متهم 
والدرجة الثالئة بنسية 8 ملهم. 

4 من أصل 12/ ممن يفضلرن لعب الدومينو يحتل الدرجة الأولى 6/ 
لفئة متهم والدرجة أثثالثة 6/ du‏ متهم أبضاً . 


ب ألعاب التساء : 
1 = ووق اللعب 124 
2 - برجيس #14 
3 - طاولة زهر 14 


وتتوزع هذه النسب المذكورة بحسب درجة أهميتها كما يلي: 


1- من أصل 24/ ممن يفضلن ورق اللعب» تحتل الدرجة الأرلى 20 
متهنء والدرجة الثانية 2/ منهن واللرجة الثالثة 2/ منهن ‏ 
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2 من del‏ 4 ممن يفضلن لعب البرجيس+ تحتل الدرجة الأولي 
8 مهن والدرجة الثانية ٨6‏ منهن. 

3 من أصل 4 ممن يفضلن لعب طاولة الزهر تحتل الدرجة الثاتية 74 

وتبلغ نسبة من لا يلعب شيا على الإطلاق 34/ بين الرجال ر72/ بين 
الساءء رهكذا يتبين لتا تناقص علد اللاعيات عن عدد اللاعبين» وتناقص نوع 
الألماب وتعددها في هذه القرية ويعود ذلك إلى : 

أ قساوة العمل الزراعي وإنهاكه للبدن» فيعود الإتسان القروي بعد 
طول اليوم يادي التمب فيغضل التوم على ممارسة الألعاب المذكررة وذلك 
طلا لتراحة التي يسحتاج إليها الجسم بصفة مستمرة. 

بد قلة فرص الفراغ أمام أهائي القرية بسيب انفصال الأسرة الصغيرة 
عن الأسرة الممتدة الكبيرة والاعتماد على نفسها في تأمين سبل عيشهاء 
ودخول وساتل الأعلام المتعددة من إذاعة وتلفزيون إلى القرية: فجذبت اهتمام 
القروي وأثارت actus‏ وحببت إليه الامتماع إلى برامجها فخدل عن تمضية 
أوقات فراغه في ممارسة الألعاب الآنفة الذأكر . 

ه - قراءة الصحف: ويمكتنا قياس المستوى الثقافي في الريف عامة عن 
طريق التعرف على متوسط نصيب القرد من الصحف اليرمية وقد بينت دراسات 
الأمم المتحدة أن البلاد التي يغلب عليها الطابع الريفي رالثي تتميز بالتخلف 
الاقتصادي والاجتماعي ينخففى قيها نصيب الفرد من تسخ الصحف th il‏ 
بينما pin‏ نصيب القرد بشكل واضح في اليلاد التي يغلب عليها الطايم 
الحضري . 

وقد بنيت الدراسة الميدانية في إيعال نسبة قراءة الصحف اليومية بين 
الرجال والتساء في الجدرل (8): 
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CORPS 
. نسبة توزيع قراءة الصحف بين الرجال والتساء قي إيعال‎ 





قمن الواضح أن نسبة من يقرأ الجريدة بانتظام لا تزيد عن 78 بين 
الرجال» بينما لا توجد أي امرأة تقرأ الجريدة بانتظام في إبعال» هذا وترتفعم 
نسبة من يقرأ الصحيفة بغير انتظام إلى 36/ بين الرجال و8 بين النساءء بينما 
تبلغ نسبة من لا يقرأ صحيفة 50/ بين الرجال و92/ بين التساءء ويعود 
اتخفاض نسية قراءة الصحيفة في هذه القرية إلى أت إيعال مجتمع ريفي يشميز 
بالتخلف الاجتماعي والاقتصادي كما يتميز بانخفاض مستوى أهالي القرية 
التقافي عدا إلى جاتب عدم اعثمام الصحيفة بالمواضيع التي تثير اهتمامهم فهي 
قد وضعت أساساً لقارىم المديئة . 

وحول سؤال عن المصدر الذي SE‏ مئه القروي معلوماته عن العالم 
الخارجي جاءت إجابات الرجال والنساء كما يلي 


أ مصادر معلومات الرجال عن العالم الخارجي في إيعال: 


1 من الإذاعة 132 
2 - من طرابلس بستكم عملي فيها 132 
3 من أهالي القرية 126 
4 من vi all‏ 122 
5 - من ai‏ #4 
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6 من التلفريرن 12 

7- من زوجتي 

8 من أرلادي الذين يعملون في طرابلس #2 

9 من آفراد طبقة المقدمين المتتقذة الذين 13 
يترددوت على القرية 

ب مصادر معلومات التساء عن العالم الخارجي في chu]‏ 


1 من أهالي القرية 162 
2 - من زوجي 136 
3- من الرادير 128 
4- من 71l0 I‏ 
5 من التلفزيون 12 
6 - من الصبحف 12 


7- من أولادي الذين يعملون في طرايالس 13 

ودر أن للإذاعة دوراً كيرا في إيصال المعلرمات إلى رجال القرية ينما 
نرى أن لأهالي القرية أنفسهم أكبر الأثر في إيصالها للنساء» رمن الطبيعي أن 
تعتمد المرأة على زوجها في [يصال معلومات العالم الخارجي إليها لكثرة تتقله 
وإمكانية اتصاله بهولة بالمجتمع الحضريء إما بحكم عمله فيه أو لكثرة 
تردده عليه» أما نسية من يعتمد من الرجال على زوجاتهم كمصدر للبعلومات 
عن العالم الخارجي التي لا تزيد عن 2/ فهي تمثل في الواقع نسبة العرضى 
المقعدين والعاجزين. 

eines‏ الإعلام المفضلة : ولمعرقة برامج الاعلام المفضلة لدي 
الرجال والنساء يتبين لتا أن اهتمامات الرجال بيرامج الإعلام المختلفة سواء 
كان في الإذاعة أو التلفزيون أو الصحيفة تتصب على الأحبار السياسية بتسبة 
8 موزعة حسب درجات الاهمية التائية: 7/56 في الدرجة الأولى: ر116 في 
الدرجة الثانية ر6/ في الدرجة الثالثة» وتليها الأغاني والموسيقى بنسية 762 
موزعة حب درجات الأعمية التالية : 18/ في الدرجة الأولى 38/ في الدرجة 
الثانية 7/6 في الدرجة الثالئة. وتليها من حيث الأعمية المسرحيات والتمثيليات 
بنسبة 730 في الدرجة الثالثة . وتختتف اهتمامات Lu‏ ببرامج الإعلام التي 
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تفضلها على سوآها عن اهتمامات الرجال فقد اختارت 82 متهن الموسيئى 
والأغاني موزعة عسب درجات الأعمية التالية: 7/70 في الدرجة الأرلىء 189 
في الدرجة الثانية و4/ في الدرجة الثالعة» وتليها في الأهمية المسرحيات 
والشمشيلياث حيث اختارت 40/ مئهن هذا النوع عن البرامج موزعة حسب 
درجات الاهمية التالية: 6/ في الدرجة الأولى» و24 في الدرجة الثانية و710 
فى الدرجة الثالثةء وتليها فى الأهمية الأخبار السياسية المختارة على أساس 
2 موزعة حسب درجات الأهمية التائية: 6 فى الدرجة الأرلى؛ و8/ فى 
الدرجة الثائية» ر8 فى الدرجة الثالثة» وإذا كان قد تبين لنا أن نبة لا يستهان 
بها من رجال ونساء إيعال تواظب على الاستماع إلى برامج الاعلام المختلفة 
فإن مسؤرلية الدرئة كبيرة في توجيه هذه البرامج توجيهاً سليماً يهم في تغير 
وتطور وإثماء الريف اللبناني عامة . 

ز - الشعور تجاه الحياة القروية: إن القروي يتعلق بقريته إلى أبعد حدود 
وهو غالبا ما لا يؤثر عليها مكاناً آخر للعيش والسكنى» نهي ملعب طفولته 
ومسرح آماله رأحلامه» وذكريات صباه وأيامه الحلوة؛ وإذا كان هناك عض 
التحفظات فيما يتعلق بالشعور الإيجابي المتطرف تجاه القرية التي نشأ فيها 
بعضهم قهذا يعرد إلى ظروقف خاصة؛ وبالإمكات الوقوف على السب D eh‏ 
لشعور أهالي إيعال السلبي والإيجابي تجاه الحياة في قريتهم في الجدول (9): 

جنول )9( 


توزيع نة الشعور تجاه الحياة في قرية إيعال كما براها الرجل والمرأة 
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ويتبين من هذا الجدول أن 38/ من الرجال يرون أن قريتهم عي القرية 
المثلى وتشاركهم النساء بالإجابة بنفس النسبةء بينما يرى أصمحاب الرأي 
الأيجابي المغتدل أن قريتهم لا باس بها على آساس 54 من الإجابة تعود 
للرجال و60/ من الإجابة تعود للثساء؛ أما أصحاب الرأي السلبي المتطرف 
فهم يمثلون أكثر من 2/ بين الرجال والناء؛ ومن الواضم أن الأغلبية المطلقة 
في [يعال تشعر بأفضلية الحياة في هذه القرية ما دامت أغلبية إجابتها تتراوح ما 
بين إيجابية معتدلة وإيجابية مطلقة. رهذا ليس بمستقرب ما دام أحب الأشياء 
إلى القروي البيتٍ الذي ولد فيه والمكان الذي رأى الشرر فيه» والساحة التي 
كان يلعب ويهلو فيها. 

ولتعليل الأسباب الداعية لمثل هذه الإجابات المتفرقةء كان لا بد من 
تصنيقها إلى ثلاثة أقسام احناسب مع الإجابة عتى الجدول (9) السالف الذكر: 


1 - في رآي الرجل: 
لأنها مسقط رأسي 16 
. لأنها هادئة ومرية للأعصاب 446 
لان Le‏ جيد 18 
- لقريها من المدينة 76 
2- في EP sb‏ 
. لأنها سقط رأسي 128 
لأنها هادئة ومريحة للأعصاب 44 
لأن مناحها جيد 14 
- لسهولة اليش فيها 0 
ب . الأسباب الداعية إنى اعتبار إيعال قرية لا باس بها في رأي الرجل 
والمرأة: 
1- في رأي الرجل : 
- لأنها هادثة ومريحة للأعصاب 18 
- لأنها قرية فقيرة 18 
- لأنها سقط رأسي 46 
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ء لقربها من المدينة 16 


2 - في أي المرأة: 
- لأنها مسقط رأمي 210 
لأنها ففيرة #10 
- لأنها هادئة ومريحة للأعصاب 48 
لأن القرى المجاورة أنفضل منها 1/8 
ى ‏ الأسباب الداعية إلى اعتبار إيعال قربة مزعجة في رأي الرجل 
والمرأة: 


1- في رأي الرجل: 
د لأن العمل فيها لا يكقي لد حاجاتي 42 
2 - في راي المرأة: 
۔ لأن أهلها فرديون لا يساعدون بعضهم 12 
وهكذا يتبين لنا أن أعلى نسبة ممن يعثلوت الاتجاء الإيجابي كان يسبب 
اعتبارهم إيعال مقط رأسهم: مما يدل على تعلق الإنان القروي بارض آبائه 
وأجداده ومنشأ طفولته ومرتم de‏ رأحلامه. 
وقد يتساءل المرء عن سيب ثدفق سيل المهاجرين إلى المدينة ol‏ 
الخارج على الرغم من تعلق القروي بأرضه وتمكه بها رشغقه العيش الدائم 
Hi‏ 
اح الشعور تجاء الهجرة 
إن الهجرة في إيعال كما قي بقية القرئ اللبناتية بل كما في لبنان كله 
بقراه ومدنه تعتير من المشاكل الاجتماعية الصعبة الحل لصعوية التنتب على 
العوامل المسبة لظهورها بسرعة: وإذا كانت قد تزايدت أعداد المهاجرين من 
إيعال إلى الخارج فإت هنالك ترافل جديدة في طريقها إلى ما وراء البحار سعياً 
وراء لقعة العيش» وكات من المستحسن تطبيق الأمثلة المتعلقة بموضرع 
الهجرة على المهاجرين أنفهمء ونظراً لصعوبة مثل هذا التطيق تعدم تواجد 
المهاجرين في GS‏ فقد رأينا الاكتفاء برأي الرجال في هذا الموضرع لأنهم 
يمثلون التسبة الكبرى المتفذة والممخططة فيما يتعلق بأمور الأسرة المعيشية كما 
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يتبين من الإحصاءات السابقة» ويإمكاننا التأكيد أن إجابة هولاء لا تمثل الواقم 
أفضل تمثيل» لأنها تمثل الفثة الراغبة في البقاء والعيش في إيعال باعتبارهم لإ 
يزالوت يقيمون فيهاء ولكنها تحمل في US‏ إجابتها رأي القثة المحبذة للهجرة 
في المتقيلء أي آلفئة الراغبة في ثرك القرية. 

وقد تبين لنا أن أعلى نبة وهي 58/ من الخاضعين للاستجواب 
يفضلون العمل والعيش في القرية ولا يرغيون في هجرتها على الإطلاق. 
بينما 430 متهم يفضلون العمل في المدينة والعيش في القرية ومن بين هولاء 
هناك فة منهم يمثلون من يعملون في طرابلس فعلاً ويعودون يومياً إلى إيعال 
وهم راغيون في استمرار عيشهم على مثل هذا المنوال» les‏ هناك فتة متهم 
يمون الراغيين في تقليد زملائهم في نوع عملهم رمعيشتهم وذلك تتحسين 
الهم الاقتصاديق. وهناك 10/ فقط من الراغبين في هجرة إيعال نهائياء 4 
منهم يفضلون العودة إلبها لتمضية فترة الشيخرخة فيها و6/ منهم لا يفكرون 
بالعودة إليها إطلاقاًء ومن بين هذه الفئة الراغبة في الهجرة يفضل 1/8 منهم 
إرسال أموال لث راء أرض جديدة في القريةء بينما 2/ مثهم يفضلون بيعم 
أوضهم والاستقرار النهاتي في المهجرء وبإمكاننا القول أن آثار الهجرة على 
إيعال تبدو واضحة بسبب تدنق أموال المهاجرين إلى الأقارب 'لمقيمين فيما 
يلي : 

1 - اتتقال ملكية الأراضي الزراعية من يد المقدمين وهي الفثة المتنفذة 
في إيعال إلى يد الفلاحين عن طريق البيع والشراء. 

2 - انتقال ملكية عساكن المقدعين المتنقذين المعدة للإقامة المؤقتة في 
المواسم الزراعية إلى الفلاحين المقيمين» وازدياد عدد المساكن المبلية حديثاً 

3 التحرر من فيود المتؤعمين والمتنفلين في القرية اقتصادياً ويالتدريج 
مع بقاء نفوذ وتملط هذه الفئة في يعض مظاهر أوجه السياة القروية الأخرى . 

هيذا وتجدر الإشارة أن هناك فئة راقبة في البقاء وألعيش في إيعال 
ولكنها LI‏ ما تضطرها ظررف ومسيبات عنيدة - ذكرثاها في الدراسة النظرية 
- إلى ترك إيعال وهجرتها نهائيا وتمثل الفثة المهاجرة من إيعالك نوعين: 
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1 2247 المتعلمة تعليما عاليا رهي تهاجر إلى الدول العربية الشقيقة 
للعمل فيهاء وتترزع هذه الفغة على الأقطار العربية التالية: 

1 الكريت. 

2 العودية , 

3 مراكش. 

وتعتبر القئة الأقل عدداً. 

ب - الغئة غير المتسلمة والتي تهاجر إلى مديئة طرابلس للعمل فيها أو 
إلى ما وراء البحار حيث تتوزع على البلاد إلتالية : 

1 - البرازيل. 

2 - إفريقيا . 

3- استراليا . 

وتعتير الفعة الأكبر bas‏ 

وعند التساؤل عما ينتظر المهاجر حين يترك قريته» وعن سبب هجرة 
بحض أهالي القرية» فقد أجاب هرلاء بان السبب يعود إلى: 


1 مناسبات أكثر للعمل #76 
2- مساكن أحسن 160 
le -3‏ اجتماعية أحسن 156 
4 - تسهيلات تعايمية أوفر 136 
5 - تسهيلات ترفيهية أوسع 130 
6 - ححرية أكثر 14 


وثوزع هذه السب المذكورة بحسب درجة أهميتها كما يلي: 

- من بين 76 ممن يرون أن الهجرة تؤمن فرصاً أكثر للعمل يحتل 
المرتبة الأرلى 62 منهم؛ والمرتبة الثائبة 8/ متهم والمرئبة الثالثة 6 منهم . 

2 - من بين 160 ممن يرون أن الهجرة تيح مساكن أقضل للمهاجرين 
يتل المرتبة الأولى 2/ والمرتية الثانية 18 والمرئية الثالتة 7/16 

3 سن بين ۸56 معن يرون أن الهجرة ترفر حياة اجتماصية أفضل 
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لصاحبها.يحتل المرتبة الأولى 14 منهم والمرتبة الثانية 122 منهم والمرتبة 
ll‏ 7/20 + 

4 - من بين 36 ممن يرون أن الهجرة تساعد المهاجر على إيجاد فرص 
تعليمية أوقر يستل المرتية الأولي 23/ منهم والمرتبة الثائية 18/ منهم والمرتبة 
EN‏ 16 متهم 

5 من بين 30 ممن يرون أن الهجرة تساهم في ترفير فرص ترفيهية 
واسعة يحتل 4/ منهم المرتبة الأوثى و6/ منهم المرتبة الثانية و20/ متهم 
المرتبة العالثة. 

6- ويحتل 4/ ممن يروت أن الهجرة تسهم في إتاحة فرص الحربة 
والابئعاد عن جو النميمة في القرية» المرتبة الثانية ‏ 

وهكذا نري بأنه علئ الرغم من تعدد المسبيات الداعية إلى هجرة 
القروي Lou‏ عن العوامل المذكورة؛ فهو على الأغلب يترك أرضه بحا عن 
عمل يؤمن له عيشه. 

ولمعرفة من يصطحب معه المهاجر فيما لو فرر الهجرة أجاب 38/ بأنهم 
يصطحبون معهم جميع أفراد الأسرة في حالة هجرتهم من إيسال» بينما 18/ منهم 
يصطحبون معهم بعفى أقراد الأسرة كالزوجة مثلاً و16/ منهم يفضلون الهجرة 
بمقردهمء وعكذا ثرى أن هذه الإجابات تؤكد ترابط الغرد وتماسكه مع أسرته» 
فوجوده متمد من وجودها وبقاثه في كلفها يمثل بالنسبة له حاجة ضرورية ملحة . 

ط ‏ الشعور تجاء الحكومة: على الرغم من تغير إيعال وتطورها فإن 
الباحث يستطيع أن يستنتج عدم رضا أهالي هذه القرية عن الحكومة» لأنها قد 
تقاعست عن أداء مسؤوليتها نحوهمء ولطالما ارتسمث ابتسامة استخفاف 
واستهراء إثر انتهائنا من السؤال: ما عي في رأيك أهم الأشياء التي يجب على 
الحكومة أن تقرم بها حتى تتحسن أمرر القريةا + وعلى الرغم من اقتناعهم 
بعدم تحقيق مطالبهم فقد جاءت هذه المطالب ibn‏ حسب أهميتها في رأي 
الرجال والنساء كما يلي : 

1 مطائب الرجال من الحكومة: 

۔ شی طرقات 470 
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450 


- إيجاد شبكة تصريف سليمة 


- إيصال مياه الشفة والكهرباء إلى جميع المساكن 124 


12 
12 
116 
16 
{8 
456 


164 
162 
424 


1/18 
14 
412 
18 
46 


د ناء مدارس 
- تحسين طرق الري 
- تأمين العمل للعاطلين عنه 
إحياء مهرجاناث فولكلررية في القلعة 
- إنارة جميع الشوارع بالقرية 
née pus el‏ 
2 - مطالب النساء من الحكومة: 
- شق طرقات في القرية 
- إبجاد شبكة تصريف صليمة 
۔ ينام مدارس 
- إيعال مياه الشفة رالكهرياء إلى جميع 
المساكن في القرية 
- تأمين العمل تلماطلين عنه 
پناء متشفى 
تحسين طرق الري 
إحياء مهرجانات فولكلررية في القلعة 


ويتضح لنا أن مطالب الطرفين متشابهة إلى de‏ بعيد على الرم من 
الاختلافات الطفيفة قي النسية المثوية بيتهماء غير أن هذه المطالب إذا كانت 
تدل على حاجات الشعب الضرورية ورغباتهم الملمحة؛ لكنها تعكس لنا نظرة 
القروي اللبنائي الضيقة إلى الحكومة؛ وتحميلها ما لا تستطيع تحملهء وقد 
تكون هتاك حاجات على مستوى الوطن كله تحتل المركز الأول في جدول 
الدولة #ازمني أثناء تحقيق المطالب والحاجات» غير أن القرري غير مستعد 
للانتظار ولا للتضفحيات إلا فى سبيل مجتمعه الضيق الصغير ألا وهر القرية» 
وقد تعود هذه السلبية في هذا المجال إلى طبيعة الحكومة اللبتانية المركزية 
ووعودها البراقة التي لم تستطع تحقيقها قبل انتهاء مدة حكمها ني جميع 
العهرد مما أدى إلى تأكيد وامتمرار هذا الوضعء لذا بدا التسجب والاستغراب 
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على وجره أهالي القرية وعندما سئلوا عن أهم الأشياء التي يجب على أهل 
القرية أن يقوموا يها بأنفسهم بدون ساعلة الحكرمة حى gs‏ هذه القرية؛ 
رقد تتطلب الرد على هذا السؤال وقاً كيرا رتسازلات عديدة واستتكاراً ومن 
ثم جاءت إجاية الرجال والنساء بحسب أهمية المطالب وهم على يقين بأنهم 
غير قادرين على تحقيقهاء كما يلي : 
1- مطالب الرجال من أهل القرية : 
à‏ التعلون والاتفاق حول الأراء المتعلقة 


يأمرر القرية العامة 138 
- التبرع بالمال لبتاء sû‏ 116 
شق طرقات 712 
- إيجاد شبكة تصريف سليمة #10 
- تأمين المياه وتحسين طرق الري 0 
- مساعدة الفقراء ماديا 46 


2 - مطالب الشاء من أهل القرية: 
- التعاون والاتفاق حول الأراء المتعلقة 


بأمرر القرية العامة 128 
- التبرع Jill‏ ليناء ناد 114 
۔ شق طرقات 18 
- إيجاد شبكة تصريفف سليمة 46 
۔ ينام مدارس 16 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن 22/ من الرجال و28 من النساء قد أجايوا: 
بأن الأهائي لا يستطيعون القيام بأي شيء لتحسين قريتهم لأنهم فقراء les‏ 
الحكرمة كل المسؤولية. 

ي - الشعور تجاه التغير الذي طرا على إيعال: لقد مرت القرى اللبنانية 
بأجمعها بمرحلة من التطور انتقلت فيها من حسن إلى أحسن على الرغم من 
التفاوت في درجة التغير والتطور بين قرية وأخرى وهكذا عرفت إيعال الكهرباء 
روصلت میاء الشفه إلى عساكتها كما شيدت فيها مدارس للتعليم» رشقت فبها 
طرقات عديدة وشيدث فيها مساكن متنوعة غير أن جميع هذه التغيرات 
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والتطورات قد عرقتها إيعال حديثاً إذا قيست بالنسبة لاتطورات التي طرأت على 
القرى المجاورة لهاء ومن هنا تبرز مطالب أهالي القرية من الدولة التي تضم 
قريتهم في آخر مرتبة من اهتماماتهاء لعدم تحمس «المتتفذين؟ فيها لمثل هذا 
التحسين: ما دامت إقامتهم فيها محدودة بأيام المواسم الزراعية فقط . 

وقد جاءت إجابتهم عن تغير القرية إلى وضع حسن أو إلى وضع سيء 
في الجدول (10) التالي : 


جدول (10) 


توزيع نسية الشعور نجاه التغبر ني حالة القرية كما يراها الرجل والمرأة 
في إيعال 





ويؤكد هذا الجدول تغير القرية إلى وضع أقضل وأحسن حيث جاءت 
إجابة BE‏ من الرجال و96/ من النساء إيجابية معبرة عن الواقع الحاضر غير 
متسيرة؛ موضوعية في إجابتهاء حيادية في تفكيرهاء بيثما يرى 2/ من الرجال 
بأن هفه القرية قد ساءت عما كانت عليه في الماضي. ريرى 24 منهم أيضاً 
بأن إيعال لم تتيدل فقد مرت عليها فترة من الثبات والاستقرار الاجتماعيين 
بينما جاءت إجابة 2/ من النساء بأنها لم تبدل ولم تتشير مطلقاً . 


حذا ولا بد من ذكر ما لهذا التباين في الإجابة من مبررات وأسباب تعود 
إلى : 

أ أساب تغير إيعال وتطورها إلى وضغ أفضل في رأي الرجال 
والنساء: : 
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1 - في رأي الرجال: 
بسبب تدفق أموال المهاجرين على JAN‏ 134 
- بسبب وصول المياه والكهرباء إلى القرية 130 


- بسب أزدياد عدد المساكن الحديثة فيها 120 
- يسبب تجسن طرق الري والزراعة فيها #8 
2 يسيب ازدياد علد المتعلمين فيها 45 
2 قي رأي النساء: 
- بسبب وصول المياه والكهرباء إلى القرية 746 
يسبب ازدياد علد المساكن الحديثة فيها 128 
- يسبب تدفق أموال المهاجرين على JM‏ 7/24 
- بسيب إزدياد علد المتعلمين Ua‏ 46 


ب أسباب تغير ile‏ واتتقالها إلى وضع أكثر سوءا في رأي الرجال؛ 
- بسيب انقطاع مياه الشفه عنها من وقت EN‏ 2/ 

ك: الشعور تجاه الدين: إن طبيعة سكات القرية أكثر قربا من الشعور 
بقوة الله سبحانه وتعالي وهو يشهر دالماً بحاجته إلى مساعذة الله له في عمله 
المعرض للإصابة يجقاف أو صقيع وما تفاجته الطبيعة من آفات رأمراض 
وحشرات» فهو ينظر إلى السماء نظرة استعطاف واسترحام لتجود عليه بالماه 
الذي يروي أرضه ولتبعث إليه بالشمى لتبث الحياة والدفء في زرعه» فلا 
عجب إذا كان متديتاً ما دام لا يستطيع أن يتنبا بمقدار ما سوق يجنيه من 
محصول معين ولا بمقدار دخله المتظر على رجه التحديد. 

وللوقوق على شعور القرريين في إيعال تجاه الدين وعلى مدى 
ممارستهم للطقوس والشعائر الدينة جاء هذا الجدرل (11). 
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دول )11( 
توزيع لمختلف الممارسات الديية ll‏ يؤديها الرجل والسرآة في dl‏ 





ريتبين تنا أن نسبة من يمارس بعض الواجيات الدينية كصيام رمضان 
وصلاة عد الفطر المبارك وعيد الافحى أعلى نسبة في إيعال إذ تبلغ ۸54 بين 
الرجال و58/ بين النساء» يينما تبلغ تسبة من يمارس جميع الواجيات الدينية 
4 بين الرجال و134 بين التساءء وتبلغ نسبة الذين لا يمارسوت أيا من 
الواجيات الديية 4م بين الرجال و6 بين النساء. 

وبإمكاننا القول بأن أهالي إيعال متدينرت على العموم وإن كانت نسبة من 
يمارس بعص الواجبات الدينية قزداد من سنة لأخرى بالنسبة لعدد الذين 
يمارسون جميع الواجبات الدينية: ويعود ذلك إلى تناقص أوقات الفراغ في 
القرية» وإلى قسارة العمل الزراعي رإنهاكه soi‏ مما يحمل القرري على 
إراحة جسمه في سريعات فراغه Lo ge‏ عن ممارسة واجباته الدينية» هذا إلى 
جاتب اتصال إيعال بالمدينة وتأثرها بالحياة الحضرية التي تخفي إلى حدٍ كبير 
إبداع الخالق سيحاته رتعالى في خلقه للطبيعة لسيطرة المظاهر المادية عليها. 

وعلى الرغم من ذلك قهتاك ترابط بين ازدياد قيمة القرد وازدياد قيامه 
بالشعاثر الديتية حتى ولو لم يكن في أعماقه متديناًء رإذا كانت أمور' الدين 
رقضاياه قد اختلطت في كخير من القرى الإسلامية اللبتانية بالأماطير 
والمعتقدات الخرافية المتتوعة التي لا تمت إلى جوهر الدين بصلة؛ فإن إيعال 
لا تعرف إلا القليل القليل من هذه الخرافات والاساطير الدينية التي أشرنا إليها 
في الدراسة النظرية لاتصالهم بطبقة المقدمين المثعلمة والتي ضمت عبر ستين 
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متعلدة بعفاً من رجال الدين وثضاة الشرع الإسلامي من خريسجي. جامعة 
الأزهر في القاهرة والذين حاربوا بشدة الخرافات والأساطير والبدم الدينيه. 

ب - التنقلات ما بين القرية وخارجها: تعتبر التنقلات الدائمة والمتقطعة 
ها بين القرية وخارجها io‏ مظاهر التحركات العادية الني نؤثر في درجة 
استقرار الفرويين وتساهم في امتزاجهم بالحياة الحضرية بوجه عام؛ وتؤثر هله 
التحركات عادة في تقاليد القرية وعرقها وعاداتهاء مما يساعدها في gel‏ عن 
حتصائصها الريفية وامتصاص طابع التحضر الذي يظهر جلياً في بعض نظمها 
الاجتماعية المتعددة؛ فكلما ثميزت القرية بضعف اتصالاتها الخارجية» وبشئة 
العزئة والالتفاف حول ذاتهاء كانت أكثر تريقاً وجموداً؛ رسيطرت عليها 
المعتقداث السخاطنة رالأقكار المترارثة التي تحمل طابع القداسة؛ وللتعرف 
على مدى اتصال أهالي قرية إيعال بالعائم الخارجي نساة ورجالاً. 

تبين لتا أن Jul‏ إيعال غير منعزلين» فالقرية تستبر على اتصال دائم بمن 
حولها من القرى ويالمدن القريبة منها كطرابلس مثلاً» وتبلغ نسبة من ينتقل من 
النساء 194 كما تبلغ نسبة من ينتقل من الرجال 2/85 أما الفئة المنعزلة والتي 
لا تستطيم الانتقالء هي تمثل 8/ بين الرجال و6/ بين النساء ويعود عدم 
تنقلها إلى ظرونها الصحية أو إلى طيعة عملها رشغلها الدائم, 

يقصد الرجال غالبا عندما يسافروت خارج إيعال إلى : 


1 ۔ طراپلس 486 
2 = بيروت 760 
3 - زغرتا 24 
ed‏ سوريا 122 
5 فصر a‏ 
6 - نپجیریا #4 
7 - السعودية للحج 2 
8 ألمانيا 12 
9 فرنسا #2 
LS 5-10‏ 2 
1- استرالیا 12 
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ينما تقصد النساء QU‏ عندما يسافرن خارج إيعال إلى : 


1 - طرابلس 188 
2 - بيروت 144 
3 - زغرتا 116 
4 السعودية للحج 46 
5 سوريا 14 
er 6‏ 1 


ومن الملاحظ أن أهالي القرية يترددرن على طرابلس مركز المحافظة 
أكثر من ترددهم على أية منطقة أخرى. ومن الطريف في الأمر أن نسبة من 
يترحد منهم على زغرتا ضيلة جذا إذا قورنت بنسية ترددهم على طرابلس» مع 
العلم أنهم لا يستطيعون الانتقال إلى المناطق المذكورة التي يترددون علييا 
دون المررر في زغرتا. 

كما يتصل أهالي قرية إيعال بالأقارب المقيمين خارج إيعال سواء كانوا 
في طرابلس أو بيروت أو المهجر؛ الذين تبلغ نسبتهم بحسب إجابات الرجاله 
والنساء في هذه القرية كما يلي في الجدول (12): 

جدول )12( 


توزيع أقارب الرجل والمرأة في إيعال المقيمين في طرايلس أو ييروث أو 
خارج لبنان 





ويتبين لنا من هذا الجدول أن 92/ من الرجال و98 من النساء لديهم 

أقارب يعيشون حارج إيعال» وعلي الأغلب في المهجرء ومما لا شك فيه أن 

هذه النسبة مرتفعة جدأء حتي أنه نستطبع أن نؤكد دون أن نكرن بعيدين عن 
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الواقع؛ أنه لا يخلو مسكن قي إيعال تقريباً من وجود مهاجر له في دتيا 
الاغتراب» ومن المعروف أن للتراسل مع الأقارب المهاجرين أهمية كبرى» إذ 
غالباً ما تذكرهم بالأعل والأحباب المقيمينء وبارش الآياء والأجداد نتحمل 
إليهم الحنين والذكريات الحلوة وتكون بالنسبة لهم حافزاً للعودة إلى الوطن 
كما تحمل هذه المراسلات أخبار الأقارب المهاجرين وحكايات رقصص. 
الحضارة التي بهرتهم وأحذت بألبابهم فتقرب إلى أذهان المقيمين الاختراعات 
والاكتشافات الحديثة التي ظهرت قي دنيا الاغترابه؛ فيميلون إلى: تصديقها 
والإيمان بها ويصبحون أكثر اتصالاً بالعالم الخارجي» هذا وثيلغ نسبة من 
يتصلون عن طريق المراسلات من أهالي إيعال بأقاربهم في Ds‏ الاغتراب 7/44 
عن الرجال و38 من النساء يتراسلون مع الأقارب الموجودين خارج إيعال 
شهرياً؛ بينما 18/ من الوجال و126 من النساء يعراسلون معهم حسب 
المناسبات؛ Lg‏ لا تزيد شسبة من لا يتراسلون مع أقاربهم عن 414 بين 
الرجال 4165 بين cl‏ وهذه المراسلات تهيء لهم فرصاً طيبة للاتصال 
بالمجتمعات الأخرى» فيمارض هؤلاء أنماطاً جديدة من العلاقات لم يتعودوها 
في سحيطهم الضيق ويتائرون بأنواع جديدة من القيم والمعايبر التي قد تدفعم 
بهم إلى التقل رالمعي وراء حياة أنضل . 
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الفصل الثالث 
مستوى المعيشة 


سوف نشير في هذه الدراسة الميدانية إلى مستريات المعيشة في إيعال 
متخنين قطاعات التعليم والصحف والإسكان والدخل والعرقير والإنفاق 
كمثال ‏ 


1 التعليم 

قبل منة 1957 كات التعليم في إيعال مقتصراً على تلقي مبادىء القراءة 
والكتابة في المتزلء حيث كان الأب يحضر لأبتائه مدرساً لتعليمهم على نفقته 
الخاصة s‏ وقد اختلفت إيعال عن بعفن القرى اللبنانية الملمة التي كان يقرم 
فيها بمهمة التعليم «كتاب الضيعة» قبل أن تفتم الحكرمة ملارس ابتذائية فيهاء 
وقد أسهم #كتاب الضيعة؟ بتحفيظ الذكور القرآن وتعليمهم القراءة والكتابة قي 
أضيق حدردء ومن الطبيعي أن يقتصر التعليم في هذه المرحلة على الذكور 
دون الإناث» كما أنه من الطبيعي أن تنشففى نة المتعلمين أيضاًء فالتعليم 
في نظر القروي قديماً يعتبر مضيعة لوقت لعدم ارتباطه باحئياجات الأسرة 
التي تعطلب باستمرار أيدي عاملة لاستغلال الأرض الزراعية . وقد كان لفح 
مدرسة حكومية في إبعال ولازدياد البطالة المقنعة فيهاء أكبر الاثر في ازدياد 
الإقيال على التعليم؛ قلم تعد الحاجة ماسة للأبناء في العمليات الزراعية: 
خصوصاً إذا كانت مساحة الأرض لا تستلزم قدراً كبيراً من المجهرد: هذا إلى 
جائب إعجاب أهالي القرية #بالمت:فذين؛ الذين كانوا على مسترى كبير وعال 
من الثقاقة والعلم والمعرفة؛ وميلهم لتقليدهم والتشبه بهم» ققد لجأوا إلى بيع 
أراضيهم وتكبدوا متاعب عديدة من أجل تحقيق هذا الغرض» وييدو ذلك 
واضحاً في ارتقاع نسبة المتعلمين من الذكور في مستويائهم المختلفة . وإذا 
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كانت المفاهيم القروية قد تبدئت من حيث النظرة إلى تعليم الإناثء فازداد 
الإقبال على إرسالهن إلى مدرسة القرية» إلا أن الأسرة الريفية لم تفكر في 
مراصلة تعليمهن خارج هذه المدرسةء وتشير النرامة إلى أن نسبة الأمية 
مرتفعة بين النساء عنها بين الرجال إذ تبلغ نسبة من لا بحسن القراءة بين 
الرجال #40 بينما تبلغ نسية من لا يحسن القراءة بين النساء 7.82« هلا وتبلغ 
نسبة من يحسن القراءة بين الرجال ه3/ خقط وبين النساء 6/ وتتوزع نسبة من 
توصل منهم إلى مرحلة الدراسة الابتدائية فقط 8/ بين الرجال و5/ بين النسام 
وهناك تسب متفرقة على مراحل النرامة التالبة: تكميلي 2/ بين الرجالء 
ثانري 2/ بين cell‏ جامعي 2/ بين “de‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسية المتعلمين تعليماً عالياً لا تتضمنها 
الدراسةء ذلك أنها قد خرجت من بيئة إيعال القروية؛ وتتوزع الفثة المتعلمة 
في هذه القرية بحسب المكان الذي تلقت الدراسة فيه كما يلي: 

إن 20/ من الرجال قد تلقرا تعليمهم في مدارس حكومية و16/ في 
المنزل قبل أن تفتح الحكومة مدارس في إيعال و6 في ملرسة أعليةء Lens‏ 
تبلغ نسبة من تعلم من النساء في مدرمة حكومية 2/: وفي المنزل ٠/2‏ رفي 
مدرمة أعلة 1/6: وهذه القئة الأخيرة تمثل اللواتي كانت ولادتهن خارج إيعال 
إما في طرايلس أو قي المهجرء لانه من غير المستحب إجمالاً خروج الإناث 
من إيعال من أجل إكمال دراستهن. هذا وقد تزابدت نسب المتعلمين من 
الأبناء ذكرراً وإناثاً في هذه القرية» وتشير الدراسة إلى أن تلقي العلم والمعرقة 
بالنسبة إليهم في المتزل قد زال تماماً بعد أن حلت المدرسة الحكرمية مكانه» 
كما انخفضت نسبة الذين يتلقون العلم في مدارس أهلية؛ وأنفردث المدرسة 
الحكومية بضم أكير عدد من الأبناء ذكرراً وإناثاً . 

هذا ويرى أعالي القرية أن الحكومة فد أخطات إذ إختارت مدرسين من 
حارج إيعال» ويبدو عنا أن مرقف الأهالي من هؤلاء المدرسين هر موقف 
عدائي» على الرغم من اعتقاد بعض الباحثين الاجتماعيين أن القرية تتأثر 
بالمدرسين الغرباء أكثر من تأئرها بالمدرسين من AO‏ 
2 . الصحة 


إن معظم الدراسات تبين أن التسهيلات الصحية غير متوفرة ومصلودة 
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جداً في القرى إذ ينقص معظمها الطبيب والعيادة vod gel,‏ وهكذا ففي 
إيعال لا توجد أية خدمة طبية ولكتها متوفرة في المناطق المسجاورة لها والتي 
تقع على بعد 50 كلم کزغرتا مثلاً۔ 


الشعور dei‏ الصحة : 


إن الاهتمام يبقاء الصحة جيدة يشمل جيم أفراد المجتمع من ترويين 
إلى حضرين؛ إلا أن مفهرم الصحة يختلف ويوج بتتوع Eh‏ فهو يختلف من 
حال فان طرق الوقاية وعلاج المشكلات الصحية في إيعال لا تخلوعن 
الوصقات البلدية ونماذع الطب العربي؛ وتسيطر المعتقدات والتقاليد الشعيية 
والشرافات على تفكير يعض القرريين في وسائل العلاج» مما پىك لنا 
التفاوت في وجهات النظر من حيث الإدراك والمعرفة بأصول ah‏ فتتنوع 
الاستشارات التي يلجا إليها البعض من رجال ونساء ST‏ المرض» كما يظهر 
في الجدول (13): 


الجدول (13) 
توزيع الاستشاراث التي لجأ إليها الرجل والمرأة أثثاء المرض في إيعال. 





وتبلغ نسبة من يستشير طبيبا في إيعال كما يظهر لنا من هذا الجدول 26/ من 
الرجال و30/ من النساء هذا بينما تبلغ نسبة من يسنشبر صيدلياً 1/14 من 
الرجال ر10/ من النساءء وبلغ نسبة من يحشير الأقارب 6 من الرجال 
و14 من الناءء sus‏ أن إلذين يتصرفون بمفردعم درن استخارة أحدهم 
أعلى نبة بين هذه السجمرعة إذ تبلغ 44/ بين الرجال و42/ بين انساء. 
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ومن الواضصح أن عدم القدرة المالية من أهم الأسباب الداعية إلى امتتاع 
الرجال من استشارة طبيب إذ تبلغ نسبة هولاء 46 بينما تبلغ rés‏ 138 
لعدم رجود أطباء في القريةء وتختلف إجاية النساء عن الرجال؛ فهن يممنعن 
عن استشارة الطبيب لعدم وجود أطباء في القرية أولاً على أساس تة 246 146+ 
وتعدم القدرة المالية ثاتيأ على أساس تبة 34/. 


ومن حيث استجابة النساء والرجال للتلقيح ضد بعض الامراض يتبين 
لتا أن 44 من الرجال يذهبون بنفمهم إلى الطبيب من أجل التلقيح بينسا 
6 منهم يننظرون حضور فرقة التلقيم و10/ ينتظرون وقوع إصابة» كما أن 
2 من النساء يتتظرن حضور فرقة التلقيح و38/ متهن يذهين بأنفسهن إلى 
الطبيب من أجل التلقيح» و8/ منهن ينتظرت وقوع إصاية. رمن الواضح أن 
معربة انتقال التساء من القرية إلى خارجها من أجل الاستشارات الصحية 
تفوق صعوبتها لدي الرجال. وعن اهتمامات المرأة والرجل بالقغايا الصحية 
التي تعالج في التلفزيوت والرأديو والصحف والخطب والأحاديك العامة 
أشارت الدراسة إلى أن الاتكال على الله وعدم الاهتمام بالامور الصحية 
يحتل المركز الأول في إجابة الرجال حيث تبلغ النسية 30 lis‏ هذه النسبة 
4 بين الناءء يينما تبلغ تسبة من يهتم بالأمور الصحية ويعمل على تطبي 
بعض تعليماتها 28/ بين الرجال و34/ بين السا أما نسبة من لا يهتم 
بالأمرر الصحية على الإطلاق فهي لا تزيد عن 18/ بين الرجال ر16/ بين 
اتنسامء ويفسر ثنا عدم الاهتمام بالأمور الصحية ارتفاع تسبة الوفيات في 
ألريف عامة. 

ومن أجل التعرف على الطرق التي يتبعها الرجل رالمرأة في إيعال أثناء 
هرضس الماشية» وردت إجابتهم على الشكل التالي: 

إن 718 من الرجال و16/ من النساء يستشيرون طبيباً بيطرياء sl,‏ 
نة عن يطبقون التدابير المرعية في القرية 18/ ب بين الرجال وهم بين cela‏ 
ينما تبلغ نسبة من يتكلون على الله 12/ بين الرجال و10/ بين النساءء رتيلغ 
نبة الذين يتخلصون منها حتى لا تقل عدرى المرض إليها 4/ بين الرجال 
و4 بين الاه وهناك نسبة لا تزيد عن 12 من النساء يستشرن eus‏ 

رهكذا برى أن الاتجاهات العامة تجاء الأمور الصحية في إيعال لا تمثل 
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أغلبية مطلقة لرأي معينء وإنما تمثل آراء متغرقة واتجاهات متنوعة. 

وتشكل القمامة وطرق التخلص منها في القرية مشكلة خطيرة توازي 
مشكلة التخلص من القضلات الآدمية لعدم ترفر نظام للنظافة العامة ؛ ويخنف 
من وطأة هذه المشكلة أن أهالي القرية عادة يستخدمون أغلب موادها القابلة 
للاحتراق كمراد حارقة تطهي الطعام» إلا أن روث الحيرانات وإن كان يمثل 
ثروة سمادية هامةء فهر يشكل خطراً على الصحة الريفية لتجمع الذباب عليه 
رازدياد ثوالده» وحول الطرق المختلفة التي يستخدمها الرجال والنساء في 
إيعال للتخلص من القمامة اتضح لنا أن 56/ من الرجال و52/ من النساء 
بلقن بالقمامة في الطريق العام» Less‏ 32/ من الرجال والنساء يستعملونها 
كسماد: و4 من الرجال والتساء يحرقونها تلتخلص من ضررهاء و2/ متهم 
أيضاً يحتفظون يها كوقود. وهكذا تمثل القمامة .قي إيعال عنصراً أساسياً يؤثر 
في سوء الأحوال الصحية ما دامت أعلى نسبة من الرجال والنساء تلقي يها في 
الطريق للتخلص منهاء مما يؤكد أن إيعال ينقصها الكثير من المراصفات 
والشروط التي ترفر الاحتياجات الصحية للمعيشة الإنسانية» وقد تبين أن 
الأمراض الشائعة بين الرجال والنساء هي : 

1 انفلوتزا. 

Las أمراض‎ - 2 

3 أمراقى المعدة. 

4 نزلات واقلة. 

5- رومائيزم. 

بينما نرى أن أمراقى الاطفال الثائعة في إيعال هي 

Li dal. 1 

2-نزلات وافدة. 

3 شلل الأطفال. 

4 علاريا. 

5 حمى المصارين. 
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وتعتبر الأمراض المنتشرة في إيعال طفيفة جدأ بالنسية لقيمة الطعام 
الغذائية التي يتناولها القرويء فقد بثيت الدراسة عدم توفر اللحوم Lu‏ معقولة 
في وجبات الطعام الريية الثلاث للقروي. 

وتجدر الإشارة أت البيئة القروية التي يعيشها الفلاح تمثل عنصراً صحياً 
سيثاًء إذ لولا ظروق العمل الزراعي التي يعيشها متعرضاً لأشعة الشمس 
والهواء الطلق والتي تعتبر أكثر ملاءمة للصحة من ظروف عمل آخر لساءت 
صححه وكثرت أمراضه عما نراها اليرم. 


الفطام والرضاعة وصحة الطقل 

إن للمشكلات الصحية المتعلقة بالحمل والوضع أكبر الأثر على صحة 
الطفل والمرأة الحامل» ويبرز خطر القابلاث غير المدريبات في هذا المجال» 
كما يظهر المسترى الثقافي للمرأة القروية واضحاً في لجوثها إلى العادات 
الصحية المرررثة المتعلقة بتربية الطفل وعلاجه وإرضاعه وفطامه» كاستخدام 
الأعشاب الطبية والطرق التقليدية والأدوية المحلبة لأنهن يعتقدن في فائدتهاء 
ويظهر أثر المستوى الاقتصادي واضحاً في ارتفاع أو انخقاض المسترى 
الصحي»؛ وفي الاعتقاد بآثر الطلاسم والتعاريذ في أمراض الأطفال برجه عامء 
فتعلق له التمائم والخرز الزرقاء للوقاية من الإصابة بالعين» وييلغ متوسط عدد 
الرلادات في إيعال كما يلي : 

إن أكير نسبة وهي 14/ منهن كانت عدد ولادتهن 8 وتتناقص تدريجياً 
هذه النسية كلما زادت عدد الولادات عن ١28‏ فهي لا تتعدى 4/ عتدما تصبح 
عدد الولادات 9ء ولا تزيد عن 2/ عندما تصبع عند الولادات 615 أما عن 
السبة 48 التي تشير إلى انعدام الولادة عندعن» فهي تعود إلى أن 6 متهن لم 
يلدن حتى الآنء و2/ منهن حلت المرأة الموجودة في البيت وهى غير متزوجة 
مكان الزوجة المتوناة. | ١‏ 

ونستطيع أن تؤكد بعد اطلاعنا على هذا الجدول أن مترسط عدد 
الولادات بالنسبة للمرأة الواحدة 6 ولادات فقطء ويقوم عادة بالتوليد دالدايةه 
التي تمارس عملها في منزل صاحبة الشأن» ومن عادتها أن تفسل الوليد AL‏ 
المالح ball‏ 10 وتطيبه بالريحات وتدعنه بالزيت وتخرج به إلى أقاريه 
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المقربين لتنارل (الحلران) الهدية» كما تلجأ إلى Pis‏ الطفل بنفسها أن 
توكل هذه السهمة إلى إحدي قريبات الرليد التي تشتهر بفصاحة لسائهاء 
وتتوزع نسب اللراتي يلدن على يدي الداية أو القابلة القانونية أو الطبيب في 
إيعال بحسب مكان ولادتهن كما يلي : 

إن él‏ السام يلدن في منازلهن كما تدل على ذلك الدراسة الميدانيةء 
إذ أن 190 منهن يلدن في المنزل ومن بين هؤلاء نرى أن 1/88 منهن تتم 
ولادنهن على يدي داية تمارس الولادة في القرية: و2/ منهن يستدعين الطبيب 
وخاصة في الحالات الطارئة: أما اللراتي يلدن في المسشفيات فإن تسبتهن لا 
تزيد عن 4/2 وهؤلاء تتم ولادتهن على يدي قابلة قاثرنية : وقد علمنا متهن 
بأنهن قد عملن في المستشفى قبل الزواج وقبل أن يلدن لذا يحق نهن الولادة 
فيه بدون مقايل» أما نسبة LE‏ منهن لم التي أشرنا إليها "بلا جرابا نهي في 
الواقع تشير إلى أن 6/ منهن لم يلدن حتى الآنء و2/ منهن لسن أنهات؛ 
وإتما حللن مكان الام بسبب وفاتهاء وهن على الأغلب عانات. 

ومن عادة القروية في إيعال أن ترضع طفلها بنفها ON‏ لحليب الأم 
تأثيراً Cu‏ على حسن خلق وليدها رنمر جه واشتداد عضلاته» وقد تبدا 
بالتوقف عن رضاعته بعد أن يتم العام الثاني من عمره» وإذا أصاب الام مرض 
منعها من الإرضاعء تبرعت إحدى صديقاتها المرضعات ني حالة وجودها 
بإرضاع طفلها إلى أن تشفى؛ وقد تلجأ إلى الحليب الاصطناعي في حالة عدم 
توفر مرضعة في القرية؛ رمن الجدير بالذكر أن القروية في إيعال لا تحدم 
مرعداً معيتاً لإرضاع طفلهاء ذلك أنها تلجا إلى إرضاعه كلما يكى مما يؤثر 
تأثيراً fee‏ على صحة الطفل» وتشير 84/ من النساء بأنهن يرضعن أطفالهن من 
حلييهن فقطء ومن بين هؤلاء نرى 62 من النساء يلجأن إلى فطام طفلهن قي 
الغترة الواقعة بين عامه الأول والثاني ,202 من التساء يلجأن إلى فطام طفلهن, 
في القترة الواقعة بين عامه الثاني والثالثء Le,‏ نرى أن 8/ من النساء فقط 
يلجأن إلى استخدام حليبهن والحليب الاصطناعي le‏ في إرضاع طفلهن 


(1) التحيك: عادة نديمة ني إيسال حبت تعمد المستكة؟ المتميزة بغصاحة لسانها بمد مبابتها 
المبللة بلعايها إلي فم الطفل فتديرها due‏ شفتيه + للاعتقاد الساتد بأند سيصيم طلق اللات 
نصيىء كالمستكة تماماً. 
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وخاصة في اتحالات CAE CNT‏ رمن بين هؤلاء نین أن 2 متهن يعمدن إلى 
نطام طفلهن قبل أن يبلغ عامه الأرل» رهم منهن يلجأن إلى قطام طفلهن في 
الفترة الوائعة يبن عامه الأول والثاتي و2/ مهن يعمدن إلى قطام طفلهن في 
الفترة الوافعة بين عامه الثاني والثالث . 

وهكذا نرى أن جمیم الأمهات في إيعال يلجان إلى استخدام حليبهن 
فقط في إرضاع طفلهن باستثناء المحالات المرضية الشاذة؛ بيئما تتوزع سنوات 


نطام الطفل ما بين: 
أ 66/ من الأمهات يفضلن فطام طفلهن في الفشرة الوائعة بين عامه 
الأرل وااني 


ب 24/ من النساء الأميات يفضلن فطام طفلهن في الفترة الواقعة بين 
عامه الثاني والثالث ‏ 

وتشير 18 منهن التي تمثل ‏ لا جواب ‏ إلى أن 6/ متهن لم يلدن حتى 
الآن لحداثة زراجهن و2 منهن لسن أمهات وإنما حللن مكان الأم بسيب 
رقاتهاء وغالباً ما تلجأ الأم في حالة فطام ik‏ إلى رضع مادة لزجة تمتاز 
بمرارة مذاقها على حلمة ثدييها ليتفر الطفل من الرضاعة rates‏ من اللدي . 

وللوقوف على الاستشارات الصحية المتبعة في علاج الطفل» وعلى 
عادات النظافة المتبعة في تربيته وتنشتتهء فرغت إجابات الناء في الجدول 


(14) كما يلي: 
جدول )4( 
توزيع الاستشارات الطبية وعدد مرات استحمام الطفل كما تراها النساء 
لد ST‏ 
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ومن الواضح أن تة كييرة من النساء في إيعال يلجأن إلى استشارة 
طبيب عادي وهذه النسبة هي 78ء ومن بين هؤلاء تعمد 46 منهن إلى 
تحميم الطفل يوسا وتلجأ 26/ منهن إلى تحميمه مرة في الأسبوع» وتلا 7/6 
إلى تحميمه هرئين في الأسبرع» ولا تتعدى نسية اللراتي يتشرن طبيباً 
اختصاصياً عن 18 وهي تعمد إلى تحميم طفلها يرميآء كما أن هناك 16 من 
الشاء اللراتي يفضلن استشارة أصحاب الخبرة في القرية؛ ومن بين عؤلاف 
تعمد 12 متهن إلى تتحميم طقلها يومياً وتلجأ 4/ منهن إلى تحميم طفلها مرتين 
في الأسبرعء وهكذا نرى أن أغلب النساء في إيعال يلجأن إلى استشارة طبيب 
عادي كما يلجأن إلى تحميم طفلهن Len‏ على أساس إجابة 456 منهن آر مرة 
في الأسبوع على أساس إجابة 26/ منهنء وتشير نسبة 8/ التي تمثل ‏ لا 
جواب - إلى أن 16 منهن لم يللين حتى الآنء و2 متهن غير متزرجات وقد 
حللن مكان الأم المتوفاة في المنزل ‏ 

بينما برهنت الدراسة التي قامت بها د. جمال كرم حرفرش على عينة 
عن التساء الموزعات على الطوائف العالية: الأرمن» الموارنة؛ المسلمين 
انسنة» واللوائي يقطن في بيررت وخاصة في المناطق الصناعية» ويتميزن 
بانتمائهن لأسر ذات دخل منخفض أن 56/ منهن يعملن على تحميم الطفل 
يرميأء بینما 27 منهن یعملن على تحميمه كل يرمين؛ Vs‏ منهن 3 
الطفل مرة في الأسبرعء و1 منهن تحمم طقلها كل مرتين في الاسبوع”" . 

وبإمكاننا التأكيد هتا بانه على الرغم من أن تسبة اللوائي يستشرن طبياً 
اختصاصياً في إيعال ضتبلة جداً فهي تبشر بارتفاع الوعي الصحي تدريجباً 
ويبطء» إذ قيس بالنسبة لطرق علاج الطفل المترارثة قديماً» ولا بد من ذكر أن 
سبب ارتفاع نسبة من يستشرن طبيباً عادياً في إيعال يعرد إلى توفير الطبيب 
المذكور في طبقة المقدمين» الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية في 
طرابلس مقر عمله؛ وبدون أجر. وتستطيع تأكيد عدم عبالاة النساء pile‏ 
أطفالهن ضد يعفى الأمرافن التي رأينا يأنها ضرورية في مرحلة الطفولة للوقاية 
من خطرهاء فقد cle‏ الإجابة سلبية توعاً ماء ذلك أن 46 فقط يلقحن 


Harfouche Jamal Karam: aSaçial Strctore له‎ Low-income famities in Lebanon», Khayerg (1) 
Boiyat, 1965, p, T4. 
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أطفالهن ضد السعال الديكي» بينما 4/ فقط يلقحن أطفالهن ضد الحصية 
والدنترياء ويبدر أن القروية في إيعال تعرف أن للجدري خطراً كبيراً فجاءت 
إجابة 148 منهن يآنهن يلقحن أطفالهن ضد هذا المرض؛ وعلى الرغم من أن 
لشلل الاطفال أهمية كبرى في مرحلة الطفولة؛ لكن يبدو أن القروية في إيعال 
لم تنتبه بعد إلى ذلكء فقد أجابت 70/ منهن بأنها لا تلقح طفلها غد هذا 
المرض ‏ 

وتختلف آراء النماء حول السن المعيئة لتلقيح أطقالهن؛ فقد جاءت 
إجاباتهن عن سن تلقيح الطفل ضد مرض الجنري كما يلي : 30/ متهن لا 
تعلم السن المحلدة للتطعيم ضد هذا المرض؛ ر2 منهن يلقحن طفلهن 
عتدما يبلغ شهره cpl‏ و6 متهن عندما يبلغ السنة من العمرء و2/ منهن 
عندما يلغ متين من العمرء و4/ منهن عددما يبلغ ثلاث سنوات من العمرء 
و2/ منهن عندما يبلغ الخامسة من العمره و2 منهن عندما يبلغ السابعة من 
العمره Lil‏ عن تلقيح الطقل ضد مرض الجدري فقد أجبن: 12/ منهن لا 
يعلمن السن المحندة للتطعيم خد هذا المرضء و6 منهن dl‏ بتتقيم 
طفلهن عندما le‏ شهره السابع» و2/ مشهن عندما ييلغ الستة من عهره» 
و2/ منهن عندما يبلغ الرايعة من عمره» و2/ منهن Lie‏ ييلخ السادسة من 
عمرء . 

أما عن تلقيح الطفل ضد شلل الأطفال فقد أجابت النساء كما يلي : 

6 متهن لا يعرفن العمر المناسب للتلقيح ضد هذا المرض» و4/ منهن 
عندما يبلغ شهره الرابع» و5/ منهن عند يبلغ شهره السابعء ر2/ متهن عتدما 
بلغ الرابعة من عمره» و2/ منهن عندما يبلغ الخامسة من عمره» و2/ نهن 
عددما يبلغ السادسة من عمره. ونستطيع أن نتبين خطأ إجابات فثة كبيرة من 
التساء إذا علمنا أن تلقيح الطفل صد الجدري والتيفوئيد وشلل الأطفال 
والدقتريا والسعال الديكي» يتم قبل أن يبلغ EN‏ من عمره بينما يتم تلقيح 
الطفل ضد الحصبة عند اللزوم دون تحديد لسن معينة حسب رأي الطبيب 
المختص. 

وفي رأينا أن nie‏ الإجابات الاعتباطية تعود إلى أن تلقيح الطفل في 
[يعال غالبا ما يتم في مدرستهء les‏ تقع إصابة في القرية فقط.. 
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3 = المسكن 

يمثل المسكن في إيعال حاجة من أهم الساجات الحيرية لحياة الأسرةء 
وفد أجرى سنة 1955 بعض الباحثين 373 مسساً اجتماعباً لقرية المنصف في 
لبنان» ودل ذلك اليحث على أن ثلثي المساكن لا تحتوي إلا على حجرة 
واحدة بالرغم من أن معظمها يتكرن من طابقين الأول مخصص لإقامة 
الحيوانات والثاني للسكان حيث يعيش جميح أفراد الاسرة". 

غير أن الدراسة الميدانية في إيعال قد برهنت أن 12 من المساكن 
تحبوي على غرفة واحدة» و28/ من المساكن تحتوي على غرقتين؛ و32/ من 
المساكن تحتوي على ثلاث غرفء و2/ من المساكن تحتوي على 9 غرف 

وإذا كات قد تبين لنا أن متوسط مدد أفراد الأسرة في هته القرية ٠6,5‏ 
oi,‏ متوسط عدد الغرف في المنزل 43,1 فإن هذه المترسطات لا تمثل الواقع 
أفضل تمثيل . إذ تجدر الإشارة إلى أن الضغط السكاني قد يكثر في بعض 
المساكن دون بعضها Ai‏ € ويتضع لنا أنه يقيم قي مسكن des‏ يحتوي على 
ثلاث غرف 16 فرداً ويقيم في مسكن واحد يحتوي على غرفتین 13 فرداً وبقيم 
في مسكن واحد يحتوي على غرفة واحدة 9 أفراد. . . . وهكذا. 

وتتكون معظم هذه المساكن من طابق راحد» كما أن المتهاج المستخدم 
في بناء المسكن في إيعال يختلف من استعمال إسمنت إلى حجارة أو تنك 
وذلك باختلاف تاريخ بنايا ذلك أن 1/6 من المساكن يعر تاريخ بثاتها إلى أقل 
عن 5 سنوات» بينما 38 من هذه المساكن يتراوح تاريخ بتاتها ها بين 10 و24 
ستةء مما يفسر لنا كيف أن نبة كبيرة من القرويين يضيفون غرفة أو غرفتين 
إلى مسكنهم القديم بدل أن يكلفرا نفسهم عناء بناء بيت حديث» كما أن عدداً 
لا يأمى به قد ابتدأ بشراء ماكن الأعيان في القرية من طبقة المتنفذين الذين 
كانوا يستخدموتها في المراسم الزراعية أو الإجازات الصيفية. 

ويرتبط أثاث المسكن ارئباطاً كبيراً بحالة الثرري الاقتصادية كما يرتبط 
بالأنواع الكنية المشار إليهاء وتوزع حالة الأثاث في المسكن على آساس أن 


(41 محمد كفافيء حن سعفان وآخرون: «المجتمم العربي؟: دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 
41967 ,372 
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8 من المساكن تحتوي على أثاث قديم وتقليدي كما هو متعارف عليه في 
مساكن الريف عامة؛ غير أن هناك 6 من المساكن تحتري على أثاث قديم 
جدأء وهو لا يزيد عن فراش طلتوم ووعاء تلفسيل وبعض الاطباق زالأدوات 
المتزلية الضرورية للأكلء وهذه المساكن عي في الواقع تُمثل مساكن القرية 
البدائية» كما أن القاطنين فيها يعيشون حالة فقر مدقم وبؤص شديدين ويتلقون 
الهبات والتيرعات من الأهل المقيمين رالمهاجرين وهي تخلو من الوساتل 
الشرورية للحياة الصصية . 

ويتبين لتا أن 7/58 من المساكن تحتوي على مطبخ و20/ متها تحتوي 
على حمام و10/ تحتري على شبكة تصريف و44/ تحتري على بيت خلاء؛ 
ر30٨‏ تحتوي على مياه جاريةء هذا كما قد تبين من هذه الدراسة أن هناك 16 
من المساكن تحتوي على جميع هذه المنافع العامة وعي موزعة حسب تاريخ 
بناتها كما يلي: 2/ يتراوح تاريخ بتائها ما بين 5 و9 سنوانت 727 ما بين 10 
و24 سنة 125 تعرد إلى 50 سنة فما فوق» مما يدل على أنه ليس هناك ترابط 
بين حداثة عهد المسكن وتوفر المناقع العامة فيه» وتعود بعض هده المساكن 
للأعيان والمتنفذين في القرية قديماً» بيتما تعود المساكن الحديثة إن لم يكن 
أغلبها للفلاحين الذين يحارلون الاستقلال العام عن أسرهم الممتدةء ولا كان 
هؤلاء قد اعتادوا التبرز في العراءء قلا يرون ضرورة بتاء بيت خلاء في 
مسكتهم الجديد ما دامت قريتهم لم تعرف نظام السجاري العمرمية قديماً مما 
باهم في انتشار الكثير من الأمراض.نتيجة لانتشار وتوالد الذياب» ولما كانت 
العلاقة بين السالة الصحية للمسكن والصالة الصصية لقاطتيه علاقة مياشرف 
فبإسكانتا التنبؤ بما يتتظر 132 من الماكن في إيعال من تدتي المستوي الصحي 
لأفراده لعدم ترفر أي نوع من المنافع العامة فيهاء من مطبخ أو حمام أر شبكة 
تصريف أو بيت خلاء أو مياه جارية» ويعود تاريخ بئاء هذه المساكن إلى 2 


46-1 أقل من جمس سئرات 
2 مدر من 5 إلى 9 سنوات 
138.3 من 10 إلى 24 Eu‏ 
712-4 من 25 إلى 49 2e‏ 
0-5 من 50 lie‏ فوق 
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وعلى الرغم من عدم توفر المنافع العامة في المسكن في إيعال إلا في تسبة 
iles‏ جدا منهاء فإن عددا من هذه المساكن لا يستهان يها تحتوي على يعض 
التجيهزات العامة من غاز وبراد وراديو وتلفزيرن ومكواة كهربائية. . . الخ . 

ولما كان للمسكن أهمية كيرى دى القرري فهو يحرص على at‏ 
مهما كلفه الأمرء وتبلغ تسبة من يملكون مسكناً في إيعال 6/9 بينما تبلغ نسبة 
من يستأجرون be‏ 4/ فقط. 

ويعرد انخفاض نسبة استنجار المسكن في إيعال إلى أن معظمها قد شيد 
للإقامة الدائمة أو الموسمية الزراعية» فإبعال لا تعتبر LS‏ للاصطياف مما لا 
يشجع القادرين من أعلها على بتاء مسكن للإيجار أن يقوم بذلك لأن مثل هذا 
المشروع لا يعتير رابحاً. وإذا كانت القرية اللبنانية عامة قد عرقت مساكن 
مميزة يسطح من القرميد تشير إلى عودة المهاجرين إليها أو إلى تدفق أموال 
المهجر على الأهل العقيمين كما في Pise‏ فإن هذه الظاهرة لا 
وجود نها في إيعال على الإطلاقء على الرغم من هجرة عدد كبير من أبتائها 
إلى ما وراء البحار. 
4 الانفاق ‏ الادخار 

- الفاق : إن طرق الإنفاق تختلف وتتنوع من قرية لقرية وئي نفس 
القرية من طبقة لأخرى ويإمكائنا تعليل هذه الفوارق باختلاف الطبقات 
الاجتماعية القائمة وباختلاف الأحوال الاقتصادية» ويتبين لنا أن طرق إنفاق 
الدخل في إيعال لا تختلف كثيراً من طرق إتغاق الدخل في الريف اللبناني 
عامة وفي ريف الدول التي تمر في مرحلة التطور والإنعاءء إذ تبلغ نسبّة الذين 
يثفقرن على الطعام 80/ في الدرجة الأولى من الأهمية و18 في الدرجة الثائية 
من الأهمية؛ بينما تبلغ نسية الذين يتفقرن على اللباس 52/ في الدرجة الثانية 
و34 في الدرجة الثالكة ء رتبلغ نسية الذين ينققرن على الصحة 4 في الدرجة 
الأولى و18 في الدرجة الثانية و22/ قي الدرجة ciel‏ بينما تبلغ تسبة الذين 
ينفقون على التسليم ۸8 في الدرجة SN‏ و6/ في Lt‏ الثانية و16 في 
النرجة الثالئة» وتبلغ نسبة الذين يتفقون على العمل الزراعي 8/ : في الدرجة 
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الأولى و6 ني الدرجة الشانية و12/ قي الدرجة الثالغة؛ وتبلم نسبة الذين 
ينفقون على رسائل النقل 8/ بالدرجة الثالئة» وتبلغ تسبة الذين يتفقون على 
وسائل الترفيه المشتلفة 6/ في الدرجة الثالئةء بيتما تبلغ نسبة الذين ينفقون 
على صيائة المسكن وإيجاره 2/ في الدرجة الثالئة» وعلى الرغم من أن الطعام 
يحتل المركز الأول في إنفاق الأسرة ثم يليه اللباس » فقد ازداد الوعي 
والإدراك بالأمور الصسية فاحثلت المركز الغالث: كما احتل التعليم العركز 
الرابع في إنفاق دحل الأسرة بعد أن ازدادت أهميته بنظر أصحاب الدخل 
المتخفض» كما احتل الترفيه العركز الابع» مما يدل على أن القرري في 
إيعال ابتدأ يميل إلى الإنقاق في سبيل التروبح عن نقمه بعد أن كان يعتقد أن 
الإتفاق في هذا المجال يعتير ضرباً من التبذير وعدم التدبير» ومن المزكد أن 
أصحاب الدخل المرتفم هم الذين يتفقون على الترقيه ومتطلباته . 

الادخار: إن فكرة الادخار وتأمين المستقبل فكرة حضرية حديثة + 
فاهل الريف Lot‏ ما يفكرون في هذه الأسورء قد بخزن القلاح صيقاً ما يحتاج 
إليه مي الشتاء مثلاء ولكنه لا يفكر في تخزين ما يكقيه لعدة سنوات قادمة بل 
di]‏ يعتبر هذا الإجراء عملا مخالفاً لمصلحة الجماعة» ولهذا نرى أن الادخار 
في إيعال يعطينا فكرة عن الجزء الذي لا يتخدم في مجالات الإنفاق 
المختلفة المذكورة سابقأء وكقاعدة عامة كلما ارتقعت قيمة الدخل ارتفعت معه 
نسبة Yi‏ وعدد الأسر التي تستطيع أن تدخر جزءاً من دخلهاء ولمعرفة 
علد المدخرين بالنسبة لقيمة الادغار جاء الجدول (15) التالي : 

دول GS)‏ 
توزيع الادمار السنوي بالنسية لعدد المدخرين وقيمة الادخار في إبعال. 





وتبين من هذا الجدول أن 60 من أرباب الأسر لا يستطيعوت إدخار آي 
شيء من دخلهم وأن 18 منهم يدخرون مشر دخلهم و4/ منهم پدخرون 
خمس دخلهم و10/ منهم يدخرون ربع دخلهم و8/ منهم يدخرون نصف 
دخلهم: مما يدل على أن أعداداً كبيرة من أرباب الأسر لا يدخرون fs‏ آما 
التسب القليلة التي تقرى على الادخارء فلا تستطيع المساهمة في مجالات 
الاستثمار ومشاريع الإتماء والتقدم الاتتصادي في القرية. 
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القصل الرابع 
الزراعةء العملء القوة العاملة 


1 الزراعة 


إن تقييم الحياة الزراعية.في إيعال يشم في مسجال دراسة مساحة الأرض 
الؤراعية سواء كانت مررية أو غير مروية ومن حيث توزيع علكيتهاء واستخدام 
الآلات والأآدوات الميكانيكية الزراعية الحديثة» والأسمدة الزراعية المتنوعةء 
هذا إلى جانب دراسة التطرر الذي طرأ على العمل الزراعي» والتنمية الزراعية 
فيهاء فمن حيث الملكية؛ نستطيع أن نرى أن ملكية الأرض الزراعية بالنسية 
لأهالي إيعال ضيقة وصغيرة جدأ» ولكن هناك قلة من المقدمين ومن ورثة 
بربرء وبعض الفلاحين يملكون أراضى زراعية شاسعة إذا قبت بالنسبة لأهالى 
القرية عموماً؛ وهذه الفئة الأخيرة قد اغتئت من المهجر إلى ما وراء البحار 
فاستطاعت زيادة ملكيتها من الأرض الزراعية عن طريق شرائها من المقدمين 
الذين يتجهون إلى استبدال ملكيتهم الزراعية في إيعال بملكية أخرى في 
طرابلس ؛ يعد انهيار الإقطاعية وتخرر الفلاج واتجاعه إلى زيادة دخله وتحصيل 
العلم والمعرقة , 

رهكذا تتطور الحياة الزراعبة في [يعال وتميل إلى أن تقوم على أكتاف 
البرجوازية الصغيرة؛ بعد أن إزداد عدد الملاك الفلاحين عما كانوا عليه فى 
الماضي» وسواء كانت هذه الملكية ممثله بأرض زراعية أو يامتلاك مسكن؛ 
فهي تساهم في رفع معنويات PAG‏ وتساعد على زيادة استقراره وتحرره 
والاتجاه به إلى الاستقلال والاعتماد على الذات. 
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وبإمكائنا القرل أن المالك الحقيقي رالمالك الشريك”" هما أساس 
الحياة الريفية في إيعال وبالأحرى يعود لهما القضل في جعل هذه القرية ضمن 
منهاج الحياة الريقية الابنانية . 


وتبين الدراسة الميدانية توزيع ملكية الأراضي المروية وغير المروية في 
إيعاك على أساس آن 28/ من أهالي إيعال لا بملكون أراضي زراعية مروية أو 
غير مروبة؛ بينما تبلغ نسبة من لا يملكون أراضي مروية 54 وتبلغ نسية عن 
لا يملكون أراضي غير مروية 30/» وتبلغ نسبة من يملكون أقل من فدان 78 
من الأرض المرويةء و12 من الأرض غير المروية» وتبلغ نسبة عن تتراوج 
ملكيته من فدان إلى فدائين 10/ من الأراضي المروية ر26/ من الأراضي غير 
sy all‏ وتتراوح تسية من تتراوح ملكيه بين 3 و4 فدان 4/ من الأراضي 
المروية و16 من الأواضي غير العروية؛ وتبلغ نسبة من يتراوح ملكيته بين 5 
و19 فدان 12/ من الأراضي المروية» ر10/ من الأراضي غير المروية» وتبلغ 
فسبة من تتراوح ملكيته بين 10 و19 فداناً 8 من الأراضي المروية ر6 عن 
الأراضي غير المروية؛ يينما تبلغ تسبة من تتراوح ملكيته من 20 فداناً قما قوق 
4/ من الأراضي المروية فقط. 


ويدو أن نسبة الذين لا يملكون شيئاً في إبعال هي أعلى تسبةء ثم تليها 
6 ممن تترارح ملكيتهم من مدان إلى فدانين من الأراضي غير المروية وهي 
على الأغلب أراضي مشبجرة بالزيتوث؛ بينما تقابلها 12/ ممن يملكون أراضي 
مروية تتراوح ملكيتهم بين خمسة ونسعة فدادين» رلم تتأثر إيعال إلى حل كبير 
بأساليب الزراعة البحديثة» ولعل ذلك يعود إلى طييعة المحصرل الزراعي نفه 
الذي لا يتطلب مثل هلا الاستخدام؛ Ai‏ تفر الآلات الميكانيكية الحديئة 
زراعة الزيترن التي تعتبر من المواسم الزراعية المهمة في إيعال» لأنها تقطع 
الجذور من أساسها برأي الفلاحين: لذا فالمجهود الحيراني والإنساني يقضل 
هذه الاستعمالات الحتيثة ريعتيران القوتين المفضل استعمالهما في حراثة عثل 
هذه الأراضي» وإن كانت هله الآلات الميكانيكية تستخدم في حراثة بعض 


(ا) آلمالك الشربك: عر القلاح الذي يعمل في أرض المالك لقاء أجر يدر بأرقى زراعية + er‏ 
قدا أو صف ندان على مدى سين علبدة. 
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الأراضي الزراعية الأخرى ولكنها بنسب فغيلة جداً إذا فيست يمقارتتها 
لاستخدام الأسمدة الكيماوية إذ تيين أن 56 ممن يعملون في الزراعة قد 
ابتدأوا باستخدام الأسمدة الكيماوية منذ أكثر من عشر سنوات بينما لا تزيد 
نسبة من استخدم الآلة الميكاتيكية في الزراعة منذ هذا التاريخ عن 10ء هذا 
وتبلغ نسبة من استتخدم الأسمدة الكيماوية من 5 إلى 9 سنين 16ء وتبلغ نسية 
من امتسخدم الآلة الميكاتيكية منل هذا التاريخ 0/14 رتنخقض نسبة من 
استخدم الأسمدة الكيماوية منل منتين إلى أربع سنوات حثى ٠/4‏ بيتما ترئقع 
نسبة من استخدم الآلة الميكانيكية منذ هذا التاريخ حتى 116 . 

ويإمكاننا التأكيد هناء على حداثة استخدام الآلة الميكانيكية في إيعال إذا 
قبست بالنسية لاستخدام الأسمدة الزراعية المختلفة» وتجدر الإشارة أن جميع 
الذين يستخدمون الآلة الميكائيكية يعمدوت إلى اسطجارها۔ 

وعن التساؤل حول تأثر الإنتاج الزراعي في إيعال من حيث الزيادة أو 
النقصان باستتخدام الأسمدة الكيماوية والآلات الميكانيكية جاء الجواب التالي: 

1- الأسمذة الكيماوية : 

1 - إن 38 من المجموعة يرون أن الأسمدة الكيماوية تساهم فيي زيادة 
إنتاج جميع المحاصيل الزراعية . 

2- إن 16/ من المجموعة رون أن الأسمدة الكيماوية تساهم في زيادة 
إنتاج بع المحاصيل الزراعية فقط . 

3- إن 18 من المجموعة يرون أن الأسمدة الكيماوية لا تساهم في 
زيادة الإنتاج الزراعي على الإطلاق . 

ب - الآلاث الميكاتيكية: 

١‏ - إن 20/ يرون أن الآلة الميكانيكية تساهم في زيادة الإنتاج في جميع 
المحاصيل الزراعية. 

2 - إن 14 يروت أن الآلة الميكائيكية تساهم في زيادة الإنتاج في بعض 
المحاصيل الزراعية . 1 ١‏ 

3 -إن 20/ يرون أن الآلة الميكانيكية لا تساهم في زيادة الإنتاج 
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الزراعي: بل هي تضر بعضي المزروعات وخاصة زراعة الزيتون لانها تقرم 
باقتلاع الجدور , 


ومن الظاهر آنه لا يوجد أي أثر لمجهرد منظم في إيعال من أجل 
تحسين وتطور الإنتاج الزراعي فيها؛ فلم يحدث ee‏ أن اتقق بعض المزارعين 
لوضع ميزائية خاصة لهذا الغرفى»؛ ويعود ذلك إلى انخقاض نسية المدخرين» 
وفيمة الادخار أيضاًء وني حالة توفره ينفق في مجالات متعددة أخري؛ لا 
تعود على الإنتاج الؤراعي بالفائدة المرجرةء ويميل المزارع عادة إلى أن لا 
يقترفى مالا من أحدء وني حالة احتياجه تمد يلجأ إلى الأهل والاصحاب أو 
إلى البنك. 


ومما يبدو أن 68 من أهاني القرية يفضلون تدبير طرق حياتهم المعيشية 
بمفردهم دون الالعجاء إلى أحد من أجل الحصول على اعتماد مالي» روفي 
حالة اضطرارهم للاستدانة فهم يفضلون اللجرء إلى الأعل أولاً بتسبة 28ء 
ومن البنك ثائية بنسبة ٠/4‏ فالقرري في إيعال كما يظهر لنا لا يرغب في 
اللجوء إلى البنك لان ذلك يتطلب منه دفع قائلة معيتة بغض التظر عن قيمتهاء 
فهو إذ يلجا إلى الأهل والأقرباء في حالة احتياجه لاه يعلم بأن ll‏ معهم 
يفضل التعامل مع أية جهة أخرى بفضل رابطة الدم والقرابة؛ ومما يساعد 
القروي في إيعال على عدم الاحتياج إلى اعتمادات وقروض مالية إن محصول 
الزيتون لا يتطلب مجهوداً جباراً ورأسمال كبير؛ فهو إذ يشعر LIL‏ 
والراحة وعدم المبالاة: قد أثر هذا الشعور تأثيراً كبيرأ في احتفاظه وتمسكه 
بالطرق الزراعية التقليدية الموروثة» وإن كان ني رأيه أن هناك وسائل عدة 
تساهم في تحسين هذا الإنتاج: وقد أوردها كما يلي: إن 728 يرون أن 
الأسمدة الكيماوية تساعم إلى حدٍ بعد في تحسين إنتاجه الزراعي في المستقبل 
القريب» بيئما يري 20/ من المزارعين أن الأسعدة الحيرانية تفضل جميم 
وسائل تحسين الإنتاج» ويبدو أن للفلاحة والتنقيب والجهد الدائم المستمر 
أهمية لا يأس بها في هذا المجالء إذ تبلغ تسية من يؤكدون هذه الأهمية 
2 ذلك أن عطاء الأرض يتوقف على الجهد المبتول في سبيلها؛ وتبلغ 
نسية من يشيرون إلى تنظيم وتحسين طرق الوي وأساليبه ۸6ء بينما تتجاوز 
نسبة من يرى ضرورة استخدام الأدرات الميكانيكية عن 4/ وضرورة مساعدة 
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رزارة الزراعة تلفلاحين عن 602 هذا ويشير لا جواب حيث تمثل 128 من 
المجموعة إلى الذين لا يملكون أراضي زراعية بشكلها المرري وغير المروي 
في إيعال» ريتم تسويق منتاجات الذين يملكون أرضا زراعية في إيعال حسب 
المناطق التالية الميينة في الجدول 16 
جدول (16) 
توزيع كان تسويق ارات get‏ ما سے ر المزارعين 


ني القرية 
في مركز List‏ (زغرثنا» 
في مركز المسحافظة (طرايلس)» 


قي يروت وطرايلس 
امتيلكها شخصياً 
لا أرض لهم 
المجموع 


ويتبين من هذا الجدول آن أعلى نسبة وهي 40/ تعمل على تسويق 
منتجات أرضها الزراعية في مركز المحافظة طرابلس» Les‏ £18 منهم يعملون 
على تسويق متتجاتهم الزراعية في إيعال نفسها حيث يحضر التجار إلى مكان 
إقامة المزارع للتفارض عه رشحن التتجات الزراعية بعد شراثهاء Less‏ تيلم 
نسبة من يستهلكرن منتجاتهم الزراعية رلا يبيعون متها شيعا ٠/3‏ ولا تزيد نسبة 
من يبيعون غلة أرضهم الزراعية عن 4/ في زغرتاء ر22 في بيروت وطرابلس 
معاً 





رمن الواضح أن أعالي إيعال tai‏ التعامل مع عاصمة الشمال 
طرابلس ويعود ذلك إلى أن طرابلى مديتة كبرى تكثر فيها عمليات التبادل 
والبيع والشراء: هذا رحناك فثة من أهالي القرية قد اعتادت التردد على هذه 
المدينة يحكم عملها مما ساعدها على تكوين صلات وعلاقات مع بعض 
its‏ فسهل التعامل معهمء هذا إلى جانب تشبههم يطبقة المقدعين الذين 
عملوا لليهم وقد اعتادت هذه الطيقة على تسويق منتجاتها الزراعية عير سئواثت 
متعددة في طرابلس بعتبارها مکان à‏ لادثها ومقر سكتها الداقم. 
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وقد مرت الرراعة في قرية إيعال بتغيرات عدة سواء كان من حيث تنوع 
طرق وأساليب الزراعة؛ أو من حيث تترع المحاصيل الزراعية» وقد أقد 
حدرث تطورات وتغيرات عدة على العمل الزراعي والحياة الزراعية ودخول 
زراعات عديدة لم تكن تعرفها إيعال من قبل 62/ من ll‏ القرية . 
وصتفت هذه التخيرات حسب رأي القائلين بها كما يلي : 
1 استخدام الأسمدة الكيماوية على نطاق puis‏ 756 


2- استخدام الأدرات الميكائيكية 144 
53 دخول زراعة الدخان 126 
إنقراض زراعة الحرير 116 
5 - انخفاض زراعة القمع 712 
6 - تنوع المزروعات والخضراوات 7 
7 ازدياد sie‏ الأشجار المثمرة 0 
8 - تنظيم طرق الري 4 
9 إتباع نصائم الإرشاد الزراعي #2 


رعلى الرغم من تطور الحياة الزراعية رطرتها وأساليبها في إيعال من 
حيث استخدام أسمدة كيمارية وآلات ميكائيكية متنوعة» أر من حيث تحسين 
وسائل وطرق الري» أر من حيث حلول موامم زراعية جديدة مكان مواسم 
زراعية قديمة منقرضةء ومن حيث لتوع الزراعات وازدياد عده الأشجار 
المثمرة فيهاء فإن التغير والتطرر في هذا المجال يجب أن يقوم على أساس 
سياسة زراعية إنمائية جديدة ثدور حول تحسين موسم الزيتون باعتباره من 
المصادر الاقتصادية الهامة في sul‏ على أن يتبع ذلك تطوير وتحديث طرق 
وقواعد رمناهج الزراعات المتشابهة فيها . 
2 - العمل والقوة العاملة 

إن جميع الدراسات القي تناوئث القرى الابنانية بالدراسة لم تعن 
بالكشف عن توعية الأعمال السائدة فيهاء ولم تعطها الأرلوية من الدراسةء 
ويكشف ثموذج العمل في إيعال عن التغيرات التي طرأت على الحياة الزراعية 
فيهاء ونما لا شك فيه أن هذا التغير قد أرتبط إلى أبعد حد بالتقاليد الزراعية 
المتبعة من حيث ننظيم طرق الري واستخدام الأسملدة الكيمارية رالأدوات 
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الميكاتيكية الحديثة» ريترزع السكان حسب القطاعات الاقتصادية الممختلفة 
بحسب مصادر دخلهم وأماكن pales‏ سواء كان داخل إيعال أو خارجها كنا 
يلي : 

إن أكبر نسية من العاملين في إيعال تستطيع الحصول على دخلها عن 
طريق العمل في الأرقى الزراعية؛ سواء كان رضم العامل مالكآً بنسبة 28/ أو 
مالكاً وفاعلاً بنسبة 12ء وسواء كان مصدر الدخل من المهجر والعمل في 
الأرفى الزراعية أيضاً بنسبة 7/8 أو عن طريق العمل في الأرفى الزراعية 
كفاعل رمالك وعامل في مصئم بئسية 0/6 هذا وهناك 16/ يعثبر مصدر 
دخلهم العمل ني الصناعة فقطء كما أن هناك تسبة متقرقة ربسيطة يعمل 
بعضها في التجارة» بينما يعمل بعضها الآخر كموظفين في الدولة. 

وهكذا تعوزع نسب العمل على المرافق الاقتصادية المختلفة رهي 
الزراعة والصناعة والخدمات» مع أنه يبدو للجميم أن العمل في القرية يدرر 
بكامله حول الزراعة نقطء وإن تكن الدراسة الميدائية قد أوضحت أن الدخل 
الأساسي ل 58/ من أهالي إيعال إنعا هر من الزراعة تقطء ويضاف إللهم 20/ 
من الذين يعتبر دخلهم الثانوي من الزراعة إيضأء مما يدل علو أن 7/78 من 
أهالي عله القرية يعتبر دخلهم زراعي UN‏ 

ومن حيث وضع العاملين المهني يتضح لتا أن 7/52 من العاملين يمثلون 
دب عمل كوضع مهني لهم و44 يمون مستخدمين كوضع نهني لهم أيضأء 
ومن بين هؤلاء أيضاً هناك 46/ يمارسرن مهنة ثانوية إلى جانب ممارستهم 
لمهنتهم الرئيسية» موزعين على أساس 14/ منهم كرب عمل ر32/ متهم 
كمستخدمين»؛ هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك 4/ تشير إئي حالة وفاة الأب 
وعدم حلرل الابن محله كرب عائلةء رهتاك 50/ لا يعارسوت أية مهنة ثانوية. 

أ - دور المرأة العاملة قي إيعال: تمثل المرأة في المجتمع الريفي جانباً 
بالغ الأهمية إذ يقع على عاتقها إلى جائب وظيفتها الأساسية في تربية الأطفال 
معاونة زوجها داخل البيت وخارجهء فالمرأة تسهم يقدر كبير في الإنتاج 
الزراعي؛ كما أنها تقوم بقدر كبير سن المعاملات التجارية مع الغير وفي السوق 
Le pa‏ فيما يتعلق بالإنتاج المنزئي من مستخرجات الأليان والدواجن» 
وكثيرات اللوائي يقمن مقام أزراجهن في حالة وئاته بكل ما كان يقوم به من 
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عمل في الزراعة وغيرهاء وتصبح مسؤولياتهن مسؤولية تامة عن الأسرة من 
الناحية الاقتصادية» ولما كان الدور الذي تؤديه المرأة يحدد مركزها الاجتماعي 
كما يحدد حالة الأسرة الاممتصادية ونوعية الطبقة الاجتماعية التى تتمى إليها + 
ققد لجات يعضهن إلى الكذب قيما يتعلق بالأسثلة التي تدور حول العمل 
والمهن والاستخدام: إذ طالما نظر إلى عمل المرأة في إيعال بالازدراء 
رالاحتقار» لأن بعتبر ينظرهن امتداداً للمهنة الأرلى التي امتهنتها النساء في 
الخدمة المنزلية لدى طقة المقدمين «المتتفذين؟. 

لذا لم نستخرب عن تتاقض بعض الإجابات فيما le‏ بموضوع عملهن» 
سوام كان هذا التناقض صادراً منهن أر من أزواجهن» وسيظهر ثنا هذا الناقض 
واضحاً في الجدول (17) التالي والذي يوضح نسية العاملات من النساء في 
قطاعات العمل المختلقة؛ وين النسب التي تليها عن وضعهن المهني . 

جدول )17( 
توزيع نة المهن التي تمارسها النساء في إيعال. 


لا يعارس مهنة 

فطف الزيتون 

زراعة وإيجار 

زراعة فقط 

قطف زيتون وصنع ألبان وتربية مراشي 


لا جراب 


tres 





ويتبين من هذا الجدول أن 56/ لا تمارس أبة مهنة؛ بينما هناك 128 
ممن يمارس قطاف الزيتون في الموسم الزراعي» وهناك 6 ممن يعملن في 
صنع DEN‏ وتربية المراشي وقطاف الزيتونء كما أن هناك 2/ ges‏ يعملن غي 
الأرض الزراعية وإيجار مساكن» و2/ ممن يعملن في الزراعة فقط. وقد 
امتنعت 6 منهن عن ذكر المهنة التي يمتهنهاء وتعمل هولاء التسوة خارج . 
المنزل كرب عمل أو كمستخدم» كما تعمل بعضهن في مهنة أساسية رئيسية 
تمارس إلى جاتبها من وقت EN‏ مهنة ثائوية أخرى؛ بينما تقنصر بعضهن على 
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ممارمة المهنة الثانوية في موامم معيئة ومحدودةء وللوقوف على وضع 
العاملات المهني نرى أن 14 من التساء يعملن على أساس رب عمل فيما 
2 منهن يعملن كمستخدم بيئما 1/52 لا تمارسن أية مهنة محدودة. وتترزع 
نسب العاملات على أساس مهنة ريية وأخرى ثانوية كما يلي : 

| في المهنة الرئيسية: 

١‏ - تعمل 5/ منهن في الزراعة. 

2- تعمل 4/ منهن في تربية المواشي . 

ب - في المهنة الثاتوية : 

1- تعمل 40/ متهن في قطف الزيتون. 

2 تعمل 4/ متهن في الزراعة. 

5 تعمل 2/ منهن في إيجار مكن. 

ومن الواضح أن هناك بعض المغالطات قي الإجابة على الجدول (17) 
وفي تحديد النسب المذكورة عن وضعهن المهني وتوزيعهن حب المهنة 
الثانوية والريية المحدد في الاستمارة. 

رللوقوف على مدى قبرل الرجل بعمل زوجته آر ابتته أو ألخته في إيعال 
خارج البيت وخارج حقلهء توصلا إلى إجابات متناقضة» فعلى الرغم من 
اضطراره لمشاركة زوجته أو ابنته أو آخته له في العمل خارج حقلهء يدفعه إلى 
ذلك الحاجاث الاقتصادية الملحة والضرورية؛ إلا أنه يعتير أن عملهن bou‏ 
من قدره ويمس كرامته» مع العلم أنه لم تظهر أية تفرقة في رأي الرجل بين 
عمل الزوجة أو الالخت أو الابنة؛ وإن كانت الفروق تبدو واضحة في إجابات 
الرجال في فرى لبنانية متعلدة» حيث يقبل الرجل يعمل زوجته أكثر من قيوله 
بعمل أخته أو ابه ونيدر الفولرق في إجابات الرجال على السؤالين التاليين: 

١‏ لقد أجاب الرجال على: إلى أي حد تطلب من زوجتك أو أخيك 
أو ابتك العمل خارج البيت وخارج حقلك؟ 

1- إلى حد يعيد 712 
22 يعض الشيء+ 148 
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3-لا يطلب منهن ذلك أبداً 40 


ب كما أجاب الرجال على : «عل تقبل أت تشتغل أختك أو ابنتك خارج 
اليت وخارج حقلك حتى لر تعدت أختك أو ابتك سن الخامسة عشرة؟ 


1 لا Ji‏ 454 
2- أقبل بشروط 1/28 
3 أقبل 2/18 


وللوصول إلى صورة أوضح للتتاقفات والمقالطات الآتفة الذكر حول 
عمل المرأةء Las‏ بريط إجابات النساء والرجال عن الأسئلة الداثرة حول نفس 
الموضوع ؛ قترصلنا إلى ما يلي: 

1 لقد أجاب 10 سن الرجال بأنهم لا يقيلون على الإطلاق بعمل 
زوجتهم أو ابنتهم أو أختهمء ثم أشاروا في مرضع آخر بأنهم يطلبون إنيهم 
العمل بعض الشيء خارج المنزل رخارج حقلهم» مع العلم بأن النساء يعملن 
كما أشرنا إلى ذلك في الاستمارة نفسها ‏ 

2 يتضسح التناقفى قي إجاية 6 من الرجال» و5/ من النساء كما يلي : 

أ لقد أشارت 2/ منهن بأنهن يعملن: وحددن نوع هذا العمل في 
الامتمارةء ثم عدن وأشرن في موضم آخر بأنهن لا يمارمن أية مهنة خارج 
المنزل» وقد آشار 7/2 من الرجال أيضاً بأنهم لا يقبلوث بعمل زوجاتهم أو 
pete‏ أو أخواتهم خارج المنزل وخارج حقلهم مع العلم بأن زوجاتهم يعملن 
في الواقع . 

ب - لقد أوضحت 2/ من النساء بأنهن يعملن ثم عدت رامتنعن عن 
التصريح بذلك في مرضع آخرء وقد أشار 2/ من الرجال بأنهم يقبلون يعمل 
زوجاتهم ربناتهم وأخراتهم ولكن حسب شروط محلدة ومعينة؛ بينما الراقع 
يشير إلى عمل ربات اليوت بلا شروط محددة. 

+ لقد أشارت 2/ من النساء بأتهن يعملن وحددن نوع عملهن: ثم 
عدن وأشرت إلى أثهن لا يمارسن أية عهنة محددة, بينما أكد 2/ من الرجال 
بأنهم يرضون يعمل زوجاتهم ريطليون مساعنتهم في العمل خارج الحقل 
وخارج المتزل إلى de‏ بحيد. 
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3- لقد أجاب 2 من النساء بأنهن لا يمارسن مهنة محلدة خارج 
منزلهن :: ثم عدن وأشرن إلى أنهن يمارسن عملا ماجوراً خارج المنزل» هذا 
وقد أشار 2/ من الرجال بأتهم لا يقيلون بعمل زوجائهم أر آخواتهم أر te‏ 
خارج المنزلء ثم أشاروا في موضع آخر من الامثمارة بأنهم يطلبون منهن 
العمل خارج الحقل والمتزل إلى أقصى حدود. 

4 لقد وضحت 2/ من النماء يأنهن لا يعملن خارج منزلهن وخارج 
حقلهن ني أكثر من موضع من الاستمارةء بينما أكد 2/ من الرجال في نقس 
الاستمارة بأنهم لا يقبلون يعمل زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهمء ثم عادوا 
وأشاررا إلى أنهم يطليرن مهن ذلك «بعض الشيم؟. 

5 - وييدو التلاقض واضصاً مين إجابات النساء والرجال إذ نيبن أن 7/14 
من النساءء قد أشرنا بأنهن لا يعملن» بينما أكد أرباب أمرهن يأئهن يعملن 
من وقت لآخر أي #بعض الشيء4» وخارج منزلهن وخارج حشلهن. 

إن هذا التضارب الظاهر في إجابات النساء والرجال يدل دلالة واضحة 
على نظرة القرودين إلى عمل المرأة؛ ووصمها بالذلة رالضعة» وجعلها Las pe‏ 
لنتحقير والتعيير: على الرقم من أن تسبة كبيرة مهن تدفعها الحاجة للعمل 
خارج المتزل وخارج حقل الزوج . 

هذا ويتين لا على الرغم من المغالطات والتناقضات المذكووة أن عمل 
المرأة في [بعال يدور حول الزراعة فقط وهذا لا يعني أن الزراعة في هذه 
القرية قد انتقلت من يد الرجال إلى يد النساءء وإتما تعتبر المرآة كعامل مساعد 
للرجل في العمليات الزراعية الإنتاجية مواء كان بأجر أو بدونه؛ هذا ومن 
المفيد الإشارة إلى أن عمل الرجل في الأرض الزراعيةء غالباً ما يكوت بأجر» 
وقد أشارت إلى هذه النتيجة أيضاً دراسة اليرنِيف على منطقة الشرف حيث 
تبين لها أن جميع العمال الزراعين في هذه المنطقة إنما هم عمال بأجر. 

ويبدو أن لعمل المرأة في إيعال أعمية كبرى» إذ تساهم في إنفاق الجزء 
الأكبر من دخلها على أمرتها بنسبة 74 وهناك 2/ تُعطي دخلها كله إلى 
زوجها ليتصرف به؛ بيئما هناك 722 فقط Jens‏ بدخلها لنفسها فقط ولا تُعطي 
مته diet‏ مما يؤكد مساهمة المرأة العاملة في رفع مستوى الأمرة الاقتصادي 
إلى حي كبير. 
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ب - تقييم المهن : إن تقييم الحرف بنظر الرجل والمرأة في [يعال تُظهر 
بوضوح حالة القررية والقروي الاجتماعية النفية المتعلقة إلى حل كبير في 
الزراعةء كما تظهر لنا طريقتهم في الحياة وتطلعاتهم رنظرتهم إلى الحياة 
الفضلى + وقد صنفت إجابتهم حول تقييم يعض العهن كما يلي 

إن 18 من الرجال لم يمتطيعوا تقدير مركز الفلاح الذي يملك فداتين 
أرض مروية» وثلاثين فداناً أرض غير مروية» و18 منهم لم يستطيعو! تقدير 
مركز الميكانيكي في أي من الدرجات الثلاث (منحط» وسطء عال) ر14/ لم 
يعرفوا تحديد وضع البقال المهني» و12/ لم يستطيعرا تقدير مركز DA‏ 
الذي يملك 15 نداناً أرض مروية و150 فداناً أرق غير مروية» و112 لم 
يستطيعوا تقدير مركر الدركي› و12/ لم يستطيعوا تقدير وضع الممرضة 
المهني» وقد احتل في نظر أرباب الأسر أعلى نسبة في المركز العالي الطبيب» 
إذ جاءت إجابة 284 متهم مؤكدة ذلك» ويليه المهندس على أساس 82/ 
منهم؛ ثم الفلاح الذي يملك 15 GG‏ أرض مروية ر150 قداناً أرض غير عروية 
على أسامن 64 متهمء ثم يليه الضابط في الجيش على أساس 160 سهم . 

7/50 AA في المركز الرسطء فقد احتل أعلى نسبة الدركي على‎ LA 
منهمء ثم يليه الممرضة على أساس 48/ منهمء والقلاح الذي يملك فدانين‎ 
مهم أيضاً.‎ /48 AU آرض مزوية و30 فداناً أرفى غير مررية على‎ 

أما في المركز المشحط ققد احتل أعلى نسبة الفاعل الزراعي الذي لا 
يملك قطعة أرض على clef‏ 72/ منهم ثم يليه العامل الصتاعي على gel‏ 
2 نهم ۔ 

LA‏ بالنسبة للنساء فقد تبين أن 34/ منهن لم يتمكن من تحديد وضع 
الميكانيكي المهنيء كما أن هناك 24 منهن لم يتمكن من تحديد وضع 
الدركي المهني و22/ منهن لم يتمكن من تحديد وضع ضابط في الجيش» 
و22/ منهن لم يعرفئ تحديد مركز عامل صناعي و2/ منهن لم يستطعن تحديد 
مركز البقال المهني و20/ لم يستطعن تحديد رضع الفلاح الذي يملك 15 فدانا 
أرض مروية ر150 فداتاً أوض غير مروية قي أي من المراكز الثلاث المذكررة» 
كما أن 118 منهن لم يتمكن من تحديد ومع الفلاح الذي يملك تدائين أرض 
مررية وثلاثين فداناً أرض غير مروية» و16/ منهن لم يستطعن تقييم وضع 
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الطبيب المهني و16/ منهن لم يتمكن من تقييم وضع الممرضة المهني» وقد 
احتل في نظر ريات البيوت في إيعال أعلى نسبة في المركر العالي الطبيب إذ 
جاءت إجاية ۸82 متهن مؤكدة ذلك: ريليه المهندس الذي حصل على 80/ 
عن إجاباتهن. ثم يحصل الفلاح الذي يملك 15 فداناً أرض مروية .و150 قداناً 
أرض غير مروية على 66/ من إجاباتهن» ثم يليه الضابط في الجيش الذي نال 
0 من إجاباتهنء LI‏ في المركز الرسط ققد احتل أعلى نسبة الفلاح الذي 
يملك فدانين أرض مروية وثلاثين فداناً أرض غير مروية الذي نال 150 من 
إجاباتهنء كما نالث الممرضة نفس النبةء ثم يعقبها العامل في المصتع الذي 
حصل على 44 من تأييدهنء أما في المركز المتحط فقد احتل الفاعل 
الزراعي الذي لا يملك قباعة أرض الذي نال 80 من إجاباتهن ريليه العامل 
الصناعي الذي تال 1/32 من تأبيدهن, 

Ras‏ نرى أن الاختلاف واضح بين إجايات النساء والرجال؛ فيما 
يتعلق بازدياد نسب الذين لا يستطيعوت تقييم المهن بين النساء عنها بين 
الرجال» فما يتعلق بتسديد مهنة الميكايكي والدركي٠‏ كما اختلف هؤلاء في 
توزيع المهن المذكورة على المركز الوسط؛ ققد احتل الدركي أعلى نسبة في 
هذا المركز عند الرجال بينما احتل الغلاح الذي يملك فدائين أرض مروية 
وثلاثين فداناً أرض غير مروية أعلى نسبة في تفس المركز عند التساءء وقد 
GA‏ الطرفان فيما هدو في تحديد المراكز العالية والمنحطة للمهن المذكورة. 

ولمعرقة تطلعات أرباب الأسر وأمانيهم وأحلامهم فيما لو قدر لهم 
اختيار مهنة غير المهنة التي يزاوثونها اليوم قي إيعال حالياً» فقد تبين أن هناك 
صعوية كبيرة في اختيارهاء ومما يدل على ذلك إصرار 16 pes‏ على أنهم لا 
يستطيعون اختيار غير المهنة التي يمارسرنها حالياً مع العلم أنتا قد أصررنا على 
ألا تكون المهنة المختارة موجودة حالياً في القريةء كما يؤكد صعوبة اختيارهم 
لمهنة Eu‏ إجابة 10 منهم بأنهم لا يعرفون ولا يستطيعون الإجاية على هذا 
السؤال ‏ 

هذا وقد اختار 38/ منهم وهي أعلى تسبة مهنة التجارة» ونعتقد أن 
السبب يعود إلى أن أغلب المهاجرين من أهالي القرية إلى ما رراء البحار قد 
مارسوا مهنة التجارة ويرعوا فيها وقد وصلت أخبارهم إلى الأقارب 
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والأصحاب عن طريق التراسل مما حيب إلى العقيمين في القرية هذه المهنة» 
التي ساعدت المهاجرين على الارتقاء في السلم الاجتماعي لتصبح في صفوف 
الطبقة الغنية. 

سج العمالة راليطالة: من الظواهر الهامة التي يئيغي توجيه عناية كبيرة 
لدراستها والوقوف على جذورها العميقة ظاعرة البطالة فى المتاطق الريفية؛ لما 
نها من آثار رخيمة اجتماعية واقتصادية وألخلاقية على القادرين على العمل 
والذين لا يتوفر لهمء وبخفى النظر عن أنواع البطالة التي نظهر في إيعال 
-وأساليبها المباشرة والعميقة» فقد سثل أرباب الأسر عن إمكانية توفر حياة 
زاهرة ومستقبل باهر لشاب القرية فيما يتعلق بعناسيات العمل في المستقيل 
القريب فجاء الجواب أن 58/ من أرباب العائلات لا يتوقعون توقر العمل 
تشباب إيعال في المستقبل» Lans‏ 32/ يرون أن الحيلة ستكون خيرة لشباب 
القرية فيما يتعلق بمتاسيات العمل» وهناك 410 فقط لا يستطيعون إغطاء رأي 
نهائي في هذا المجال: ركذا نرى أن النسبة الكيرى تؤكد عدم توفر العمل 
لشاب القرية في المستقبل القريب مما يسهم في ازدياد عدد العاطلين عن 
العمل في إيعال » las‏ يزدي بلوره إلى ازدياد عدد المهاجرين ill‏ يقصدوت 
مديتة طرابئس أو دنيا الاغتراب وبلاد المهجر. 
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all 
كيف نساهم في تنمية القرية‎ 


إن إيعال تمثل اليوم كما نمثل بعض القرى اللينائية الأخرى مزيجاً من 
حضارة ريفية وحضرية معأء وذلك نيجة للتغيرات التي طرأت على قرى لبتانية 
أخرى مشايهة ثهاء وسوف يبدو هذا التفير واضحاً في المستقبل القريب» وإن 
كان يشير إلى بساطة الحياة الريفية وعدم تعقد طرق المحيثة والتربية والثقافة 
فيهاء حيث بقيت فترة من الزمن ثابتة لا تتغبر ولا تبدل إلا بقئر بسيط جداً. 

وتبدو لتا فائدة هذه الدراسة في أنها فد أظهرت لنا حياة هذه القرية 
وطرق معيشتها وثقافتها التي تمت يصفة كبرى لثقافة وطرق معيشة وحياة الغرى 
2 45 المحيطة بها والمجاررة لهاء فهذه القرية تعتبر جزءاً من مجتمع أكبر 
أي أنها ليست منعزئة أو مستقلة أو ذات ثقافة بسيزة بذاتها . 

فإيعال ليست منعزلة تماماً عن الظروف العامة التي تعيش فيها الأجزاء 
الأكبر منهاء فهي على صلة دائمة بمركز المحافظة طرابلس كما أنها على صلة 
متقطعة بمركز القائمقامية زغرئاه مما يؤكد تأئرها بالانجاهات العامة تلثقافة 
الكلية السائدة في المجتمع الكبيرء كما يؤكد تأثرها بعرامل داخلية وخارجية 
أخرى. 

وعلى الرغم من النتائج الهامة والإيجابية التي ترصلنا إليها فبإمكاننا 
تطبيق الدراسة Len‏ على قرى أخرى مشابهة لإيعال» تحمل نفس الخصائص 
والمميزات ومقارتتها ببعضها البعض للوصول إلى الفوارق والتغيرات فيما 

ونستطيع التأكيد أن هذه الدراسة تد حملت إلينا تنائج قيمة تتعلق بلسو 
القرية عامة» وعي إذا كانت تعتبر كمقياس لبعض القرى اللبنانية المشابهة لهاء 
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إلا أنها لا تمثل الريف اللبناني ككل» لأننا لا نستطيع أن ننظر إلى مختلف 
المناطق الريفية اللبناتية نظرة واحدةء كما أثنا لا نستطيع أن نقيسها بنفس 
المقيامس ونصغها it‏ الصفات. لان القرية اللبتائية عامة لا تحمل تقس 
الخصائص في جميم مناطق الريف..اللبناني على الرغم من أن الشائع عن القرى 
أنها متشابهة في الخصائص رالسمات» وهكذا تتوزع القرى اللبنانية على 
محافظة الشمال رمحافظة الجنوب؛ ومحافظة جبل لبتان» ومحافظة البقاع» 
ومحافظة النبطية فلا يمكن الزعم مثلاً أن دراسة قرية أو عدة قرى قي محافظة 
الشمال أو الجترب أو البقاع أو الجيل. . . الخ تعطي فكرة ولو عامة عن 
نموذج الحياة الريفية اللبنائية في كل منهاء لآن القرية اللبنانية تتميز عن بعضها 
البعض »+ من حيث الاتساع وعند الكان وتوزيم الملكية واليعد والقرب عن 
طرق المواصلات أو البعد والقربه من المدن الصغيرة أو الكبيرة» رمن حيث 
اختلاف الأديان ومن حيث اعتبارها مركز حكم في تاريخ لبتان الطويل من 
علمه؛ ومن حیٹ اعتبارها متاطق اصطياف ni‏ لاء ومكذاء قدراسة عميقة 
وجدية لمجتمع الريف الليتاني يؤكد لتا وجود مراحل مضتلقة من مراحل 
التطور الاجتماغي الريفي Ag à‏ مناطى لا زالت تعيش حياة بدائية ailes‏ في 
كل أبعادها وعناصرها كما أن هناك مناطق ريفية بدأت تقف على نفس 
المستوى الحضاري المدني تقريباًء حتى تصعب التفرقة يينهماء وبين عذين 
الطرقين المتتاقضين: نجد سلسلة تامة السلقات من النماذج الاجتماعية الريفية 
هارة بجميع مراحل التطور من الحياة القبلية إلى الحياة المدزية المتحضرة . 

وإذا كنا لستطيع اعتبار إيعال كنموذج ممثل للقرى الأخرى المشابهة لها 
في السمات والخصائصى قإنه يجب علينا أن لا تغقل Lie‏ نتبحدث عن 
-خصاتص إيعال ومميزاتها وجود ثلاث طوائف فیها: 

5 - الطائفة الأولى: القرريون الذين يملكرن أرضاً أو يزرعون أرضاً عن 
طريق الإيجار وهؤلاء يعملرن في الأرض رتعتير الزراعة بالنسية لهم عملا غير 
Er‏ 

2 الطائفة الثانية : القرريون النین يملكرن آرضاً ويعملون بها مستعيئين 
ببعضى القرريين الفعلة لمساعدتهم في العمل الزراعي وهؤلاء يعيش بعضهم في 
القرية طوال حياته وبالتالي يتائرون بنظم الحياة فيهاء وبعيش بعضهم في القرية 
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بعض الوقت ويتصلون بها مراراً وهم يمثلرن ورئة بربر ربعض القرويين 
الأغنياء» ويعتبر العمل الزراعي بالنبة لهم عملا us‏ 


3 الطاتغة الثالثة : المزارعرن الذين يملكون Lai‏ ولا D plan‏ بها وإنما 
يستعيئون بالقرويين الفعلة للعمل بأرضهم مقابل أجرء وقد يثردد بعضهم على 
القرية في المواسم الزراعية ويعيشون فيها هله الفترة فقطء بينما لا يتردد 
بنضهم الآخر عليها على الإطلاق رإلما يتصلون بها عن طريق القرريين 
المقيمين فيها إقامة دائمة وعؤلاء بمثلون المتغذين (المقدمين)» رتعتير MT‏ 
الزراعية Le‏ لهم نوعاً من أنواع رأس المال. 

وهكذا تختلف مشاكل التندية الريفية في لبنان باختلاف المناطق القروية 
المتعددة التي لا تشكل وحدة ممائلة ومتشابهة»ء ويظهر هذا الاختلاف واضحاً 
في الحياة الاجتماعية نقفهاء ومن حيث قابلية القرية لامو عن طريق السياحة 
أو الصناعة أو أية رافق اقتصادية أخرى. 

وتعتبر إيعال قرية عسلمة بجميع فثاتها وطبقاتها كما تعتبر مركزاً رسطاً 
بقع على طريق الحضر؛ وقد ترك تعليم المرأة وتثقيفها أكير الأثر في ؛تقسام 
الأسرة الممعدة إلى أسر صغيرة متحررة عن القيود والروابط الممعدةء وإن كان 
تعليم الإناث فيها لا يحظى بنفس الاعتمام الذي يحظى به الذكورء رتيدو 
سيطرة الرجل واضحة سواء كان رب البيت الأب أو الذكر الأكبر في المنزل 
الذي يحل عكات الأب بعد وقاته» فهر يبدي الرأي ويتخذ القرارات ويعمل 
على تنفيذها لأنه السئطة الكبرى والمرجع الأرل في الأسرة؛ ما دام يؤمن 
أغلب دخلها النفدي رعملها الإنتاجي» هذا على الرغم من أن المرأة في إيسال 
تمد له يد العرن رالمساعدة؛ فتشاركه العمل في الأرض الزراعية الذي يخجل 
من البوح والاعتراف به أمام الغرباء؛ وهو ينظر إلى عمل زرجته أو أخته آو 
أبئته نظرة راحدةء من حيث دحرجة قبوله لعمل واحدة منهن دون الأخرى» 
ويبدو أن المرأة ابتدأت تشارك الرجل في إبداء الآراء والاستشارات الأسرية 
وإن يكن زمام sal‏ ومبدأ الأمر والنهي في يد الرجل أرلاً رأخيراء وهي ٳڏ 
تحظى glass‏ الرجل واهتمامه؛ تسهم كما تسهم المرأة الريفية عامة في أغلب 
المناطق القروية اللبنائية في تأمين الخدمات وتنسيق الادخار وفي التعليم؛ وهقا 
لا يمنع من تعرض إيعال للمتازعات رالخلافات والمشاحنات ولكنهاء 
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مشاحئات طفيفة جداً إذا قيست بالنسبة تلقرى اللبئائية الأخرى المتعددة 
الزعامات» فمثل هذه الخلافات قد تكون شخصية تتعلق بأمرر تعود إلى 
خلافات داخل الأسرة نفهاء وقد تكون عامة تتعلق بأمور تمت إلى القرية 
يصئة كنزاع على الري وعلى جدود الأرض الزراعية؛ أما الخلافات التي 
تحدث بين بعض القرويين وممثلي الدولة فإنها سوي عادة ويكون We‏ على 
يد طبقة “cest‏ 


وإذا كانت الزعامة قد وزعت في قرى Lilas‏ متفرقة بين رجل الدين 
والعائلات المتنقئة والمجلس البلدي» فإن الزعامة في هذه القرية محصورة 
في يد طبقة واحدة هي طبقة «المقدمين؟. وتظهر الهجرة ة بكل وضوح في 
إيعال: رقد تكو sis‏ الهجرة ة إلى المدينه لالاستقرار als‏ فيهاء كما قد 
تكون للعمل فيها والعودة إلى القرية: وهله الهجرة الداخلية قد أثرت تأثيراً 
كبيراً في الحياة القروية؛ بعد أن تزايد الاتصال بالمهاجرين بفضل شبكة 
المواملات التي ربطت إبعال بالمدينة والتي أدت إلى تناقص علد المهاجرين 
المستقرين في المدينة ما دامت هناك سبل سهلة للمواصلات تؤمن pit‏ 
يومياً إليهاء وماهمت فى تجدد علاقات المهاجرين بالأهل المقيمين: أما 
الهجرة إلى ما وراء البحار؛ فبإمكاننا القول أته لا يكاد يخلو مسكن من 
المساكن من وجود مهاجر له في دنيا الاغتراب: وهؤلاء المهاجرون غالبا ما 
لا يعردوت إلى القريةء وإن كانوا سا برحوا يرسلرن بالأموال للأهل 
والأقارب؛ تلك الأموال التي أسهمت في إنعاش القرية وتحسنها ودفعها إلى 
الأمام؛ ولسوف تثؤثر في المستقبل القريب على زبادة نموها وتطورها وعلى 
تغير Les‏ الاجتماعية. 


ونجدر الإشارة هنا إلى أن القرية قد خسرت في نفس الوقت عن 
طريق هذه الهجرة أكبر قرة دافعة لها للتطرر رالتقدم» لأنها ضمت بين 
جنيائها الفئة المتعلمة تعليماً جامعياً وهي الفئة القادرة على إحداث التغير في 
عقلية القروي نقسهء وفي محيطه الريفي عامةء راتا كنا قد أشرنا في اسر مي 
موضع إلى أن الاتصال بين المهاجر وذويه لم ينقطع عبر سنين طويلةء db‏ 
هذا الاتصال غير المباشر لا يحدث التغير والتطور المنشود الذي يحدثه 
الاتصال المباشر؛ ويتم على أماس علاقات الوجه للرجهء تلك العلاقات 
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التي تشميز بالدفء وتزيد من شعورهم بالوحدة وبالانتماء إلى ممجتمع راحد» 
نتشتد المشاركة بينهم لشعررهم OÙ‏ مصائرهم متشابهة رأعدافهم وقيمهم 
واحدة» وطبيعة حياتهم متمائلة» فيعم بين الأفراد الشعور بالغيرية وإنكار 
اللات» وعكذا تققد [يعال بهجرة هذه الفعة المتعلمة أكبر قوة للدفم 
الحضاري ولتطرر الحياة الريفية. 


Li‏ في مبجالات الصحة فعلى الرغم من عدم اهتمام القرري في إيعال 
ببتام بيت خلاء صمحي في مسكنه وتحميله الدولة مسؤولية إيجاد نظام ملائم 
للمجاري العمرمية فهو يلجا إلى استشارة الطبيب له ولطفله ولزوجته؛ لتوفره 
في طبقة المتتفذين (المقدمين)» ANS‏ يقدم هذه الخدمات الطبية بدوت 
مقابل» هذا إلى جانب الاعتماد على الوصفات الشعبية والطب العربي 
والخرافات والتقاليد المرعية الموروئة من وقت لآخرء ويبدو أن المآكل 
الفلكلورية والتي يتناولها تخلر من القيمة الغذاثية الضرورية الواجب توفرها 
في وجبات الطعام الرئيسية» ومن المعروف أن الرجل الحضري في لينان 
يميل على الرغم من إقامته الدائمة في المدينة إلى أقتناء مسكن وامتلاك À‏ 
فى القرية اللبئانية تجرؤأ إلى الحياة الهادئة البسيطة الشالية من الصحب 
رالضجيج» وغالباً ما بفضل مناطق ريفية تحمل نفس الطابع الديني بعد أن 
Si‏ الأذعان حوادث 1860 ,41975 المشؤومة في لبتان؛ وقد ساعمت 
مثل هذه الإقامة عادة على تعلم القروي واقتياس التماذج السكنية الحضرية 
رالحياة الحضرية برمتها بعد أن خيرها ورآها عن كنبء غير أن هذه الظاهرة 
لا وجود لها في إبعال؛ ويعود ذلك إلى أن متاخ هذه القرية لا يعتبر مشجعاً 
للاصطياف حتى أن المقدمين أتفهم يتجهرن حالياً إلى بيع جميع أراضيهم 
رماكتهم التي تصتوي على الشروط الصصية الفنريرية إلى الفلاحين» وكان 
يجدر بهؤلاء القرويين النسج على متوال المساكن الحضرية المتوفرة في القرية 
هن ستين عابرة والتي يشتررنها من الطبقة المذكورة» غير أنه يبدو لتواقر 
الشررط الصحية في المسكن الريفي يتطلب العمل على إخراج القرري عن 
عادات تأصلت في نفسه وورثها عن آبائه وأجداده: من أجيال طويلةء فهي 
تحمل تاريخاً طويلاً وعادات te‏ تجعل استصالها طفرة وارتجالاً أمراً غير 
مرغوب فيهء وعلى الرغم من اتجاه أقلب القرريين اليوم إلى استخدام بيوت 
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الخلاءء إلا أنه بإمكاننا الجزم أن عدداً لا بتهان يه ممن يملكرن المسكن 
الصحي المناسب» لا يستخدمون تجيهزائه الصحية إلا قي مواسم الشتاء 
الشديدة البردء لصعربة sl‏ الحاجة في العراءء مما يؤكد ضرورة إعداد 
الفلاح إعداداً كافياً لتفهم طيعة الحياة الصحية . 

ولوسائل التربية والتعليم في [يعال الدور البارز في تغير القرية وتثميتها 
تتزعم هله الوسائل الإذاعة» لسهولة توفرها وانخفاض ثمن أجهزتهاء deu‏ 
أهالي القرية تدريجياً إلى الاستغتاء عن الملابس الفولكلورية التي طالما أشارت 
إلى الطيقة التي يحمرن إليها وألتي أضبحت لا تتلاءم مع الحياة المدئية التي 
بدأت تغزر القرية » كما أتها لا تتلاءم مع A‏ العمل الزراعي . 

ولا يشكل الادخار أية قيمة أو أهمية في إيعال لأنه لا يساعد في 
المجالات المتحددة التي يمكن استخلالها في تنمية هذه القرية لضعف قيمثه 
ولانخقاض عدد القادرين cale‏ رلعدم [يمانهم بضرورة امتتخدامه في المشاريم 
الاقتصادية التي تساهم في تطور ونمو القرية. وتعثبر الزراعة قد تحضرت 
بجميع طرثها وأدواتها ني إيعال كما تحضرت في القرية اللبئانية عامةء 
فامستخدمت الآلات رالأدوات الميكانيكية بتحفظء بينما استخلمت الأسمدة 
الكيماوية إلى أبعد حدود. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الزراعة مهددة بالضغط السكانى كما أنها 
مهندة يالإهمال والاتجاه نحو أعمال آخرى لا تمت إلى الزراعة بصلةء وهما 
يؤكد ذلك اتجاء فئة لا ستهان بها للعمل في مدينة طرابلس في المصائع 
والمدارس محئلين مراكز مهنية وضيعة؛ ولسوف يزداد عدد هؤلاء الباحثين عن 
العمل وعن لقمة اليش » lu) pote‏ في المستقبل القريب . 

كل هذء العرامل وللاسباب الآنفة الذكر تؤكد تقدم إيعال في جميع 
الميادين؛ وفي جميع المسجالات وبدرجات متفارتة باستثناء الميدان الزراعي» 
وهذه التتيجة للأسف تملح للتعميم على جميع المناطق الريقية اللينانية؛ كما 
تصلح للتطبيق في جميع المجتمعات النامية. 

فلينان بلد زراعي يعيش نصف سكانه تقريياً على الزراعة ويعثير هذا 
القطاع الدعامة الكبرى للإنماء الوطني بعد أن آثبتت الهزات الاقتصادية 
والظروف السياسية الدولية الأخيرة أن الزراعة تعتير الركيزة الاقتصادية الشابعة 
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الواجب تعزيزها لدعم القطاع الاتتصادي الام والزراعة كما نعلم لا تستفر 
على حال بحكم عوامل عدة خارجة على إرادة الإنسان لا رقاية له عليهاء 
فساكن الريف يعيش عيشة قإفةء لا يفرح بحاضره مهما ثرافر ازدهاره: رلا 
يثق بمستقبلهء لآن شبح ماضيه مائل بقساوته أمام عينه حين فاجأته الطبيعة 
بالآفات والأوبثة والرياح والصقيع والفيضانات والحشرات فأضرت بزرعه 
وأودت بماشيته» وهو لا يتمتع بأي نوع من أنواع التأمينات ضد هذه الكوارث 
العامة» وعلى الرغم من ذلك يتعرض دائماً تتقلبات الأسراق ولا'سيما 
لمناورات المضاربين والوسطاءء هذا ويقئر معدل الأرض الزراعية للفرد في 
لبئان أجمع بحوالي ا Giuss L‏ رها المعدل aise‏ جداً إذا ما أخذ 
بعين الاعبار OÙ‏ نصف 5 البلاد العاملة تقريباً تعمل غي الزراعةء ولما كانت 
الملكية الزراعية في إيعال مجرأة جداً وصغيرة جداً في الغالب باستعناء طبقة 
واحدة تملك ماحات شاسعة مما تفرض على هذه القرية البحث عن حلول 
جديدة لإتقاذ الزراعة وإنمائها فيها ويكوت ذلك عن طريق: 

+ - استصلاح الأراضي القابلة للززاعة والتي لم تزرع cer‏ 

2 إن للري فواتد كبرى مباشرة تساهم في توجيه وازدياد سرعة الإنماء 
الزراعي. لأنه وسيلة من وسائل زياجة الإنتاج + ولعا كان وضع لبتان الجخراقي 
يجعله عرضة للجفاف لفترة طويلة في الصيف» فتزداد الحاجة المليحة لإرراء 
المزروعات من أجل الحصول على المحاصيل العلائمة» قلا بد من تنفيذ 
مشاريع الري الكبرى في أغلب المتاطق الريفية اللبنانية» ومن بينها إيعال لإنتاج 
المحاصيل التي تد بعض حاجات البلاد الاستهلاكية ولإنتاج المحاصيل التي 
تصدر بهولة أو تستعمل في التصنيع . 

3 - إن الزراعة لا تغوم بدون تسليف وعلى أساص التسليف الموجه الذي 
لا يشم نجاحه إلا بأموال الدولة وذلك بمساندة البنك المركزي» قالمزارع في 
إيمال يحتاج إلى القروض المالية التي تساعده على تنفيذ المشاريع الزراعية 


Binsin, كلما‎ Liba Besoin et possibilités de dévcloppemént a Liban, Halis electronic {1) 

pros, Tome L, Beyrouth, 1960, .م‎ 56. 

)2( المؤتمر إلوطني الرابع للإنماء: #الإنماء الرطتي والإتمء الزراعي في لبنان3 الاب رتم 10+ 
يروث. 1989 م230 


327 


45 رالتي لا يقرى على الإقدام عليها بدون مثل هذه المساعدات. 

4 إن استخدام الآلات الميكانيكية في الزراعة ستعيد إلى إيعال الأيدي 
العاملة التي لم تعد ترضى بامتعمال المعول» ويصبح العمل أكثر سرعة 
ويمكن تبخفيضه في فترات وظروف أكثر ملاءمة والأحوال الطبيعية وإن كان 
ميؤدي إلي الاستغناه عن الكثير من الأيدي العاملة . 

5 - إن تغير طرق الزراعة التقليدية الموروئة وإحلال طرق حديثة محلها 
تتناول البذار واستخدام الأسمدة الملائمة بالطرق والأوقات اللازمة» ومعرفة 
"الدورات الزراعية المناسية» ومكافحة الآفات الزراعية من شأنه أن يسهم في 
زيادة الإثتاج الزراعي ويعمل على الإسراع في تموه. 

وتجدر الإشارة هنا أن الإنماء الزراعي في هذه القرية غير كافٍ لتحديثها 
والسير بها تحر التقدم والتموء فاسكمار الأرض الطبيعية استثماراً صحيساً غير 
قادر على حل مشكلة التخلف إذا لم تصحبه عمليات أخرى تهدف إلى خلق 
ظروف من شأئها بعث القروي الجديد فكراً رروحاً» pl‏ على الاتدماج في 
تيار -حضارة المدينة فيصبح جزءاً متها دون أن يهجر محيطه الريفي. 

إن أي تصميم لتحسين مستريات العيش لأهالي إيعال يحتاج لدرس 
عميق لا يقتصر على التئمية الزراعية وحنهاء بل يجب أن يشمل أيضاً تحسين 
طرق الاتصالات ووسائل التربية رالاعلام» وتأمين التهيلات الطبية والثقافية 
والاحوال الشخصية؛ ويجب أن تعمل الدولة على إزالة الفرارق الشاسعة بين 
المديتة والقرية مادة وفكراً لتوقف التزيف البشري الذي يتجه نحو المديئة عن 
طريق نقل وسائل حضارة المذينة من مستشفيات ومختبرات ومفاهد الملمء 
وكل مؤسسة اجتماعية أخرى من شانها أن تجعل من الريف Dame‏ حضارياًء 
يتوفر للفرد فيه كل ما تنطلع إليه نفسه فيتعلق بقريته ولا يهجرها. 

إذن يترتب على الدرلة أن تشجع المقيمين في القرية علي البقاء فيها عن 
طريق تقديم الخدمات الصحية رالاجتماعية المتنوعةء قالقرري يعشق قريته وله 
يهجرها إلا مرغماًء ونحن لا نستطيع أن تطلب من هؤلاء البقاء Ve‏ وهم في 
حالة غسر هادي: نفي القرية مواعب رإسكانيات لا تكلفيها رقعة الأرض 
الصغيرة التي يعيشون عليهاء وقد يكرن في هجرتها نفع عميم لهم ولاهلهم 
المقيمين» فالطاقة البشرية في لبان هي أكبر من موآرده مهما نمت هذه الموارد 


328 


وتقدمت» ولهذا نری أن عدداً كبيراً من سكان القرى لا يجدون رزقهم فيها 
فيضطروت للهجرة التي قد تكرن عنصرأ من عناصر التنمية رالتي قد تكون 
مفيدة للعناصر البشرية الباقية في القرية فيعا لو أعطبت أمسن الاسمار الفني 
الحديث لتأمين الإنتاج برفرة في المحصول وفلة في المصررف حيث تحل 
الآلة الحديئة محل المهاجرين» وقد تصيح هذه الهجرة أكثر خطررة عتدما 
تكون إلى بلدان أجنبية من قبل مواطتين غير مؤهلين تأهيلاً كافياً لكي يعيشوا 
في مستوى الحياة العصرية؛ ولطالما افتقرث هذه الفثة إلى الترجيه والتدريب 
وحسن التصرف الذي يكقل لهم النجاح ‏ 


وإذا كان سكان لبنان يقطن تصفهم المدن والنصف الآخر القرى فإن هذا 
لا يعني أن نصف السكان يعبشرن من العمل الزراعي» إذ أن موارد عدم هام 
منهم قد يزيد عن النصف تأتي بنسبة كبيرة من القطاعات الاقتصادية المختلفة 
والمتوفرة في لبنان؛ فالزراعة في لبئان لم تستطع حتى الآن توفير العيش 
الهانىء وتحقيق الرفاهية المنشردة للعاهلين فيهاء ذلك أن دخل الفرد الريفي 
كان ركم بزل far Diane‏ فهر لا يزيد عن نصف دخل الفرد في المديتة”” وإذا 
صنفت الشعوب من حيث التقدم والتخلف رفقاً لمسسترى إنتاجها الاقتصادي 
العام ردخل الفرد فيها فإن هذا المقياس يدل على إمكانية الإنتاج وبالتالي علي 
متوى العيش: رقد رأى الأب لريريه أن لبثانء يكاد يقترب من الدول 
المتقدمة ويتفوق على بلاد الشرق الأوسط في هذا المجالء غير أن الحقيقة 
تظهر لا أن الدخل الفردي في القطاع الزراعي أدنى بكثير مته في القطاعات 
الأخرىء مما يجعل هؤلاء غير قادرين على الادخار وتوفير رأس المال اللازم 
لتطبيق الطرق الفية الحديثة في أعمالهم وللاشتراك في مشاريع التنمية الريفية 
المتعددة فالسراد الأعظم من اليد العاملة في الزراعة تعمل لسد جزء من 
حاجاتها المعيشية الضرورية وتقى هذه الطاقة البشرية العاملة معطلة عن العمل 
لفترة طويلة» وهنا 5,5 أهمية التعليم الزراعي حيث تحول اليد العاملة الزراعية 
إلى القطاعات الزراعية الأخرى سواء كان في مجال البحث لتصنيع الزراعة أو 
في مجالات آخری؛ وهنا تبرز واجبات الدولة في عخلق نشاريع وصتاعات 


(1) المرجع cn‏ سركة. 
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ريفية تؤدي إلى تطوير معرفة أبناه الريف تكنولوجياً وإلى تمكينهم من زيادة 
دخلهم ونوفير حياة كريمة لعاتلاتهم ومساعدتهم على رفع قيمة الادخار وقد 
قدرت نسبة العاملين في القطاع الزراعي في البلدان التامية ب 18/ كحد 
وسطي في حين أن هذه النسبة كانت 740 أو أكثر يوم كانت هذه البلدان غير 
ناميةء وقد أمكن تغطية هذا اللقص عن طريق زبادة الأيدي العاملة المتخصصة 
وترفير عدد كير عن الفنيين des‏ الزراعة . فإيعال تطلب تأمين أعمال جديدة 
لأكثرية سكانها بحيث تصبح الزراعة عاملاً مساعداً لهم كبير الأهمية. 

ويجب أن لا ننسى أن الارشاد هو السبيل الرئيسي للائماء الريفي فقد 
أسهم أسهاماً فعالاً رقيادياً في مجتمعات قروية متعلدة ليس فقط في إدخال 
وتلقين الرسائل المستحدثة لزيادة الإنتاج الزراعي ووسائل تنمية المحاصيل وإنما 
في إرجاع الكيان الذاني للعامل الزراعي وتحرره من الرق الاجتماعي» ts‏ 
عستوى المجتمع الريفي اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً باعتباره عملية ترشيدية ثقافية 
إنساتية تهدف إلى تحقيق غايات تمس الحياة GUN‏ يما فيها من نواحي تربوية 
وصحية وتعاونية وتنظيم خدمات مكتبية ومكافحة الأمية» والتدرب على 
الاستفادة من الوسائل الاعلامية سمعية وبصرية» وئعيثة الجهود لتنفيذ 
المشروعات وتحقيق برامج التنمية المحلية» لذا اعتير الارشاد الاجتماعي أحد 
أدوات أجهزة التغير والتحديث اللحضاري في المجحمم النامي . إن إشراك أهالي 
إيعال في بناء مدرسة أو فتح طريق أو إيجاد شبكة تصريف» عمل عفيدء ولكنه 
ليس بالعمل الذي عليه يرتكز رقع مستوى الحياة في القرية ‏ 

قالتتمية الاجتماعية عي بمقام الناحية الاقتصادية كعامل في التقدم 
والتخلف  lait‏ البشري هو أهم عامل في تقدم الشعوبهء لذا فإته لا بد عن 
توفير المثاخ الملائم والرغبة الصادقة لتطوير معرفة أيناء القرية وتجهيزهم لزيادة 
الإنتاجية وتحقيق الإنماء الكامل بعد التغيير الجذري لمفاعيمهم رمفاهيم 
مؤسسات الدولة الارشادية وغيرها من المؤمسات العاملة في الريف. 

ويجب أن لا تنسى براميع التنمية الاجتماعية المرأة في القريةء ذلك أن 
دررها لا يقل عن دور الرجل فهي تنمرس بالأعمال الكبيرة إذا bis‏ لها العلم 
والمعرفة وأغطيناعا حقوقهاء لتسهم في الجاز عسؤوئياتها بنجاحء فترتفع قيمة 
الادخار الأسري رتنخفض نسبة الديون الريفية حينما تشارك المسؤولية امرأة 
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متعلمة pie‏ 45 لواجباتها عاملة على تلافي العجز الذي يصيب ميزانية الأمرة 
التي طالماً اعتورها الضعف وأصابها الوهن بسيب تمرص الرجل العاجز وحده 
عن القيام بأعباتها. 

كما أن لوسائل التريبة والتعليم ولحبادىء التنشئة الاججتماعية السليمة الأثر 
الأقوى في خلق الشعوب النامية خلقاً جيداً يؤهلها للإتماء. 

هذا ويج أن يسبق مرحلة تثفيذ البرامج الإنمائية للخطط الموضرعة 
مرحلة التخطيط القويم الشامل المبني على الدراسات العلمية؛ رأن بكرن في 
الحسبان دائعاً تحديث عقلية الإتسان الريفي ورفع مستوى التربية الزراعية بجميع 
«فروعها التعليمية والبحنية والارشادية والتدريبية» كما يجب أن يزداد عدد 
المرشدين الزراعين حتى تصل الخدمات الارشادية إلى القرويين في إيعال» وأن 
تومن الدولة بأهمية البحوث العلمية الزراعية وتعمل على زيادة فعاليتها. 

ومن المفيد هنا آن نذكر 335 ملاممة هذه البرامج الإنمائية التخطيطية لبنية 
المجتمم القروي؛ ولساجات السكان المقيمين» ولإمكانيات القرية؛ فإيعاله 
تحتوي على قلسة أثرية. فعلاً لم تتتيه مصليدة الآثار ولجنة المهرجانات الفرلكلورية 
قديماً إلى إهميتها ولم Mans‏ على استغلالهاء فأعمال التخطيط :من أجل إتماء 
الريف اللبنائي يجب أن تستهدف الإصلاح من ناحيتيه الاجتماعية والاقتصادية . 

ربجب أن يُستعان دائماً بأصحاب الخبرة والعلم والمعرفة لمراجهة 
المشاكل التي تمترض القرويين من اجتماعية إلى نقسية إلى اقتصادية؛ وأن 
تواكب هذه البرامج التقدم والتطور الذي طرأ على الميدان الصناعي حتى تكرن 
متكاملة معممة لبعضها اليعض » عتلافية التغيرات التي تفصل بينها. 

ولسرف تبقى النظرة الإتمائية التخطيطية ضيقة إذا اعتميت على 
الماعدات المالية التي يرسلها المهاجرون من دنيا الاغتراب فهذه المساهدات 
لا تكفي لانعاش القربة دائماً ولتقدمها وإنمائها» رإنما تهلد الننمية وتحلد 
مجالها في المستقبل القريب؛ لذا يجب أن يؤمن القروي يأهمية الادخار 
والاستفادة منه في تمويل البرامج الانمائية القروية وأن يقبل مندفعاً على 
تحقيقها فمبادىء وأهداف Les‏ الرئيسية تقوم على إدخار المال واستخدامه في 
الإنماء الريفي à‏ فلا إتماء دون إدخار ولن يكون متاك ادخار ما لم نلمس Las‏ 
المورد الثشري القرويء» إذ أن هتاك علاقة وثيقة تربط بينهما. 
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COPIE OO ULL 


آولاً الكن: 


- عل تملك مسكتك؟ 
٤‏ ملك 
2- ايجار 
3- غيره 

ما هو معر المسكن؟ 


1- أقل من 5 ستوات 
2- هن 5 إلى 9 ستوات 
3 من 10 إلى 24 سنة 
4 من 25 إلى 49 سنة 
5 هن 50 مه شما قوق 
- كم عدد الحجرات الرئيسية في المسكن؟ 
- ها هي المتافع الموجردة في المسكن؟ 


أ- مطبخ 1- يوجد 
2 - لا يرجد 
ب حمام مع مياء جارية 1- يوجد 
2- لا deu‏ 
ج شبكة تصريف 1- يوجد 
2- لا يوجد 
د بیت خلاء 21 Jet‏ المسكن 
2- خارج المسكن 
3 لا يرجد 
a‏ مياه جارية 1- يوجد 
1- لا برج 
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HER 


> الالالال الاللا 


CT‏ لأا 


ما ea‏ الأثاث؟ 
de [1 ١‏ وحديث 
2 ححديث ولکن ليس جدید 
3 تقليدي ولكنه فليم 
التجهيزات العامة : 


1- طباخ غاز (بدوت فرن) 
2 طباخ غاز (مع فرت) 
3- براد 

ile _4‏ كهربائية 


5- رادیو ترائزسثر 


SEE; 


dy 6 

7 هاتف خاص 

8 قير ذلك من الأدوات الكهربائية 
Lu ae‏ 


ثانا - الفطام والرشاعة والولادة وصحة الطفل: 
أين تتم الرلاحة عادة؟ 


1- في متزل الأسرة 
2- في منزل والدة الزوجة أو الزوج 
3 في المستشفى 
4- غير ذلك esse‏ 
من الذي يقوم بالتوليد؟ 
1۔ ذاية 
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LU UU OOO OI] 


2- قابلة قانوئية 

3- طيب 

4 آخرون 
متى تفطمين طفلك؟ 

1- أقل من سنة 

2- هن صنة إلى dE‏ 

3- هن ستين إلى ثلاث سنوات 
كيف ترضعين طفلك؟ 

1 من حليب الام فقط 

2ء من حليب الأم والحليب الاصطناعي معاً 

3- من الحليب الاصطناعي فقط 
عندما يعرض طفلك هل تستشيري؟ 

1 طياعادياً - 

2 -. طبيباً اختصامياً 

3 أصحاب الخيرة 

4 أحد الممارمين التقليديين 
هل تلقحين طفلك ضد الأمراض وفي أي سن؟ 





- هل يحمم الطقل؟ 
1- يوبا 
2- مرة كل أسبوع 
3- مرتين في الأسبرع 

EH‏ _ أشكال الصرف (والاتفاق): 

- هل تمارسبن Lys‏ محلدة حارج المنزل؟ 
1- لا 
- نعم (قي هذه الحالة اذكري المهنة الرئيية) 


إنا كات لك دخل خاص» كيف تتصرقين بدخلك؟ 
pl dei -1‏ بجميع التقود 


2 لصتف لنقسي يجزه فقط من دلي وأقدم ال 
الآخر ل ..... يتصرف ب pm‏ دخلي 


CŒU للا‎ OU 


أستلة للرجال والسام : 
us‏ الأدرار العائلية : 
هل تاهم في تأمين الدخل التقدبي للعائلة؟ 
per‏ 


لار جال 
1- انني أؤمن جميم الدخل التقدي للعاطة EL]‏ 
2- آنني أؤمن أكثرية دخل العاللة التقني ‏ [_ | 
3 انني أزمن جزءأ فقط من دخل العائلة ادي [_ | 
4- الا أزمن أي شيء من دخل المائلة القني LC]‏ 


UL 


342 


- هل تساهم في عمل العائلة الائتاجي؟ 
Al‏ جال الساء 
1- نعم أساهم كلا لأ 
2 نعم أساهم Br‏ لا لأا 
3۔ كلا لا أماعم أبداً LÎ‏ لأ 
خامساً ‏ الملاقات العائلية: 
عندما تنشأ مشكلة عائلية كبيرة في المنزل كيف يصار إلى حلها؟ 
تلرجال التسام 
1- يشير رب/ربة البيت جميع 
البالغين الذين يزيد سئهم عن = 
15 .& | أ 
2 يستشير رس/رية اليت الزرج 
والرجال البالغين والمسنين فقط 5 
3- يستشير رب/ ربة البيت الزوج فقط| 
4 لا يستشير رب/ رية اليت 
أحد بل ete‏ قراره أو قرارها 
بمفرده لا لأ 
- عندها تحتاج العاللة إلى شراء سكن أو أثاث أو مؤرنة أو توقير بعض المال 
أو اتخاذ قرار حول تعليم الأولاد ما عو الدور الذي يلعبه الزوج/ الزرجة؟ 
للرجال Ah‏ 
1 ان رأى زوجتي/ زوجي عو أهم شيء لأ لأ 
2 ان زوجني/ زوجي يعطي راه کاي شخمی آخر [_ أ Ll‏ 
3 ان زوجتي/ زوجي بعتمد على لي رلا تخل LT‏ لا 
من هو الشخص المتتفذ أو الذي يتمعمل أكثر المسؤوئيات في عاللتك؟ 
(رتب حسب الأهمية) (من 1 إلى 3) 
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أي من الأوصاف التالية تنطبئ على علاقاتك الحالية مم أشقائك 


وشقيقاتك؟ 
للرجال النساء 
1 إن علاقني مع أشقائي وشقيقاتي تة جد | ) لا 
2- إن علاقتي مع أشقاني ET au‏ لأا 
3- أا وأشقاني وشقیقاني لا زلنا 


على اتصال بعض ولكن ليس 

5 O he 
Ll لا يطبق لیس لي اشقاء ولا شقبقات [_ أ‎ -4 
عل حدثت خلانات أو منازعات بين العائلات في القرية وما أسباب هذه‎ 
Foro 


سادساً آراء حول المهن والاستخدام: 


: كرما ee‏ على المهن من خلال المكز الاجتمامي للمهنة. 





سابعاً ‏ الصحة والتغلية: 


pal‏ الأمراض التي شكرت منها خلال حيائك؟ (اذكر ثلاثة من أهم 
الأمراضص) 


هاهي الأمراض التي يشكو منها كثيرأً أقراد عائلتك؟ 


8 
ا 


عتدما تصاب بمرضض أو بجرح ماذا تعمل؟ 


3 


للرجال 

| Le اثر‎ -1 

2- استثير صيدلياً فقط LI‏ 

si -3‏ آحد الممارسين التقليديين |[ ] 

LU] ac, استثير الأقارب‎ -4 

5 غير ذلك وضع | 

في الحالات التي تمرض ولا تذهب إلى الطبيب ما الذي يمئع 
استشارة الطبيب؟ 


LUMI 


9 


3 


جال 


][ 
ا 


1 عدم القدرة المالية 
2- عدم وجود أطباء في الفرية [_ | ] 
3- بعد المستشفيات العامة ] ] 
4- أسباب أخرى ل ]ا Ll‏ 


إذا لم تكن مريضاً وعلمت a‏ يجب عليك أن تتلقح ضد بعض الآمراض 


ماذا تعمل؟ 
1- اذهب بنفسي إلى الطبيب أو 
مركز التلقيح مصطحياً أرلادي 


وعائلتي لا 
2 انتظر حتى يحثني أحد الناس 

للذهاب أو حتى تفع إمابة _ [_ ] 
3 انتظر حتى تحضر لعندي فرقة 


التلقبح 


لا لأ لأا 
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4- اعارض تلقيحي راتهرب مئه 
حتى ولو حضرت لعندي فرقة 
cé‏ لا لا 
- هل تعير أتثياهاً خاصاً للقضايا الصحية التي تناقشى في التلفزيون والراديو 
والصسف والخطب والأحلديث العامة الخ. ‏ .؟ 
1- إن الأمور الصحية تهمني كثيراً 
وأحاول أن أزبد من معرفتي بها 
وانئي عادة أطبق Can‏ من 
التعليماث الصصية 


لا 


2- أجرب أن أزيد من معرنتي 

بالامور الصحية ولكنئي لا 

إشعر بأنه من الضروري تطبيق 

أباً من العمليات الصحية J‏ 
3- أنثي لا أعير اعتماماً خاصاً للأمور 

J واتكل على الله‎ Lea 
L_J الأمور الصحية لا تهمني اطلاقاً‎ -4 

إذا أصاب ماشيتك أو دواجنك مرضى» ماذا تعمل؟ 
di‏ 

1- استشير طبیباً أو مركا يطرياً  ET]‏ 
2 - انبي ألجا نقط إلى تطبيق التدابير 

المرعية في القربة في مثل an‏ 

الحالات 


3- غير ذلك (رضح) ]1[ 


OÙ لا‎ 


CI غلا‎ 
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النساء 


لآ 


كيف تتصرف في القمامة؟ 


1 غل تلقيها في الطريق 
2 تحفغفظ بها كرئود 


3 تشعيلها AS‏ 
4 غير ذلك (وضح» 


صف لي أنواع الطعام الرئيسية التي تشكل نظام تفذيتك (اذكر أهم نوعين) 





à Lot‏ الحياة الاجتماعية: 


أثناء فراغك اليو مي ماذ! تفضل أن تعمل (رتب حسب الأهمية) (من 1 إلى  )3‏ 





أحب أن أشترك في تجمع (الثقاء) Jobs‏ الحديث 
أحب أن أشترك في تجمع CAN)‏ للعب 

el‏ أن أجلس وأتدارل الحديث مع زميل مفضل 
أحب أن ألعب الطاولة أو الورق أو pro‏ 


أحب عشاهنة التلفزيرن 

أحب الاستماع للرادير 

آحب الذهاب إلى الميئنا 

أحب تراءة العسف رالمجلات 
أحب قراءة الكتب 
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- ماهي المواضيع التي تحب بصورة رئيسية نباد الحديث عنها في 
لقاءاتك بالأصدقاء؟ (رئب بحسب درجة الأهمية) (من 1 إلى 43 


الزراعة والمحاصيل والماشية والدواجن 
الأمور العائلية 

الأمور الدينية 

المصاريف» أسعار الصاجيات 

الدخل والتوير 


الحياة الاجحماصية: الزواج الرلاداتء الاحتقالات 
التزاعات العائلية à‏ نراعات الجماعات الممختلفة 
الصحة رالمرض والموت 

التعليم والتربية؛ المدئرس Las‏ 

السياسة والأسزاب رالزهماء 

وجبات الطعام وأتراع المأكرلات والطبخ 

عرقف السكرمة تجاه القرية ومشاريعها 

الرياقية 

غير ثلك 





- ماهي الألعاب التي تصبها؟ (رتب حسب الأهمية) (من 1 إلى 3) 





- هل تقرأ الصحف؟ 


Je 5‏ النساء 

pe 1‏ لا لا 
2- بغير ü LI phil‏ 
Lévy 3‏ لا لأا 


من أين تأخذ معلوماتك عن العالم الخارجي؟ 


- عاهي البرامج التي تفضل ass‏ علي التلفزيوت أر سماعها من الراديو أو 
قراءتها فى الصحف والمجلات؟ (رتب حسب الأهمية) 


الموسيقى والاغاني 
الأسخيار السياسية 
الأنبار الرياضية 
المسرحياث SLA‏ 


الأدب رالشعر 

الأخبار الاجتماعية 

الشرون الصحية 

الاخيار العلمية 

التقدم ني الزراعة والاعتناء بالماشية والدواجن 
التقدم في الصناعة 

غير ذلك (ss‏ 





تاسعاً ‏ الحركة ما بين القرية وخارجها: 
عل تسافر إلى خارج القرية؟ 
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3 


L 


OO UU 


ألالالا 


هل لديك أثرباء يعيشون في طرابلس أو بيررت أو خارج لہنان؟ 
للرجال 

1 يوجد 

2 لا يوجد 
Le‏ هو مقدار مراسلاتك معهم؟ 

1 أسبرعياً 

Les -2 

3- كل ثلائة أشهر 

Lee -4 

5- حسب المناسبات 

6 - لم أتراسل معهم أبداً 
عاشراً - الموقف تجاه الحياة في القرية: 


LUN UU 


والآن ما هو رجه عام رأيك في الحياة في هذه القرية؟ 
للرجال 
1- قرية ممتازة 
2- قرية لا باس بها 
3- قرية مزعجة 
لماذا لديك هذا الشعور؟ (سؤال مفتوح غير محدة) 


CUT 
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1 تحسنت لا 
2ل url‏ لا 
3- لم تتبدل لا 


LIE 


4- غير مقر على واي لا 
لماذا تحستت الحياة في هله القرية؟ (مؤال منترح غير محدد) 
لر جال للعاء 


للرجال للنساء 


عل dE‏ بعين الاعتبار آراء كل شخص في القضايا المتعلقة بهذه القرية؟ 
1- آم توخذ آراء بعض الأشخاص- LC]‏ | ] 
D huis 2‏ 


ما هي في رأيك آهم الأشياء التي يجب على الحكومة أن تقوم بها حت 
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ما هي في رأيك أهم الأشياء التي يجب على أهل الفرية أن يقومرا بها 
يأنفهم وبدون tels‏ الحكومة حتى نتحسن هله القرية؟ (سؤال 
للرجال للتساء 


هل تشعر بأنك حر في هذه القرية لتقول أو تفعل ما تشاء؟ 
1 أشعر بكامل الحرية لا لأ 
2- أشعر بأنني حر لحد ما لا لا 
5- لا أشعر أبداً بأنتي حر 1 ] 
ماذا يمتعك بصورة رئيسية من الشعور بأن لك كامل الحرية؟ (رتب ذلك 


حصب درجة الأهمية) 
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الحادي عثر - المرقف تجاه الدين: 
ما هي الراجيات الديبة التي تمارسها؟ 


للرجال 
1- لا al‏ أياً من الواجبات LT] aan‏ 
22 أمارس بعص الراجبات الدينية ] ا 
23 آمارس جميم الراجبات الدينية ا 
4 دوت جواب لا 
الثاني عشر à‏ الموقف تجاه تحديد النسل: 
ما هو أحسن عدد للايناء رالينات وأفضل توزيع للذكور والاناث في الأسرة؟ 
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أسئلة للرجال: 


التشاط الاقتصادي وا لاجتماعي 


ماحة الآرض غير المروية 


لا شيء 
اقل من فدات 

من 1 إلى أقل من 3 
من 3 إلى أقل من 5 
من 5 إلى أقل من 10 
من 10 إلى أقل من 20 
من 20 فما فوق 


LIMIN 


الثالث عغر - التشاط الزراعي: 


ما هي مساحة الأرض التي تملكها؟ 


لا شيء ][ 1 
أل من فدان Ll‏ 2 
من 1 إلى أقل من 3 [ ] 3- 
من 3 إلى آقل من 5 لا 4 
من 5 إلى أقل من 10 لا 5 
من 10 إلى أقل من 20 ][ 6- 
من 20 قما فوق لا 7- 


الرابع عشر ‏ المظاهر القنية للزراعة: 


هل تملك أو تستأجر؟ (وضح أمام كل حاجة) 


1 لا 


2 - نعم (في هذه الحالة 


مساحة الأرض المروية 





منذ آي زمن باشرت باستعمال الآلات الميكانية الزراعية الحديئة 
والأسمدة الكيماوية؟ 


1 - من أكثر من عشر سترات 
2 من 5 إلى 10 سنوات 


3 - من إلى 5 سنرات 
4- أقل من سين 


5- لم استعمل hi‏ 
هل زاد الإنتاج بعد استخدام الآلات الميكاتيكية والأسمدة الكيمارية؟ 








- هل حدث تفر في طرق الزراعة وأتواع المحاصيل أثناء عملك في 


الزراعة؟ 
انا | ] 
2- نعم لا 
فى هذه الحالة ما 
هي أهم هله التنيرات 
ananas 1‏ 
2 


- إذا كنت ترغبه في زيادة انتاجك ضمن حدرد الأرض التي تزرعهاء قاي 
شيء تعتقد يمكن أن يساعدك أكثر من غيره في Las‏ هذه الرغية (رتب 


. الأهمية)‎ Le js حسب‎ 
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الخامس عشر ‏ التمويل والويق الزراعي : 
هل تحتاج لاعتماد مالي؟ 
1 لا LJ‏ 
2 نعم C1‏ 
في هذه Bi‏ اذكر طريقة 
الحصول عليه حسب dep‏ الأهمية 





- مامي الشررط التي تحصل بموجيها على القروض ااتي تحتاجها؟ اذكر 


arana -1‏ يرم م م ملم ان ةم م اليه 
Seserra narra -1‏ 


1 في القرية Ll‏ 
2 في القرى المجاورة لا 
3 في مركز القاتعقامية (زغرتا) LJ‏ 
لا 
نأا 


4- في مركز المحافظة (طرابلس) 


الاس مشر أشكال الصرف (الانفاق) : 
_ كيف تصرف دخلك؟ ارتب حسب درجة الأهمية من 1 إلى 3) 


مصروقات زراعية 

ايجار مسكن وصيائة المسكن 
الطعام 

اللباس 


fs‏ مدارس, للارلاد 
-خدمات (ماء كهرباء هائقا. . .) 
تقل 


Les ثفقاث‎ 


مصاريف شخصية 


غير ذلك 





كم توقر من دخلك في الستة؟ 


1- لا شيء 
2- عشر الدخل 
3 خمس الدخل 
4- ربع الدخل 
5- نصف الدخل 


pt‏ عثر ‏ الموتف تجاه الهجرة إلى الملن: 
ماذا تفضل flans‏ 
1 العمل والعيش في هنم القرية 
2- العمل في المديئة والعيش في هذه القرية 
3- العيش في المدينة والعمل في هذه القرية 
4 - العمل والعيش في المدينة علي أن 
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OU CO 


أقرم بزيارات دررية إلى القرية 
د العمل والسيش في المديئة على أن أقوم 
بزيارة القرية في المناسبات 
6- الهجرة إلى tal‏ على أن أعرد إلى هذه 
القرية في سن التقاعد 
7- الهجرة بأي حال إلى المدينة 
(للأشخاص الذين يرغبوت ترك قريتهم) عندما تترلكِ قريتك هل؟ 
1- تيع أرضك 
2- تنازل عن استغلال أرضك إلى قريب لك 
3_ ترك أرضك بدون فللاحة 
4- لا يمكن أبدأ أن تيم أرضك 
5 هل ترسل أموالاً لشراء أرض جديدة 
6- ليس لك أرضص 
- 2 قيما إذا قررت مغادرة هذه القرية؛ فما هو أهم شيء تنتظره من اتقالك؟ 
(رتب حسب درجة الأهمية من 1 إلى 3) 


لا لا للا COCO‏ 


متامبات أكثر للعمل 
تسهيلات تعليمية أكثر توفراً 
ls‏ 


حياة اجتماعية أحسن 
نسهيلات ترفيهية أوسع 
حرية أكثر أر الايتساد عن جر 
النسيمة في القرية 

غر فلك. ... 
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Ja‏ موف يهاجر معك؟ 


1- جميم أكراد العائلة Li‏ 
2 - بعض أفراد العائلة Ll‏ 
3 سوف أسافر لوحدي LJ‏ 
الثامن عشر ‏ آراء حول البهن والاستخدام : 
إذا ترك لك أمر Lost‏ مهنة أخوى ليمت بالضرورة موجودة في هذه 
القرية فأي مهنة تختار؟ 


r. -1‏ 
هل تعتقد بأن ثمة مستقبلاً fs‏ أمام شياب هذه القرية فيما يتعلق 
بمئاسبات العمل؟ 
= م 1 
2 لا 
3 غير مستقر على راي لا 
إلى أي عد يطلب من زوجثك أو أختك أو ابتك العمل خارج البيت 
وخارج حقلك؟ 


1- إلى حد بعید LU‏ 

2- بعض الشيء LJ‏ 

3- لا يطلب منهن ذلك أبداً LU‏ 
هل تغبل أن تشتغل زوجتك أر أختك أو بنتك خارج البيث وخارج 
حقلك حتي لو تعدت أختك أو ابنتك سن الخامسة عشرة؟ 
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هذا الكتاب 


يتناول هذا البحث المجتمع القروي بالدراسة باعتباره من أكثر مظاهر 
الاستقرار البشري انتشاراً على سطح الأرضء ويبين دور القطاعات الريفية في 
تقدم الدول الناميةء ذلك أن القسط الأكبر من الدخل القومي فيها يسدد من 
هذه القطاعات . 

كما ببرز أهمية دراسة القرية في المجتمع العربي ولبنان» وبشير إلى 
الثغرات التي احتوت عليها أغلب الدراسات والتخطيطات الانمائية المتعلقة 
بالوضع الاقتصادي والاجتماعي القروي لاعتمادها على الافتراضات 
والاستنتاجات التي ينقصها الخبرة والتجربة الموضوعية: فجاءت غير ملائمة 
لنية المجتمع القروي وحاجات السكان المقيمين وإمكانيات القرية . 

ويهدف هذا البحث الوقوف. على الحياة الاجتماعية لقرية لبتانية يمكن 
اعتبارها كنموذج ممثل لقرى لبنانية وعربية مختلفة تحمل نفس الخصائص 
والمميزات» مما جعله لبنه من اللبنات التي يبني عليه المشتغلون بميدان 
الدراساث القروية صرح الدراسة العلمية لمختلف البيئات القروية اللبئانية 
خاصة والعربية عامة. 


حت ألؤسمة لجامعية لساك انش اويم 


